
خالد هدوي

 تونس – أثار استمرار التعليم الديني 
الموازي الذي يشرف عليه الاتحاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين مـــن مقره فـــي قطر، 
الدولي  للتنظيـــم  السياســـية  الواجهـــة 
للإخوان المسلمين، تســـاؤلات عن أجندة 
حركـــة النهضة التـــي تقول علنـــا بأنها 
فصلـــت السياســـي عـــن الدعـــوي فيما 
يســـتمر قادة بارزون فيها فـــي الترويج 
لأفكار دينية متطرفة ووافدة تتعارض مع 

الثقافة الدينية في تونس.
لعلمـــاء  العالمـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
المسلمين، الذي أسسه القيادي الإخواني 
يوســـف القرضاوي ويرأسه حاليا أحمد 
الريسوني، عن دورة جديدة من ”التكوين 
والتأهيل الشـــرعي“، ما اعتبره مراقبون 
اختراقا للمجتمع التونسي ومحاولة من 
حركة النهضـــة، الممثلة في قيادة الاتحاد 
بعناصر بـــارزة مثل عبدالمجيـــد النجار 
ثقافـــة  لتغييـــر  الخادمـــي،  ونورالديـــن 
التونســـيين المبنية على الاعتدال بثقافة 
متطرفة تســـاعدها على إحكام سيطرتها 

السياسية.
وتنـــاور الحركة الإســـلامية للتنصل 
مـــن مســـؤولية الخطـــاب الدينـــي عبـــر 
تناقـــض تصريحاتها المتكـــررة بالفصل 
بـــين السياســـي والدعـــوي، مـــا يطـــرح 
تســـاؤلا عن صمت الحكومـــات المتعاقبة 
في تونس على نشـــاط الاتحاد الإخواني 
والترويج لتصوراته الفكرية في المجتمع 

التونسي.
وحذر هشـــام حســـني رئيس الحزب 
الشعبي التقدمي من ”ازدواجية الخطاب 
السياســـي الذي تنتهجـــه حركة النهضة 
ومـــن ورائها التنظيم العالمـــي للإخوان، 
وتمتلك جناحا دعويا وسياسيا لتصدير 
الفكر الإخواني، وتدير دولة موازية داخل 
الدولـــة تمول التنظيمـــات خصوصا في 

ليبيا وسوريا“.

وقال حسني، في تصريح لـ“العرب“، 
مدنـــي  حـــزب  أنهـــا  تدّعـــي  ”النهضـــة 
وسياســـي وأبرز قياداتها، خصوصا من 
الصنـــف الثاني والثالـــث والرابع، تقود 
منظمـــات تحت الغطـــاء الجمعياتي لبث 

سمومها“.
وأشـــار إلى ”أن المدخـــل الذي تدخل 
منـــه فـــي تونـــس هـــو البعـــد الثقافـــي 
والإسلامي لاســـتقطاب الفئات الشبابية 
وتسهيل عملية انخراط الشباب في الفكر 

الذي تروج له“.
وتنشـــط هذه الجمعيات تحت يافطة 
العمـــل الخيـــري، وتعمل علـــى اختراق 
النســـيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا 
للمواطنين، وتعتبر أداة من أدوات حركة 
النهضـــة لأخونـــة المجتمع، وغطـــاء لكل 

التحويلات المالية المشبوهة. 
واســـتخدمت الحركـــة جمعيات مثل 
”الإســـلام يجمعنا“ و“صفاقس الخيرية“ 
و“رابطـــة العمل الخيـــري“، و“الإنصاف 
الحمـــلات  خـــلال  وغيرهـــا،  والعدالـــة“ 
الانتخابية لشراء الأصوات، كما وظفتها 
بعض الدوائر المشبوهة في دعم الإرهاب 

ونشر الفكر المتطرف.
وقـــال الكاتب السياســـي التونســـي 
يوســـف الوســـلاتي ”إن حركـــة النهضة 
تُخفي باســـتمرار انتماءهـــا إلى التنظيم 
مـــن  جـــزء  وهـــي  للإخـــوان،  الدولـــي 
إستراتيجيته في المنطقة، وهدف الحركة 
في تونس ليس اجتماعيـــا أو اقتصاديا 
المجتمـــع  نمـــط  تغييـــر  كان  مـــا  بقـــدر 
و‘أسلمته‘، وهو ما عبر عنه زعيم الحركة 

راشد الغنوشي منذ 2011“.
وأضـــاف الوســـلاتي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ ”الحركة تبرر التعليم الموازي 
عبر خلق مؤسســـات وهيـــاكل للمجتمع 
المدنـــي، وذلك بعد فشـــلها في الســـيطرة 
علـــى المؤسســـات الكبـــرى وخصوصـــا 
الفشـــل في الدخـــول إلى الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 

البلاد)“.
نقطـــة  المـــوازي  ”التعليـــم  وتابـــع 
إســـتراتيجية اعتمـــدوا عليهـــا للتغيير، 
فضلا عن العمل الخيري والمنظمات التي 

تتلقى تمويلا كبيرا“.
وتتلقـــى جمعيـــات خيريـــة إخوانية 
أموالا ضخمة من الخارج وتتولى إنفاقها 
في اســـتقطاب الناس من خلال مشـــاريع 

اجتماعية.
 وسبق أن حذر الباحث في الجماعات 
الإسلامية أنيس الميموني من أن ”وظيفة 

الجمعيات الخيرية لـــم تكن إعانة الناس 
وإنما التموقع بينهم لاستقطاب الشباب 
المشـــبوهة  السياســـية  الأدوار  وأداء 
وتمويل الجماعات المســـلحة مثلما أكدت 

جهات قضائية في مطلع سنة 2018“.
الحكومـــات  صمـــت  وبخصـــوص 
المتعاقبة في تونس على ممارسات الحركة 
ومـــن ورائها الاتحـــاد العالمـــي للإخوان 
ومســـاعيهما الحثيثة لأخونـــة المجتمع، 
أشار الوســـلاتي إلى أن ”النهضة سعت 
منذ 2011 إلى إضعاف الإدارة التونســـية 
والتمكن من مؤسسات الدولة وإخضاعها 
حتى لا تراقب البرامج التعليمية المعتمدة 
في رياض الأطفال والحضانات والمدارس 

الدينية والقرآنية“.
والعام الماضي أماطت قضيّة المدرسة 
القرآنية فـــي منطقة الرقـــاب الغطاء عن 
وجـــود تعليم ديني يمـــارس خارج الأطر 

القانونيّة، وذلك في غياب تشريعات تنظّم 
تأسيس مدارس تعنى بالشأن الديني.

وتم إنشاء المدرســـة كجمعية تربوية 
من أجـــل تنظيـــم دورات لتحفيظ القرآن، 
وتبينّ فيما بعد أنه وقع فيها استغلال 42 

طفلاً وتعريضهم لسوء المعاملة.
وتابـــع الوســـلاتي ”مســـألة الفصل 
بين الدعوي والسياســـي خدعة اعتمدها 
الخطـــاب الدينـــي المتطـــرف خصوصـــا 
لقيـــادات بارزة فـــي النهضة علـــى غرار 

الحبيب اللوز والصادق شورو“.
وتطـــرح ممارســـة طقـــوس التعليـــم 
قـــدرة  مـــدى  مســـألة  المـــوازي  الدينـــي 
مؤسســـات الدولة وهياكلها على مراقبة 
المضامـــين والمناهـــج المتبعـــة، فضلا عن 
القرآنيـــة  للمـــدارس  اللافـــت  الانتشـــار 
والـــدورات التكوينيـــة فـــي المجـــال بلا 

حسيب ولا رقيب.

 بغداد – تدور معركة سياســـية حامية 
في العـــراق بشـــأن الدوائـــر الانتخابية 
التي ســـيتم تثبيتها فـــي ملاحق قانون 
الانتخابـــات الذي أقـــره البرلمان بصيغة 
معدلة، نزولا عند رغبة الشـــارع العراقي 
الغاضـــب، وبهدف منـــع هيمنة الأحزاب 

الشيعية الموالية لإيران.
التجـــارب  فـــي  العـــراق  واعتمـــد 
الانتخابيـــة الســـابقة طريقـــة التمثيـــل 
النســـبي مع معاملـــة المحافظـــة كدائرة 
واحـــدة وفقـــا لنظامـــي القوائـــم المغلقة 
والمفتوحـــة، مـــا ســـمح بفوز مرشـــحين 
حصلـــوا على أصـــوات قليلـــة، لمجرد أن 
القوائـــم التـــي تدعمهـــم حصلـــت على 

أصوات كثيرة.
العراقيـــون  خـــرج  عندمـــا  لذلـــك، 
للمشاركة في أوســـع احتجاجات شعبية 
تشـــهدها البـــلاد، مطلـــع أكتوبـــر 2019، 
واســـتمرت عـــدة شـــهور، كان اعتمـــاد 
الدوائـــر المتعددة في قانـــون الانتخابات 
من أبرز مطالبهم، وهـــو ما أقره البرلمان 

العراقي فعلا بعد شهور قليلة.
وتنص صيغـــة الدوائر المتعددة على 
تقســـيم المحافظة إلى دوائر بحسب عدد 
مقاعدهـــا، ويفوز بالمقعـــد صاحب أعلى 
الأصوات ضمن الدائرة، بغض النظر عن 

تسلسله في قائمة الترشيح.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  ويتحـــرك 
الحلبوســـي منـــذ الشـــهر الماضـــي فـــي 
اتجاهات مختلفة، من أجل حشد التأييد 
السياسي اللازم لصيغة الدوائر المتعددة 
للمحافظة العراقية الواحدة. لكنه يواجه 
معارضة شرســـة مـــن أقطاب سياســـية 
شـــيعية بـــارزة، يقودهـــا ائتـــلاف دولة 
القانـــون بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، الـــذي يريـــد اعتبار كل 
محافظة دائرة انتخابيـــة واحدة، بغض 

النظر عن عدد مقاعدها.
وبـــدأ الحلبوســـي حملته مـــن داخل 
المكون الســـني الذي ينتمي إليه، إذ حشد 
خلفـــه دعم أبـــرز قـــادة القوى الســـنية، 
اســـتنادا إلى حقيقة أن الدوائر المتعددة 
على مســـتوى المحافظة، قد تمكن السنة 
من اســـتعادة نحو 20 مقعدا في البرلمان 
العراقي ذهبت إلى قوى شـــيعية وكردية 
خـــلال عمليات الاقتراع التـــي جرت بعد 
عام 2010، بسبب حركة السكان الداخلية 
والنزوح الذي رزح تحته المجتمع السني، 
إثـــر احتلال معظم مناطقه من قبل تنظيم 

داعش صيف عام 2014.
وحتى عام 2010 كانت المقاعد السنية 
فـــي البرلمـــان العراقي تدور فـــي أجواء 
التسعين مقعدا، لكنها انخفضت في 2014 

و2018 بنحـــو 20 مقعدا، بســـبب ظروف 
ديمغرافية وأمنية.

وبعــــد أن ضمِــــنَ تأييدَ قــــادةِ المكون 
الســــني، تحرك الحلبوســــي نحو القوى 
الشــــيعية للبحث عن شــــركاء؛ حيث وجد 
فــــي زعيــــم تيار الحكمــــة، عمــــار الحكيم 
الذي يرعى الآن تحالفا نيابيا يملك قرابة 
24 مقعــــدا بعنــــوان ”عراقيون“، شــــريكا 

محتملا.
وفي العــــادة يعترض أكــــراد العراق 
علــــى أي صيغــــة تجزّئ المحافظــــات إلى 
دوائــــر أصغــــر، لكــــن الإشــــارات القادمة 
من أربيــــل، عاصمة الإقليم الكردي شــــبه 

المستقل، كانت مختلفة هذه المرة.
وطــــار الحلبوســــي إلــــى أربيــــل يوم 
الأحد عاجلا للقــــاء الزعيم الكردي البارز 
مســــعود البارزاني، حيث ورد أنه عرض 
عليه صيغة الدوائر المتعــــددة للمحافظة 

الواحدة، ولم يلمس اعتراضا واضحا.

وتقول مصادر سياســــية فــــي بغداد 
إن الحســــابات الكرديــــة تشــــير إلــــى أن 
القوى السياســــية التي تمثل الإقليم شبه 
المستقل في شــــمال العراق لن تتضرر في 
حال تطبيق صيغــــة الدوائر المتعددة، ما 
يعني أن حليفا قويا يمكن أن يدعم جهود 

الحلبوسي.
لكن قلق الزعيم الســــني الشاب يكمن 
فــــي تطابــــق رغبته فــــي اعتمــــاد صيغة 
الدوائــــر المتعــــددة مع رغبة زعيــــم التيار 
الصــــدري مقتــــدى الصــــدر، الــــذي ترى 
فيــــه القوى الشــــيعية خطــــرا كبيرا على 

حظوظها الانتخابية.
ويتوقع مراقبون أن يكون الصدر هو 
الرابــــح الأكبر في المناطق الشــــيعية، من 
تطبيق صيغة الدوائر المتعددة، نظرا إلى 
توزع جمهوره في العديد من المحافظات، 

وهيمنته على أقضية ونواح عدة.
ويقــــول ساســــة عراقيــــون إن فرص 
الصدر الكبيرة في تسجيل فوز انتخابي 
عريــــض فــــي حال جــــرى اعتمــــاد صيغة 
الدوائر المتعددة على مســــتوى المحافظة 
الواحــــدة، هي أكبر كوابيــــس المالكي في 
المرحلة المقبلة، وهذا ما يفســــر اســــتقتال 
ائتــــلاف دولــــة القانون من أجــــل اعتماد 
للمحافظة  الانتخابيــــة  الدائــــرة  صيغــــة 

الواحدة.

 طرابلــس – نجحت الضغوط الأميركية 
على أطــــراف الصراع الليبــــي وعلى دول 
إقليميــــة نافــــذة في تحقيــــق اختراق مهم 
فــــي تحريك الجمود الذي أعقب مواجهات 
عســــكرية واســــعة على خط رمال ســــرت 
– الجفــــرة، بعد انســــحاب قــــوات الجيش 

الليبي من محيط طرابلس.
وبعــــد أن وفر المغــــرب أرضية للحوار 
الذي تحتضنــــه مدينة بوزنيقة بين طرفي 
النــــزاع، الجيش الليبي والبرلمان من جهة 
وحكومــــة الوفاق مــــن جهة أخــــرى، أدت 
الجهــــود الأميركيــــة إلى إرســــال حكومة 
الوفــــاق وفدا رفيع المســــتوى إلى القاهرة 
مما يفســــح المجال للتوصل إلى تســــوية 
على أســــاس توزيعــــات جغرافيــــة قائمة 

أصلا.

وكان وفــــدان من البرلمان في الشــــرق 
وحكومة السراج في الغرب قد اجتمعا في 
مدينة بوزنيقة في المغرب برعاية مغربية، 

وبتزكية أميركية وأممية.
ورغم أن المحادثات لم تسفر عن إعلان 
يوضح طبيعة التفاهمــــات المطروحة، إلا 
أن جوا إيجابيا يسود المحادثات مما دفع 

إلى الإعلان عن تمديدها.
وأشــــادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 
بالحــــوار السياســــي الليبي فــــي المغرب. 
وقالت الســــفارة الأميركية فــــي طرابلس، 
عبر حسابها في تويتر، إنها تشارك الأمم 
المتحــــدة ثقتها في أن المحادثــــات الليبية 
في المغــــرب ســــيكون لها تأثيــــر إيجابي 
على الحوار السياسي، الذي تسيّره الأمم 

المتحدة، بقيادة الليبيين.

وذكرت وســـائل إعلام محلية مســـاء 
الثلاثاء أن وفدا يمثل المجلس الرئاســـي 
توجه إلى القاهـــرة في زيارة غير معلنة، 
مشيرة إلى أن الوفد يضم عددا من أعضاء 
مجلس النواب (منشـــقين عن البرلمان في 
طبرق) ومستشارين وشخصيات مستقلة 

أخرى.
ويتوقــــع مراقبون أن يكون هدف الوفد 
تقديم تطمينــــات إلى مصر للقبول بالخطة 
الأميركية التي تهــــدف إلى إخراج الجيش 
من ســــرت والموانئ النفطية، أي إلى حدود 
مدينة أجدابيا تقريبا، ونشر عناصر تابعة 
لميليشــــيات مصراتة والمرتزقة الســــوريين 
الذين تواترت الأنباء الفترة الماضية بشأن 
إخضاعهم لتدريبات بهدف تقديمهم كقوات 

نظامية مؤهلة لحراسة المنطقة.

وكانــــت مصــــر البلــــد الوحيــــد الذي 
أعلــــن نيتــــه التصــــدي لأي محاولة تركية 
لاختراق خط سرت – الجفرة الذي حاولت 
الميليشيات تجاوزه عقب انسحاب الجيش 
مــــن محيط طرابلس، قبل أن يتم الرد على 
ذلك بقصف جوي يرجح متابعون أن يكون 

مصريا.
واتســــمت مواقــــف الإســــلاميين منذ 
إعلان مصــــر موقفهــــا الرافــــض لاقتراب 
مــــن  الســــوريين  والمرتزقــــة  الميليشــــيات 
حدودها بالليونــــة والمغازلة، حيث أعرب 
وزير الداخلية فتحي باشــــاغا المحســــوب 
على الإخوان المسلمين عن تفهمه للموقف 
المصــــري قائلا ”القيــــادة السياســــية في 
الشقيقة مصر تناســــت أن الشعب الليبي 
يشــــترك مع مصر في التاريــــخ والعقيدة 

والمصيــــر، الليبيــــون لا يقبلون المســــاس 
بأمن مصر ولا يقبلون التهديد، فذلك رجع 
بعيــــد علــــى الجميع والخطــــوط الحمراء 
معبدة بدماء ليبيين جانحين للســــلام لمن 
أراد الســــلام ومســــتعدين للقتال دفاعا لا 

عدوانا“.
وقبــــل ذلــــك تواتــــرت الأنباء بشــــأن 
جهــــود حثيثــــة بذلتهــــا تركيــــا، الحليف 

العسكري لحكومة الوفاق، من أجل إقناع 
مصــــر بالاتفاقية التــــي وقعتها مع رئيس 
الحكومــــة الليبيــــة فايز الســــراج بشــــأن 
ترســــيم الحــــدود البحرية، والتــــي كانت 

القاهرة أبرز معارضيها منذ البداية.
وشــــكل توقيع مصر اتفاقية ترســــيم 
للحدود البحرية مع اليونان صفعة لتركيا 
التي لم تتوقف وســــائل الإعــــلام الموالية 
لها عن إبراز خســــارة مصــــر الفادحة من 
توقيــــع هــــذه الاتفاقية وتجاهــــل المقترح 
التركي الذي يمنح القاهرة مكاســــب أكبر، 
مرجعين قرارها إلى ما وصفوه بـ“سياسة 
التشــــفي“، في حين يرى كثيرون أن موقف 
القاهــــرة كان براغماتيــــا لأنهــــا تــــرى أن 
القانــــون الدولــــي مع اليونــــان وليس مع 

تركيا في قضية شرق المتوسط.
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السنة 43 العدد 11815 أخبار
أديب يواجه ضغط الوقت وتعنت التحالف الحاكم في لبنان

كرة العنف تتدحرج في غياب الاستقرار السياسي

 بيــروت – لـــم يعـــد يفصل عـــن المهلة 
التي حددتها فرنســـا للانتهاء من تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة ســـوى أيام قليلة، 
فيما لم تتضح بعد الرؤية حول طبيعتها 

وتركيبتها.
المكلـــف  الـــوزراء  رئيـــس  واجتمـــع 
مصطفى أديـــب ظهر الثلاثـــاء بالرئيس 
ميشـــال عون فـــي قصـــر بعبـــدا، لطرح 
تصـــوره، وســـط حديـــث عـــن ضغـــوط 
يتعـــرض لها لتشـــكيل حكومة موســـعة 

يتحفظ عليها أديب.
وعلى خلاف الأيام الماضية بدا رئيس 
الـــوزراء المكلف متشـــائما عقب خروجه 
مـــن اجتمـــاع بعبـــدا، واكتفـــى بالقـــول 
للصحافيين ”نحن في مرحلة التشاور مع 

الرئيس عون وإن شاء الله خير“.
وقالت دوائر سياسية إن اللقاء بحث 
جملة مـــن النقاط الخلافية من بينها عدد 
الوزراء في الحكومة المقبلة حيث يتمسك 
أديب بضرورة ألا يتجاوز العدد 14 وزيرا 
فيمـــا يصر رئيـــس الجمهوريـــة وفريقه 

السياسي على 24 وزيرا.

وأشـــارت الدوائر إلى أن أديب سبق 
والتقـــى ممثلي الثنائي الشـــيعي (حركة 
أمـــل وحزب الله) أي الوزير علي حســـن 
خليل والمعاون السياســـي في حزب الله 
حســـين الخليل، وطلب الثنائي من أديب 
أن يتخلـــى عـــن فكـــرة حكومـــة مصغرة 
بذريعـــة أن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى حصول 
كلّ وزيـــر على حقيبتين وأكثـــر، وهو ما 
يطرح إشكالا كبيرا على مستوى التمثيل 

الحكومي.
ولفتـــت الدوائـــر إلى أن لقـــاء أديب 
وعون لم يحســـم هـــذه النقطة الخلافية، 
وكذلك الشأن بالنسبة لطبيعة الحكومة، 
فرئيـــس الـــوزراء المكلـــف يتبنـــى خيار 
اختصاصيـــين  مـــن  حكومـــة  تشـــكيل 
مستقلين وهذا الأمر يرفضه عون والتيار 
الوطني الحر وحزب الله حيث يتمسكون 

بحكومـــة على شـــاكلة حكومـــة تصريف 
الأعمال الحالية، أي مؤلفة من تكنوقراط 

تسميهم القوى السياسية.
ويخشـــى من أن تؤدي هذه الخلافات 
إلى تكرار ســـيناريو تشـــكيل الحكومات 
الســـابقة التي ظلت لأسابيع وأشهر قبل 

أن ترى النور.
ومـــن المفتـــرض أن تتشـــكل حكومة 
لبنـــان الجديـــدة بداية الأســـبوع المقبل 
بحسب الخارطة السياسية التي طرحتها 
فرنسا، وأن يكون لرئيس الوزراء المكلف 
اليـــد الطولـــى فـــي تأليفهـــا وهـــو مـــن 
المفروض مـــا جرى التوافق بشـــأنه بين 
القـــوى السياســـية اللبنانيـــة والرئيس 

إيمانويل ماكرون.
الفرنســـية  الطريق  خارطـــة  وتهدف 
إلى فتح الطريق أمام لبنان المثقل بشـــدة 
بالديون لتلقـــي مليارات الـــدولارات من 
المســـاعدات الضروريـــة كـــي يقـــف على 

قدميه مجددا.
ولـــم يحصـــل لبنـــان على شـــيء من 
المســـاعدات التي تم التعهد بها لأول مرة 
في مؤتمر دولي في 2018، لأن الحكومات 
السابقة لم تنفذ قط الإصلاحات الموعودة.

ويســـتدعي الأمر من رئيـــس الوزراء 
بالتشـــكيل  جاهـــزا  يكـــون  أن  المكلـــف 
الحكومي بحلول أوائل الأســـبوع المقبل 
كي يظل على المسار المطلوب، لكن لا تبدو 

الأمور تتجه نحو الهدف المنشود.
وقال النائب قاســـم هاشم عضو كتلة 
”التنمية والتحريـــر“، التابعة لحركة أمل 
الشـــيعية في وقت ســـابق ”لا شـــيء في 
الأفق الحكومي يمكن التحدّث عنه سوى 
أن الاتصالات والمشـــاورات مستمرة على 
كافة المســـتويات، وأن الرقم المرجّح لعدد 
الـــوزراء هو 24 وزيرا، عـــدا ذلك لا يمكن 

الجزم بشيء“.
ويخشـــى البعض مـــن اللبنانيين من 
أن يكـــون حزب الله وحلفاؤه يســـتغلون 
الأميركيـــة فـــي ظل  فتـــرة ”المســـامحة“ 
انشغال واشنطن بالانتخابات الرئاسية، 
لفرض حكومة على شاكلة حكومة حسان 
دياب المســـتقيلة، وهذا الأمر لا يعني فقط 
تشـــديد العزلة الدولية على لبنان، بل إن 
من شـــأنه أن يعزز حالة اللا استقرار في 
البـــلاد. وحذر أكبر زعيم ديني ســـني في 

لبنان الثلاثاء من انزلاق البلاد إلى دوامة 
العنف بعد إطلاق نار دام في بيروت أجج 
المخـــاوف من تردي الأوضاع الأمنية على 

وقع الأزمة الاقتصادية الشديدة.
ويُنظر إلى الأزمـــة الراهنة على أنها 
أكبر تهديد لاســـتقرار لبنـــان منذ الحرب 

الأهلية بين 1975 و1990.
وقُتـــل شـــخص وأصيب اثنـــان في 
الاشـــتباك الـــذي وقع مســـاء الاثنين في 
حـــي الطريـــق الجديـــدة، الـــذي تقطنه 
أغلبية سنية في بيروت ويعد أحد معاقل 
زعيـــم تيـــار المســـتقبل ســـعد الحريري. 
وقال الجيش إن مدافع رشاشـــة وقذائف 
صاروخية اســـتُخدمت في المواجهة التي 
قال مصدر عســـكري إنها بدأت في شكل 

نزاع شخصي بين أفراد.
واندلعت معركة بالأسلحة النارية في 
وقت ســـابق الاثنين في منطقة شـــمالية 
بلبنان مما دفع الجيش إلى التدخل. وفي 
حادثة أخـــرى في بعلبك بســـهل البقاع، 
لقـــي رجل حتفـــه في جريمة قتـــل بدافع 
الانتقام، حســـبما أفادت الوكالة الوطنية 

للإعلام.
وقـــال المصـــدر العســـكري إن هـــذه 
الحوادث، إلى جانب أعمال عنف طائفية 
أخـــرى وقعت الشـــهر الماضـــي، تعكس 
انهيـــارا فـــي ســـلطة الدولـــة. وأضـــاف 
”الرابـــط هو كســـر هيبة الدولـــة. الرابط 
إنـــو ما بقى (لم يبق) فـــي احترام للدولة 
وهيبتهـــا، عم تكثـــر الحـــوادث الفردية 

بالأمس في الشمال… في بعلبك كمان“.
وعقـــب لقائـــه بوزيـــر الداخليـــة في 
العميـــد  الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 
محمـــد فهمي، دعـــا مفتي لبنان الشـــيخ 
عبداللطيف دريان المواطنين إلى ”الوعي 
والحكمة وعـــدم الانجرار وراء الفتن وأن 
أي خـــلاف لا يُحل بالســـلاح بل بالحوار 
والكلمـــة الطيبـــة التـــي تهـــدئ النفوس 

وتريح القلوب وتوصل إلى بر الأمان“.
وتـــزداد معاناة لبنان، الذي يبلغ عدد 
ســـكانه ستة ملايين نســـمة، بفعل الأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن الفساد الحكومي 
وسوء الإدارة على مدى سنوات، مما أدى 
إلى انهيار العملة وارتفاع معدل البطالة 

بشدة وسقوط الكثيرين في براثن الفقر.
وتفاقمـــت أزمـــة لبنـــان الاقتصادية 
والاجتماعية بعد انفجـــار بيروت المدمر 
فـــي الرابع من أغســـطس الماضي والذي 
أدى إلى مقتل العشـــرات وتشريد الآلاف، 
فضـــلا عما خلفه من دمار كبير في البنية 

التحتية للعاصمة اللبنانية.

تأليف حكومة لبنانية جديدة لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وســــــط مخاوف 
مــــــن تكرار ســــــيناريو تشــــــكيل الحكومات الســــــابقة التي ظلت لأســــــابيع 
ــــــوم لا يحتمل حالة  ــــــد الي ــــــرى النور، فيمــــــا وضع البل ــــــل أن ت وأشــــــهر قب

اللااستقرار الحكومي.

 القاهرة – أعلنت أعداد من الشخصيات 
المصرية أخيرا، تدشــــين تحالف انتخابي 
جديــــد باســــم ”التيار الوطنــــي المصري“، 
يعتزم خوض انتخابــــات مجلس النواب، 
المتوقــــع إجراؤها في أكتوبــــر المقبل، في 
مواجهة قائمة حزب ”مستقبل وطن“ الذي 
يحظى بدعم الحكومة، واكتسح انتخابات 
مجلــــس الشــــيوخ مؤخرا بأداء سياســــي 

وصف بـ“الهزيل“.
ويثيــــر التحالــــف الجديد تســــاؤلات 
حول مــــا إذا كان بداية لحراك إيجابي في 
الساحة السياســــية الراكدة، أم استكمالا 
لحــــراك مصنوع يريــــد الإيهام بتحســــن 
المشــــهد العام، والإيحاء بوجود رغبة في 
التغيير، بعدما كشــــفت مشاهد انتخابات 
مجلــــس الشــــيوخ الأخيــــرة أن الحكومة 

تنافس نفسها.
ويبــــدو أن التيــــار الجديــــد طفا على 
السطح ليلعب دور المنافس في انتخابات 
البرلمــــان، وتجنب الصــــورة التي خرجت 
بهــــا انتخابات الشــــيوخ، حيــــث أخفقت 
القــــوى الحزبية في إقنــــاع الناس بجدية 
الاســــتحقاق، وبدت أشــــبه بالاستفتاء أو 

التعيين.
وكشــــفت تقديــــرات سياســــية عدة أن 
بقــــاء الحال على ما هــــو عليه يخصم من 
رصيد النظام المصري، ويوحي بأنه يدير 
تمثيلية سياســــية لا طائــــل منها، وهو ما 
يؤثر على مصداقيته في الداخل والخارج، 
ويفــــرض البحــــث عن وســــيلة توحي بأن 
هناك انتخابات ومنافســــة وخلافات على 

المقاعد، ما يضفي نوعا من الحيوية.
وقــــارن مراقبــــون بين الطريقــــة التي 
كانت تدير بها حكومات الرئيس الأســــبق 
حســــني مبــــارك، وتلــــك التــــي تديــــر بها 
الحكومــــة الحاليــــة الانتخابــــات، والفرق 
بينهمــــا أن الأولــــى كانت أكثــــر حنكة من 
الناحيــــة السياســــية، واســــتطاعت إدارة 

المشهد بما جعلها تمســــك بخيوط اللعبة 
ولا تبخل على المعارضــــة بهامش تتحرك 

فيه داخل البرلمان وخارجه.
وتبدو المشكلة في افتقاد نظام الرئيس 
سياسية  لشخصيات  السيسي  عبدالفتاح 
محنكة بجواره، تســــتطيع إدارة المشــــهد 
بنعومة، وتبعث برسائل تؤكد أن الساحة 
تســــتوعب جميع الأطيــــاف الوطنية ولن 

تضيق ذرعا بمن ينتقدون أداء النظام.
لذلــــك يجــــري البحث عــــن ديناميكية 
تعيــــد البريــــق إلــــى النظام في الشــــارع، 
وتحافــــظ علــــى مجموعة مــــن المواءمات، 
ليــــس بالضرورة بذات الآليــــة التي كانت 
تــــدار بهــــا من قبــــل، لكن تســــمح بخروج 
الأحزاب للتنفس في هواء سياســــي يتسم 

بقدر من الحرية دون خوف من تبعاتها.
ترى بعــــض الدوائــــر السياســــية أن 
هذه الوســــيلة لن تضر بالنظــــام الحاكم، 

بل تعــــزز كفاءتــــه وحضوره السياســــي، 
وتغير انطباعات ســــادت في الخارج بأنه 
يفتقر للمناورة الرشــــيدة، ويجيد الإدارة 

بالقبضة الأمنية.
يبــــدو أن هناك مــــن يقتنعــــون بهذه 
الفرضية، ويحاولون إيجاد مساحة جيدة 
لتحقيق هذا الغــــرض، غير أن حركتهم لا 
تزال محدودة وتعتمــــد على إعادة تدوير 
الحلقــــات الضيقة التي ســــبق اختبارها، 
وتجاهل البحث عن شخصيات خارجها.

تمثل تجربة التيــــار الوطني المصري 
اختبارا عمليا يؤكد أو ينفي الحرص على 
إدخال تعديلات على المشــــهد السياســــي، 
وهل يكون كفيلا بإرســــال إشارة إيجابية 
تنــــذر بالتغيير أم ســــلبية تعزز القناعات 

بأن الحال سوف يبقى على ما هو عليه.
ألقــــى التيار الجديــــد بحجر كبير في 
بحر السياســــة الجاف، حيــــث أطلق على 

نفسه ”تيار المشــــاركة المسؤولة“، بمعنى 
أن كل التيــــارات والأحــــزاب الأخرى التي 
تمارس السياسة أو تتحرك على هامشها، 

ومع أو ضد النظام، غير مسؤولة.
وثانــــي حجــــر ألقاه هو أن مؤسســــه 
اللواء طارق المهــــدي تولى منصب القائم 
بأعمال وزيــــر الإعلام عقب ثورة 25 يناير 
2011، وكان عضــــوا فــــي المجلــــس الأعلى 
للقوات المســــلحة الذي تولى إدارة البلاد 
آنــــذاك، وشــــغل مناصب حكوميــــة عدة، 
بمعنى أن ســــيرة الرجل تــــدور في الفلك 
العام الحالي، وتبدو مفتقرة لمســــاحة من 
مرونــــة الحركة المســــتقلة، وســــيظهر في 
نظر خصومــــه المتوقعين كمن يدور داخل 
الدائــــرة التــــي يحــــدد ملامحهــــا النظام 

الحاكم.
وأكد اللواء طــــارق المهدي لـ“العرب“ 
أن الهــــدف مــــن تدشــــين التيــــار الجديد 

المشــــاركة في الاســــتحقاقات السياســــية 
المقبلــــة، وفي مقدمتها انتخابات البرلمان، 
من منطلق المســــؤولية المجتمعية، وخلق 
خطاب داخلي جاد أمام الجمهور، ومفاده 
أن الدولــــة المصريــــة تقــــف على مســــافة 

واحدة من الجميع.
ونفــــى حصول تيــــاره علــــى دعم من 
أي جهــــة رســــمية، قائلا ”لســــت مدعوما 
مــــن الدولة أو الأجهــــزة المختلفــــة فيها، 
وأعتبر نفســــي رجلا مســــتقلا، ولا فائدة 
من طــــرح مثل هذه الأحاديث، ورســــالتي 
لمن سيشارك في التحالف أن يدرك طبيعة 
عمله الوطني، وســــندير معركة راقية عبر 
اختيار شــــخصيات ذات تاريخ مشــــرف، 
وتحمــــل خبرات ولها شــــعبية، وأســــعى 
لتحريــــك الميــــاه الراكــــدة، مســــتندا إلى 

مصداقيتي وشرفي“.
ورفــــض الإفصاح عن الهيــــكل العام، 
قــــام  التــــي  والشــــخصيات  والأحــــزاب 
بالتنســــيق معهــــا، أو تلــــك التي ســــوف 
تنضوي تحت سقف التحالف الانتخابي، 
مشــــيرا إلــــى أنه ســــيتم طرحهــــا بمجرد 
الانتهــــاء من الحــــوار حــــول التفاصيل، 
ويتم الآن إعداد مقرات وكوادر، والتمويل 
يأتي من مشــــاركات المرشحين والمؤمنين 

بالفكرة.
وأضاف أن التيار يريد تغيير المشهد 
السياسي، وتأســــيس قائمة انتخابية لن 
يتوقــــف على مجلــــس النــــواب فقط، وقد 
يتحــــول إلى كيــــان حقيقي علــــى الأرض 

مستقبلا.
ولدى اللــــواء المهدي ثقــــة مفرطة في 
إمكانيــــة أن ينجــــح التيــــار الوطنــــي في 
إيجاد منافســــة حقيقيــــة، قائلا ”في حال 
توافرت الأجــــواء الملائمة والمعركة الحرة 
ســــيكون للتيار تواجد فعلي على الساحة 
السياسية، لأن الدعوة إلى الانضمام إليه 

مفتوحة لجميع الأحزاب والمستقلين“.
وأوضــــح أن الفكرة بعيدة عن الحلول 
السهلة، وتســــتند إلى الحلول التاريخية، 

والتوقيت الحالي يعد مثاليا لانطلاق تيار 
يسعى إلى الاختلاف والتدقيق في اختيار 
ممثليــــه، مــــع أن الوقــــت ضيق بالنســــبة 
لتوقيــــت انتخابات البرلمــــان، والأمر ليس 

هينا في مواجهة المال السياسي.

يعتقد متابعون بأن التفكير في وجود 
تيار على رأســــه اللواء المهدي، سواء كان 
خروجــــه إلى العلــــن جاء بالتنســــيق مع 
الحكومة أم لا، يؤكد أن الحياة في المجال 
العام يمكــــن أن تتحرك، بصرف النظر عن 
حــــدود ذلك، والخطوة تشــــير في مجملها 
إلى وجود فراغ سياســــي يشعر بخطورته 
صناع القرار، ومن الضروري أن يتم ملؤه.

وقــــال الخبير فــــي النظــــم الانتخابية 
والبرلمانية عمرو هاشم ربيع ”إنه لا يمكن 
التعويــــل علــــى قائمة سياســــية مجهولة 
معالمها، ولم يتم الانتهاء من إعدادها بعد، 
وينبغي الانتظار حتى غلق باب الترشيح 
والموافقة عليها“، مثمنا فكرة وجود قائمة 
منافســــة من شأنها جعل مشهد انتخابات 
مجلس النــــواب أفضل حالا من نظيره في 

الشيوخ.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن أي انتخابات 
دون منافســــة ”تعتبــــر تعيينــــا أو تزكية، 
ومصــــر بحاجة إلــــى وجود منافســــة كي 
يشعر المواطنون بأن الانتخابات حقيقية“.

يتأكد حجم مســــاهمة التيار الوطني 
بما يظهــــر عليه من جديــــة الفترة المقبلة، 
فمطلوب منه أن يثبت قدرته على النشــــاط 
السياسي، ويفوق حضوره في انتخابات 
مجلس النواب، فالشارع يتوق لقوى تعبر 
عن أهدافه، وتتمكــــن من توصيل أوجاعه 

مباشرة.

تحالف سياسي جديد في مصر لإضفاء جدية على الانتخابات البرلمانية

هل ينجح التيار الجديد في شد أنظار الناخب

هبة ياسين

الهدف من تدشين 

التيار خلق خطاب 

داخلي جاد أمام الجمهور

اللواء طارق المهدي

أدعو اللبنانيين إلى 

الوعي والحكمة وعدم 

الانجرار وراء الفتن

عبداللطيف دريان

ى ي

 بيــروت – قال رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبــــي كونتــــي إنه حــــان الوقت لأن 
يعيــــد لبنــــان بنــــاء الثقة بين الشــــعب 
ومؤسســــاته، ليضــــم صوتــــه إلى دعوة 
وجهتها فرنســــا للتغيير في بلد تعصف 
به أزمة اقتصادية طاحنة مســــتمرة منذ 
عام وتداعيات انفجــــار مروع دمر جزءا 

من عاصمته الشهر الماضي.
ويــــزور كونتي بيروت بعد أســــبوع 
من زيــــارة الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون الذي يقود جهودا دولية لتطبيق 
إصلاحات كبرى فــــي لبنان تنهي عقودا 
من الفســــاد وســــوء الإدارة داخل أروقة 

الدولة.
وفــــي تصريحــــات نشــــرتها الوكالة 
الوطنيــــة للإعلام بلبنان قال كونتي بعد 
محادثات مع الرئيس ميشال عون ”حان 
الوقــــت للنظر إلــــى الأمام وبنــــاء الثقة 
بين المواطنين والمؤسســــات كما كتابة 
صفحة جديدة من تاريخ لبنان“، مضيفا 
أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي مستعدان 

للمساعدة.

لبيــــروت  ماكــــرون  زيــــارة  وخــــلال 
الأســــبوع الماضي، قال ”إن السياسيين 
لشــــهور  يتســــاومون  الذين  اللبنانيين، 
عــــادة قبــــل تشــــكيل حكومــــة، تعهدوا 
بالموافقــــة علــــى حكومة جديــــدة تحت 
رئاســــة  مصطفــــى أديــــب فــــي غضون 
أسبوعين، أي بحلول منتصف سبتمبر“.

والتشكيل الســــريع لحكومة جديدة 
هــــو أول خطوة من المطالــــب المذكورة 
في خارطة طريق سياسية فرنسية تفتح 
الطريق أمام لبنان المثقل بشدة بالديون 
لتلقي المســــاعدات الضرورية كي يقف 

على قدميه مجددا.
وقال رئيــــس الوزراء الإيطالي ”تحد 
كبيــــر جدا يواجــــه الســــلطات اللبنانية 
التــــي يمكن أن تلتــــزم بمســــار تجددي 
كل  ليصبــــح  والحكومــــة  للمؤسســــات 
شــــيء ممكنا، وهذه المطالب تطالب بها 
هيئــــات المجتمع المدنــــي والمواطنون 

منذ زمن“.
وأضاف ”يجــــدر بناء هذا المســــار 
لكي ينعم لبنان بمستقبل مزدهر ويعمه 

الســــلام، ولقد عبــــرت عــــن موقفي هذا 
لرئيــــس الجمهورية“، مؤكــــدا أن لبنان 
يمكن أن يعتمد على إيطاليا ودورها في 

الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية.
واعتبــــر كونتــــي أن انفجــــار المرفأ 
هز، ليس فقط، لبنان بل الأســــرة الدولية 
بأجمعهــــا، لافتــــا إلى تدخــــل بلاده على 
الفور مــــن خلال الدفاع المدني الإيطالي 
وإرسال المســــاعدات الطبية والصحية 

إلى لبنان.
وأعلنت ســــفارة إيطاليا فــــي لبنان 
في 24 أغسطس وصول سفينة عسكرية 
إيطاليــــة إلى مرفأ بيــــروت، ضمن إطار 
”عملية طوارئ الأرز“ التي أطلقتها روما 

لمساعدة لبنان.
والتقــــى كونتــــي فــــي وقــــت لاحــــق 
رئيس الــــوزراء المكلف مصطفى أديب، 
ورئيــــس مجلــــس النــــواب نبيــــه بري، 
ليختتــــم زيارته بجولة في المستشــــفى 
بحرم  الإيطالــــي  العســــكري  الميدانــــي 
الجامعــــة اللبنانية فــــي ضاحية بيروت 

الجنوبية.

إيطاليا تضم صوتها إلى فرنسا 

وتطالب بتغيير في لبنان
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السكاني في الكويت
 الكويــت - ســـرّعت جائحـــة كورونا 
وما نجـــم عنها من مصاعـــب اقتصادية 
واجتماعيـــة، من عملية البحث عن حلول 
لما يعـــرف في الكويـــت بخلـــل التركيبة 
الســـكانية والمتمثّـــل فـــي تجـــاوز عـــدد 
الوافدين بكثير لعدد المواطنين وإغراقهم 

سوق العمل في البلد.
الحكوميـــة  الجهـــات  وتشـــترك 
والبرلمانية إلى جانـــب نخب من المثقّفين 
والإعلاميـــين فـــي عملية تفكيـــر جماعي 
س الوافدين  لأنجع الحلول لظاهرة تكـــدّ
بشـــكل يزيد عـــن حاجـــة البلـــد للأيدي 
العاملة، وهي ظاهرة مترتّبة عن سنوات 
طويلـــة تميّزت بالوفـــرة المالية من جهة، 
وبالتســـاهل حـــدّ التســـيّب فـــي عملية 
اســـتقدام الوافدين إلى البلـــد إلى درجة 
ظهور تجارة غير مشـــروعة رائجة لجلب 
الآلاف مـــن هـــؤلاء من بلدانهـــم ومنحهم 
إقامـــات فـــي الكويـــت خـــارج القوانين 
المعمول بها والمنظمة للإقامة والشغل في 

البلاد، من جهة مقابلة.

وطرحت مؤخّـــرا فكرة اعتماد الكوتا 
(نظام الحصص) لتقنين عملية اســـتقدام 
العمـــال الأجانب مـــع وجـــود تباين في 
الآراء بشـــأن تطبيق ذلك النظام، وإن كان 
يعنـــي تحديد الحصص حســـب البلدان 
المصدّرة للعمال، أو حســـب حاجة سوق 

الشغل المحلّية للأيدي العاملة.
ونقلـــت صحيفـــة الـــرأي الكويتيـــة 
الثلاثـــاء، عـــن خليـــل الصالـــح رئيـــس 
 لجنة تنمية الموارد البشـــرية في مجلس 
الأمّـــة (البرلمـــان) قوله إنّ تقريـــر اللجنة 
بخصوص التركيبة الســـكانية بات شبه 
جاهـــز، في انتظـــار مذكـــرة وزارة العدل 

مؤكّدا  والعقوبات،  الجزاءات  بخصوص 
أنّه حـــال وصول المذكّرة ســـتدرج ضمن 
التقرير ويرفع إلـــى جدول أعمال مجلس 

الأمة ليتم التصويت عليه.
فـــإنّ  ذاتهـــا،  الصحيفـــة  وبحســـب 
الاقتـــراح الـــذي قدمـــه رئيـــس البرلمان 
مرزوق الغـــانم والنـــواب راكان النصف 
وأحمد الفضـــل وخالد الشـــطي وناصر 
الدوسري، بخصوص التركيبة السكانية 
حـــاز على توافق كبيـــر بين أعضاء لجنة 
البرلمانيـــة،  البشـــرية  المـــوارد   تنميـــة 
خصوصـــا أن مـــواده راعـــت الكثير من 
التأثير  ومســـألة  القانونية  الاعتبـــارات 
على ســـوق العمل، لاســـيما في الوظائف 
ذات البعد الفني، مشيرة إلى أنّ التقليص 
التدريجي في عـــدد الوافدين بعد تغطية 
بعض الوظائف من المواطنين هو الأنسب 

تفاديا لحدوث ارتباك في سوق العمل.
وبشـــأن طريقة تطبيق نظـــام الكوتا 
أوضحت مصادر سياسية أنّ أغلب الآراء 
مســـتقرّة على عدم اعتماد نسب استقدام 
الوافدين حســـب الجاليات وجنســـياتها 
بل بحسب الوظائف، وذلك بوضع سقف 
لنسبة الأجانب العاملين في مهنة معيّنة 
على أنّ يتم تخفيض ذلك الســـقف بشكل 
ســـنوي كلما تمّ التقدّم في تحقيق اكتفاء 

تلك المهنة من الأيدي العاملة.
الكوتـــا  نظـــام  مشـــروع  ويتضمّـــن 
جانبـــا يتعلّـــق بتأهيـــل الكوتيـــين فـــي 
مراكـــز للتدريب وتشـــجيعهم على العمل 
للحلول محلّ العمال الأجانب في عدد من 

الوظائف.
وتحثّ جهات كويتية ســـلطات البلاد 
على الالتزام بتطبيق ما يتم التوصّل إليه 
بشـــأن إصلاح خلل التركيبة الســـكانية، 
محـــذّرة مـــن أن يكـــون التفكيـــر الكثيف 
في المشـــكلة موســـميا ومن وحي الظرف 

الحالي الصعب.
ولن يكون من الســـهل على السلطات 
الكويتيـــة أن تقنع شـــرائح واســـعة من 
المواطنـــين بالعمـــل فـــي مهـــن وصنائع 
صعبـــة ومتعبـــة وقليلة الدخـــل، في بلد 
تعـــوّد شـــعبه علـــى ســـخاء التقديمات 

الحكومية ومجانية الخدمات.

اليمنيون بين فكي

حرب ووباءين
 صنعــاء - تتضافر الحــــرب الدائرة في 
اليمن منذ حوالي ستّ سنوات مع انتشار 
أكثر من وباء، ليجعلا من البلد مكانا عالي 

الخطورة على حياة سكّانه.
وبينما يهدّد وباء كورونا مناطق البلد 
الأعــــزل تقريبا من كلّ معدّات الكشــــف عن 
حــــالات الإصابة به ومعالجــــة أصحابها، 
وأيضا من وســــائل محاصرة الوباء ومنع 
انتشــــاره على نطاق واسع، يواصل وباء 

الكوليرا الفتك باليمنيين.
وأعلنــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
الثلاثــــاء، رصــــد العشــــرات مــــن حــــالات 
الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا في اليمن، 

خلال سبعة أشهر.
وجــــاء ذلك في تغريــــدة لمكتب المنظمة 
الأممية في اليمن، عبر حسابه على تويتر. 
وأوضح المكتب أنّه خلال الأشــــهر السبعة 
الأولــــى من 2020، تم الإبــــلاغ عن أكثر من 
165 ألف حالــــة كوليرا، فضلا عن 47 حالة 

وفاة مرتبطة بالمرض.
وتابــــع ”اســــتجابت منظمــــة الصحة 
العالمية والســــلطات الصحية والشــــركاء، 

الحــــالات،  وإدارة  ترصــــد  خــــلال  مــــن 
والفحص المختبري، ورســــم خرائط البؤر 
والصــــرف  الميــــاه  وخدمــــات  الســــاخنة، 

الصحي والنظافة العامة“.
ويعانــــي اليمــــن تدهــــورا حــــادا في 
القطاع الصحي بســــبب الصراع المشتعل 
الذي أدى إلى إغلاق نصف المرافق الطبية 
فــــي البلاد، مــــا جعل العديد من الســــكان 
معرضــــين للأوبئــــة والأمراض. ويشــــهد 
اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى 
إحدى أســــوأ الأزمات الإنســــانية بالعالم 
حيث بات 80 في المئة من الســــكان بحاجة 
إلى مســــاعدات إنســــانية، ودفع الصراع 

الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيــــد مــــن تعقيــــدات النــــزاع أن له 
امتدادات إقليميــــة فمنذ مارس 2015 ينفذ 
تحالــــف عربي بقيادة الجارة الســــعودية 
عمليات عســــكرية في اليمن دعما للقوات 
الحوثيــــين  مواجهــــة  فــــي  الحكوميــــة، 
المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة 
محافظات بينها العاصمة صنعاء تحتوي 

على أكثر من نصف سكان البلاد.

من الصعب إقناع 

الكويتيين بالعمل في 

مهن متعبة وقليلة الدخل 

وهم المعتادون على سخاء 

الدولة ومجانية الخدمات

حكومة إقليم كردستان تعمل تحت ضغط الشارع الغاضب من الفساد

 بغداد – دشّــــنت الحكومــــة الاتحّادية 
كردســــتان  إقليــــم  وحكومــــة  العراقيــــة 
العــــراق، الثلاثــــاء، جولــــة جديــــدة مــــن 
المباحثات الهادفة لحلّ الخلافات القائمة 
بــــين الطرفــــين، والدائــــرة أساســــا حول 
القضايــــا المالية، وتحديــــدا حصّة الإقليم 
من الميزانية العامّــــة والموارد المتأتية من 
النفط الــــذي ينتج في كردســــتان العراق 
ويباع مباشرة دون الرجوع إلى السلطات 

المركزية.
وتعمــــل أربيــــل علــــى حــــلّ خلافاتها 
مع بغــــداد تحت ضغــــط الوقــــت، ذلك أن 
الضغــــوط الماليــــة المســــلّطة مــــن حكومة 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
علــــى حكومــــة آل البارزاني، بــــدأت تؤثّر 
بشــــدّة على الوضع المالي للإقليم وتضع 
حكومته تحت ضغوط الشــــارع الغاضب 
أصلا من انتشار الفساد وهدر المال العام، 
والــــذي أعطــــى خــــلال الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة إشــــارات على تحفّزه لإشــــعال 
انتفاضة شــــبيهة بتلك التي شهدتها مدن 
وســــط وجنــــوب العراق بــــدءا من خريف 
العام الماضي وأدّت إلى الإطاحة بحكومة 
رئيــــس الــــوزراء العراقي الســــابق عادل 

عبدالمهدي.
وخلال الأيام الماضية طرأ عامل تأزيم 
إضافــــي على الخلافات بين بغداد وأربيل 
تمثّــــل في دخول تركيا علــــى خطّ العلاقة 
بين الطرفين، وذلك عندما استقبلت أنقرة 
رئيس إقليم كردســــتان العــــراق نيجرفان 
البارزاني فــــي زيارة عاجلة لم يعلن عنها 
مســــبقا، واعتبرها مراقبون رسالة تركية 
واضحة لبغداد بعد اســــتقبالها الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون فــــي أوج 
التصعيد والتراشــــق الكلامي بين باريس 

وأنقرة.
إلــــى  الزيــــارة  خــــلال  التطــــرق  وتمّ 
تطوير التعــــاون التجــــاري والاقتصادي 
بــــين تركيا وإقليم كردســــتان العراق، كما 
عرضت أنقرة خلالها مساعدة الإقليم على 

مواجهة كورونا.
وتضمّــــن البيــــان المشــــترك الصــــادر 
بشــــأن الزيــــارة عبــــارة تشــــير إلــــى أنّ 
البارزانــــي تطرق فــــي محادثاته مع وزير 
الخارجيــــة التركي مولود جاووش أوغلو 
إلى ”المباحثات بين بغداد وأربيل لمعالجة 
المشاكل“، في تأكيد على أنّ الخلافات بين 
بغــــداد وأربيل كانت ضمن بنــــود أجندة 
الزيــــارة، رغم أنها شــــأن داخلــــي عراقي 

محض.
ومن جهتها، اعتبرت مصادر سياسية 
عراقية أنّ هدف القيادة الكردية العراقية 
من تلك الزيارة لا يتعدّى محاولة الضغط 

علـــى الحكومـــة الاتحادية عبـــر التلويح 
بالورقة التركيـــة، مضيفة أن أربيل تدرك 
في الأخير أنّ أنقرة لا تستطيع أن تعوّض 

لها ما تحصل عليه من بغداد.
ووصـــل، الثلاثاء، وفد رفيع من إقليم 
كردســـتان العـــراق بقيـــادة نائب رئيس 
حكومـــة الإقليـــم قوبـــاد الطالباني، إلى 
بغداد لاســـتئناف المباحثات مع الحكومة 
الاتحاديـــة بشـــأن الخلافـــات العالقـــة، 

وخاصة ملفي النفط والإيرادات المالية.
وبحســـب مصادر مطّلعة على ســـير 
المفاوضات التي جـــرت، الثلاثاء، فقد تمّ 
التوصّل خلال أول اجتماع للوفد الكردي 
مـــع وفـــد الحكومـــة الاتحادية برئاســـة 
وزير المالية علي عـــلاوي إلى اتفاق على 
تشـــكيل لجان مختصـــة وفرعية لتكثيف 

المباحثات.
ونقلـــت شـــبكة رووداو الإعلامية عن 
ســـمير هورامـــي المتحـــدث باســـم نائب 
رئيـــس الـــوزراء فـــي حكومة كردســـتان 
العـــراق قوله إنه بعد وصـــول الوفد إلى 
بغداد عُقد أول اجتماع موسع بين وفدي 
حكومتي بغـــداد وأربيل لبحـــث الملفات 
العالقة وخاصة المستحقات المالية لإقليم 

كردستان وتثبيتها في موازنة 2021.
وأوضـــح هورامـــي أنه تقـــرر خلال 
متخصصـــة  لجـــان  تشـــكيل  الاجتمـــاع 
حـــول  المفاوضـــات  لتكثيـــف  وفرعيـــة 
مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية 

والكهرباء والمنافذ الحدودية والقروض.
كما عبّر المتحدّث عن استعداد حكومة 
الإقليـــم للتوصـــل لاتفاق مـــع الحكومة 
الاتحادية حـــول الإيرادات النفطية وغير 

النفطية والمنافذ الحدودية.

ومــــن جهته قال عضــــو اللجنة المالية 
فــــي برلمــــان الإقليم شــــيروان ميــــرزا إن 
هناك توجهــــا بعدم الاعتماد على نســــبة 
مئوية لتحديد حصة إقليم كردســــتان من 
الميزانيــــة الاتحّادية لأن بغــــداد لم تلتزم 

سابقا بإرسال النسبة المحددة.
واعتبــــر أنــــه اســــتنادا إلــــى المعدل 
الســــكاني فــــي العــــراق، يجــــب أن لا تقل 
حصة كردســــتان في الموازنــــة عن 15 في 
المئة، لكن بغداد لم ترسل هذه النسبة من 
الموازنة قط خلال الســــنوات الماضية، لذا 
فإن الاتفاق ســــيكون على مبلغ محدد من 

الأموال بدلا من نسبة مئوية.
وكثيرا ما تبادلت كل من بغداد وأربيل 
التهم بشأن عدم إيفاء كل طرف بالتزاماته 
تجاه الطــــرف الآخر. وتبدأ الخلافات بين 
الطرفــــين من حصــــة إقليم كردســــتان في 
ميزانية الدولــــة العراقيــــة، والتي دفعت 
جهات مشاركة في السلطة نحو تقليصها 
بالنظر إلى كونها غير ملائمة لنسبة عدد 
ســــكان الإقليم من مجموع سكان العراق، 
حيث لا توجد إحصائيات دقيقة ومحيّنة 

لعدد السكان.
ولا تتــــردّد بعض الجهات فــــي اتّهام 
حكومة أربيــــل بتلقي أمــــوال فائضة عن 
حاجة الإقليم وتحويلها إلى الحســــابات 

الخاصة لكبار القادة والمسؤولين.
وتريــــد بغــــداد أن تضــــع يدهــــا على 
أكبر قدر من مصــــادر الأموال في المنطقة 
المنافــــذ  وعوائــــد  كالضرائــــب  الكرديــــة 
الحدوديــــة وغيرها، قبــــل أن تدفع رواتب 
الموظفــــين العاملين ضمن حكومــــة إقليم 
كردســــتان، وهــــو مــــا ترفض الســــلطات 

الكردية القبول به.
وتــــرى الســــلطات الكرديــــة أن إقليم 
كردستان ”شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء 
الأخــــرى مــــن العــــراق، تمنحــــه القوانين 
النافذة فــــي العراق حق اســــتلام رواتب 
موظفيــــه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني 
الإقليم وباقي أجزاء البلاد ولاســــيما في 
موضوع الرواتب، وهذا حق دســــتوري“.

وفي وقت ســــابق، طالبت حكومة الإقليم 

رئيس الجمهورية برهــــم صالح القيادي 
في حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني 
والــــوزراء وممثلــــي إقليم كردســــتان في 
مجلــــس النــــواب العراقــــي بـ“الدفاع عن 
الحقوق والمستحقات المالية والدستورية 

لشعب إقليم كردستان“.
لكن وزارة المالية العراقية ردت بأن ما 
ترسله من رواتب إلى موظفي كردستان لا 
يصل إلى مستحقيه، في اتهام غير مباشر 
للأطراف السياســــية الكردية بسرقة المال 

العام.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل 
منــــذ ســــنوات طويلة وعلى رأســــها ملف 
إدارة الثروة النفطية وتقســــيم إيراداتها 

والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وأجــــرى الطرفــــان عــــدة جــــولات من 
المباحثات منذ أبريــــل الماضي في أعقاب 
إقليــــم  موظفــــي  لرواتــــب  بغــــداد  قطــــع 
كردســــتان. وكانت آخر جولــــة مباحثات 
جــــرت الشــــهر الماضي عندمــــا أنهى وفد 

الإقليم زيارة لبغداد في 21 أغسطس.
وفــــي أبريــــل الماضي قــــررت حكومة 
بغداد السابقة برئاســــة عادل عبدالمهدي 
قطــــع رواتــــب موظفــــي الدولــــة بالإقليم 
بعدما اتهمته بعدم الالتزام باتفاق تسليم 
250 ألــــف برميــــل مــــن النفــــط يوميا إلى 
شركة ســــومو المملوكة لبغداد والمختصّة 

بتسويق النفط، وهو ما نفته أربيل.
لكن الحكومة العراقية قررت الشــــهر 
الماضي إرســــال نحــــو 268 مليــــون دولار 
شهريا ولثلاثة أشــــهر فقط هي أغسطس 
وســــبتمبر وأكتوبر، إلــــى أربيل لصرفها 
كرواتــــب للموظفــــين لحــــين التوصل إلى 
اتفاق نهائي بشــــأن الخلافات حول ملفي 

النفط والإيرادات.

بغداد وأربيل تبدآن جولة جديدة

من التفاوض لحل الخلافات المالية

قلق في الشارع الكردي بانتظار انفراج الأزمة

مستشفيات اليمن داخلها مفقود.. وخارجها مفقود

 بغــداد – عيّن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمــــي قائدا جديدا للجيش 
في محافظة ديالى خلفا للقائد الســــابق 
إثر تصاعد الهجمات التي يشنها تنظيم 

داعش في المحافظة.
وجاء القرار بعد أربع وعشرين ساعة 
على مقتل آمر اللواء 28 بالحشد الشعبي 
حســــين المياحي وعنصــــر آخر بهجوم 
شــــنه عناصــــر التنظيــــم فــــي المحافظة 

الواقعة شرقي العاصمة بغداد.
وقــــال نقيب الشــــرطة جعفر الوائلي 
لوكالــــة الأناضــــول إنّ ”الكاظمــــي كلف 
اللــــواء الركن رعد الجبوري قائدا جديدا 

لقيــــادة عمليــــات ديالى بدلا مــــن اللواء 
الركن غسان العزي“.

وأوضح الوائلــــي أنّ ”التغيير يأتي 
في مســــعى لضبــــط الأمن فــــي محافظة 
ديالى إثر تصاعد الهجمات التي يشنها 

عناصر داعش الإرهابي“.
وتشهد محافظة ديالى وهي جزء مما 
يعــــرف بمثلّث الموت إلــــى جانب كلّ من 
محافظتي كركوك وصلاح الدين شــــمالي 
بغداد، عودة لافتة لأنشطة تنظيم داعش 
الذي هزم عسكريا في العراق سنة 2017، 
لكّنه مــــا زال يحتفظ لــــه بخلايا في تلك 
المناطق يســــتخدمها بين الحين والآخر 

في شــــنّ هجمات خاطفة تلحق خســــائر 
بشــــرية في صفوف المدنييــــن والقوات 
الأمنيــــة. وأعلنت قوات الأمــــن العراقية، 
الثلاثاء، العثــــور على 50 صاروخا و300 
مقــــذوف جنوبــــي كركــــوك. فيمــــا أعلن 
الجيش العراقــــي إصابة اثنين من أفراد 
الأمن إثر تفجير انتحاري في المحافظة 

ذاتها.
والإثنيــــن، أعلن الجيش في بيان، أن 
قوات جهاز مُكافحة الإرهاب، قتلت اثنين 
من قادة تنظيم داعش في عملية عسكرية 
جنوبــــي كركــــوك، فضــــلا عــــن توقيف 4 
مسلحين من التنظيم في كركوك والأنبار.

تصاعد مقلق لنشاط داعش في العراق

حكومة إقليم كردســــــتان العراق التي حاولت مؤخّرا الضغط على بغداد عبر 
ــــــدا أنّ ارتباطها المالي الكبير  ــــــح بتوثيق العلاقــــــات مع أنقرة، تعلم جي التلوي
بالحكومــــــة الاتحّادية لا يترك لها من خيار ســــــوى العمــــــل معها على إيجاد 
صيغة للتفاهم وحلّ المســــــائل الخلافية العالقة وأوكدها المسألة المالية، وذلك 
د بتفجير  فــــــي ظل الأزمة الاقتصادية المســــــتفحلة وضغوط الشــــــارع المهــــــدِّ

انتفاضة شعبية بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية.

تحديد حصتنا المالية 

بنسبة مئوية لم يعد 

مناسبا

شيروان ميرزا



 تونــس - يتواصل الحوار السياســــي 
بين الفرقــــاء الليبيين في المغرب وســــط 
تفــــاؤل حــــذر إزاء إمكانيــــة التوصل إلى 
تفاهمــــات تمهــــد لمباحثــــات بشــــأن حل 
للأزمــــة الليبيــــة، فيمــــا تتخــــوف مصادر 
أخرى من انهيار هــــذه المباحثات وعودة 
التصعيد لاســــيما في ظــــل تلويح حكومة 
باستهداف  الإســــلاميين،  واجهة  الوفاق، 
الجيش الوطنــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتــــر حيث تبحث حكومة فايز الســــراج 

عن ذريعة للعودة إلى أجواء الحرب.
باســــم  الناطــــق  اتهــــم  والثلاثــــاء، 
ميليشــــيات حكومة الوفاق، محمد قنونو، 
الجيــــش بانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار 
قائــــلا ‘‘رصدنا خرقــــا متوقعــــا ومتكررا 
لإعــــلان وقف إطلاق النار هــــو الرابع منذ 
إعلان وقف إطلاق النــــار الذي التزمت به 

قواتنا البطلة’’.
وأضاف قنونو في سلســــلة تغريدات 
على حســــابه الرســــمي بموقــــع التواصل 
الاجتماعــــي تويتر ‘‘ميليشــــيات حفتر في 
محور ســــرت أطلقت وابلا مــــن صواريخ 
غــــراد تجاه مواقع تمركــــزات قواتنا غرب 
سرت’’، موضحا ‘‘قواتنا أعلنت الاستنفار 
التام وعلى أهبة الاســــتعداد وفي انتظار 
تعليمــــات القائــــد الأعلــــى فايز الســــراج 
للتعامــــل والرد على مصــــادر النيران في 

المكان والزمان المناسبين’’.
وهذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة 
حيــــث، ومنذ إعــــلان وقف إطــــلاق النار، 
تتالــــت اتهامات حكومــــة الوفاق للجيش 
الوطنــــي باســــتهداف ميليشــــياتها غرب 
سرت وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من 
حكومة طرابلس لنســــف جهــــود التوصل 

إلى تسوية حقيقية.
وعلــــى صعيــــد آخــــر، تحذر أوســــاط 
سياســــية ليبيــــة مــــن أن العقبــــات كثيرة 
أمــــام المباحثات المســــتمرة في المغرب، 
وحتــــى إذا تم التوصل إلى أرضية ملائمة 

للتســــوية السياســــية فإن هنــــاك تجارب 
ســــابقة فشــــلت ما يجعل مســــتقبل الحل 

السياسي يكتنفه الغموض.
اتفــــاق  توقيــــع  تاريــــخ   2015 ومنــــذ 
الصخيرات، الذي ركز الأجسام السياسية 
الحالية في ليبيا، تعــــددت المبادرات من 
أجــــل حلحلــــة الأزمة التي طــــال أمدها ما 
جعل مراقبون يحذرون من أن يكون مصير 
المحادثــــات الجارية في مدينــــة بوزنيقة 
المغربية كمصير ســــلفها، لاسيما في ظل 
غياب ضمانات من الأطراف المتداخلة في 

الأزمة لتنفيذ مخرجات هذا الحوار.
وفــــي هــــذا الإطــــار، قــــال النائب علي 
التكبالــــي ”إن هناك الكثير مــــن العوائق 
في هذا الحوار السياســــي تبدأ بالوفدين 
المشــــاركين من المجلس الأعلــــى للدولة 
وكذلــــك مــــن البرلمــــان الليبــــي، اللذين لا 
يملــــكان أي قــــوة على الأرض يســــتندان 
إليهــــا لتنفيذ أي اتفاقيــــات قد يتوصلان 
إليها خلال هذه المشــــاورات، إضافة إلى 
ســــيطرة تنظيــــم الإخوان علــــى الاجتماع 

المنعقد، ممثلا في أعضاء المجلس“.

وتتباين آراء الفرقاء في ليبيا بشــــأن 
حل الأزمة المستمرة في بلادهم والآليات 
التي تفضي إلى تحقيقه، لكنهم يشــــددون 
علــــى أن مخرجــــات الحــــوار السياســــي 
الجاري في المغرب قد تكون نقطة انطلاقة 
بشــــأن مباحثــــات متقدمة حــــول العملية 

السياسية.
وأكد عبدالله بليحق، المتحدث باســــم 
مجلس النواب، مساء الإثنين، أن البرلمان 
لــــم يُصــــادق علــــى اتفــــاق الصخيــــرات 
السياســــي، الذي وقع في المغرب في عام 
2015، إضافــــة إلــــى أنه لم يتــــم تضمينه 
بالإعــــلان الدســــتوري، فضلا عــــن أنه لم 

يطرح للتصويت عليه.
وقــــال بليحق في تصريحات صحافية 
إن الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين 
سيكون في جنيف، مُعتبرا أن اللقاء الذي 
يجــــري في المغــــرب بين وفدي مجلســــي 
النواب ومجلس الدولة الاستشــــاري، هو 
مجرد اجتماع تمهيدي للحوار السياسي.

ولفت إلــــى أنــــه إذا توصــــل اجتماع 
المغــــرب لتفاهمات حول توزيع المناصب 

الســــيادية، يمكــــن حينهــــا أن تأخــــذ تلك 
مفاوضات  لانطــــلاق  كقاعدة  التفاهمــــات 
جنيــــف المرتقبة، مشــــددا على أن الاتفاق 
السياســــي به الكثير مــــن العيوب ويجب 

تعديله.
وتابع “إذا كانــــت هنالك نية للتوصل 
إلــــى اتفــــاق أو الاســــتمرار فــــي الاتفاق 
السياســــي، يجــــب تعديلــــه أولا“، مضيفا 

“هذا ما سيُطرح في مفاوضات جنيف“.

ويزيد تعقــــد المشــــهد الليبي في ظل 
تصعيــــد الأطراف الأجنبيــــة المتدخلة في 
الصراع، لاسيما تركيا التي لا تتوقف على 
توجيه الاتهامات للجيش الوطني وحشد 

المرتزقة لأي معركة محتملة.
وتزامنــــا مــــع بدء الحــــوار الليبي في 
المغرب كشــــف المرصد السوري لحقوق 
الإنسان استمرار الســــلطات التركية نقل 
المرتزقة إلــــى ليبيا، حيث وصلت الاثنين 
دفعــــة تضم 109 مقاتليــــن على متن طائرة 

ليبية قادمة من تركيا.
وتعقد المباحثات الليبية في المغرب 
استكمالا للجهود الدولية الهادفة لحلحلة 

الأزمة وبسط الاستقرار في ليبيا. 
وقال مســــؤول بالخارجيــــة المغربية 
مســــاء الإثنين إن الحوار الليبي المنعقد 
في مدينة بوزنيقة ســــيتم تمديده ليوم أو 

أكثر حيث استمرت المباحثات الثلاثاء.
ويأتي ذلك بعد أســــابيع من زيارة كل 
من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
خالــــد المشــــري ورئيس مجلــــس النواب 
الليبــــي عقيلة صالح إلــــى المغرب بدعوة 

من رئيس مجلس النواب المغربي.
كمــــا يأتي بعــــد أســــابيع مــــن زيارة 
الممثلــــة الخاصة للأمين العام ورئيســــة 
بعثــــة الأمــــم المتحــــدة للدعم فــــي ليبيا 
بالإنابــــة، ســــتيفاني وليامــــز للمغرب في 
إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف 
الأطــــراف الليبيــــة والشــــركاء الإقليميين 

والدوليين لإيجاد حل للأزمة هناك.

 تونس - لم تحجب العملية الإرهابية 
التي شـــهدتها مدينة سوسة التونسية، 
وما ألقتـــه من أعباء جديدة على حكومة 
هشـــام المشيشـــي، التطورات الحزبية 
المتسارعة، التي تعددت فيها الرهانات 
فـــي علاقـــة بترتيـــب أولويات المســـار 
الحكومـــي وفـــق حســـابات ومعـــادلات 
توزعت على طول المســـاحة المستجدة 

في تلك التطورات.
وتشي هذه التطورات التي يعكسها 
حراك حزبي جانبي بعيدا عن الأضواء، 
بتبدلات عاصفة في التحالفات فرضتها 
توازنـــات سياســـية لم تكن بالحســـبان 
باتت تُهيـــئ لمناخ يتســـم بتصعيد في 
المُنـــاورات التـــي دأبـــت عليهـــا حركة 
النهضة الإســـلامية في مســـعى للإبقاء 

على المشيشي ضعيفا ورهينة لديها.
ويأخـــذ التعاطي مع هذه المناورات 
شـــكلا مُختلفا عما ســـبقها، باعتبار ما 
تحمله مـــن دلالات ورســـائل سياســـية 
فـــي اتجاهيـــن، الأول ناتـــج عـــن علاقة 
حركة النهضة مع الرئيس قيس ســـعيد، 
بحكومـــة  مباشـــرة  يرتبـــط  والثانـــي 
المشيشـــي التي رغم حصولها على ثقة 
البرلمـــان، مازالت بحاجـــة لدعم نيابي 

لاستمرار وجودها.

وبـــدأت مظاهر تلـــك التبـــدلات في 
البـــروز عبـــر الكثيـــر مـــن المُعطيـــات 
التـــي تكشـــف عـــن رهانـــات تشـــابكت 
فيها الحســـابات السياســـية بالمصالح 
الحزبيـــة المُتضاربة، عكســـها التوافق 
”المُريـــب“ بيـــن حركة النهضـــة وحزب 

قلـــب تونس، الـــذي تحول إلـــى تحالف 
برلمانـــي انضم إليـــه ائتـــلاف الكرامة 

وكتلة المستقبل النيابية.
وكان لافتا أن هذا التحالف البرلماني 
الـــذي أمّن حصـــول حكومة المشيشـــي 
على ثقة البرلمان، ســـرعان ما تحول إلى 
تحالف سياســـي، بإعلان ائتلاف الكرامة 
عـــن تحالفه مع حزب قلـــب تونس، وذلك 
في خطوة أثارت الكثير من التســـاؤلات، 
ومازالـــت تحتاج إلى الكثير من الشـــرح 

والتفسير لدوافعها.
وبرّر النائب ســـيف الديـــن مخلوف 
الناطـــق باســـم ائتـــلاف الكرامـــة، هذا 
التحالـــف مع حزب قلـــب تونس بأن قال 
في تدوينة له، إن حـــزب قلب تونس ”مد 
يـــده لائتـــلاف الكرامة منذ اليـــوم الأول، 
على عكس بقية الأحزاب، وخاصة التيار 
الديمقراطي، وحركة الشعب اللذان ’تفننا 
في وصف ائتلافه بأبشع النعوت'“، على 

حد قوله.
لكن هـــذا التبرير الذي بـــدا مهزوزا، 
لـــم يُقنـــع الأوســـاط السياســـية التي لم 
تتردد في الإشـــارة إلى أن خطوة ائتلاف 
الكرامـــة تنـــمُّ بحدهـــا الأدنى عـــن رغبة 
حركة النهضة التي يُنظر إليها على أنها 
بمثابـــة ”أم لائتـــلاف الكرامة“، في إعادة 
خلـــط أقـــرب أوراق التوازنـــات الحزبية 

وتوظيفها لأهدافها.
وتهدف حركـــة النهضة من وراء ذلك 
إلـــى تحقيق أكثر من هـــدف، لعل أبرزها 
توفيـــر حزام برلماني واســـع من شـــأنه 
تحصين رئيســـها راشـــد الغنوشي، بما 
يحول دون تكرار سحب الثقة منه كرئيس 
للبرلمان، ثم توفير إمكانية ابتزاز رئيس 
بـــأدوات  المشيشـــي  هشـــام  الحكومـــة 

برلمانية.
وعبّـــر عـــن هـــذا الهـــدف بوضـــوح 
عبدالكريـــم الهارونـــي، رئيـــس مجلـــس 
شـــورى حركة النهضـــة عندمـــا قال في 
تصريحـــات إذاعيـــة ســـابقة، إن حركـــة 
النهضـــة ”لن تقبل بسياســـة لـــي الذّراع 
في علاقة ببقاء الغنوشي  في المستقبل“ 

رئيســـا للبرلمـــان، وإن حكومـــة هشـــام 
المشيشي ”لن يكون بمقدورها تمرير أي 

قرار دون موافقة النهضة“.
وتتفرع عن أهداف هذا التحالف الذي 
رحب بـــه الهاروني لتشـــمل أخرى تمس 
مـــن قريب الرئيـــس قيس ســـعيد، لجهة 
محاصرتـــه وإبعـــاد تأثيره عـــن حكومة 
المشيشـــي، إلى جانب مُحاولة مُحاصرة 
الحزب الدســـتوري الحر برئاســـة عبير 
موســـي الـــذي بدأ يفـــرض إيقاعـــه على 
المشـــهد السياســـي العـــام فـــي البلاد، 
وصولا إلى إضعاف بقية الأحزاب والكتل 

البرلمانية.
ويتضح ذلـــك من خلال التســـريبات 
التي تتالت بشـــكل ســـريع، والتي تُشير 

في مُجملها إلى أن هذا التبدل في خارطة 
التحالفـــات لن يكـــون مجـــرد تغيير في 
المنحى السياســـي، بل يتجاوز ذلك إلى 
الإقـــرار المُســـبق بوجود مســـاع أخرى 
لتوســـيع هذا التحالف بقياســـات تُمكن 
حركـــة النهضـــة مـــن فـــرض تصوراتها 

ومقارباتها.
وفي ســـياق هـــذه التســـريبات التي 
ترافقت مع اقتراب التسخين في المواقف 
من حـــده الأقصى، حذر النائب حســـونة 
الناصفـــي، الـــذي يرأس كتلـــة الإصلاح 
الوطني من مُخطط تسعى حركة النهضة 
وحـــزب قلب تونـــس إلى تنفيذه وســـط 
أجواء غير مُريحـــة تتداخل فيها عوامل 

حزبية مُتعددة.

وكتـــب في تدوينـــة لـــه ”الآن تجري 
صفقات شـــراء نـــواب من تحيـــا تونس 
وكتلـــة الإصلاح للالتحاق بتحالف حركة 
النهضة وقلب تونس بما سيسمح بتمرير 
أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بهدف 
الإطاحة بالرئيس قيس سعيد والاستيلاء 

على الحكم“.
وســـعت فـــي وقـــت ســـابق بعـــض 
المنصـــات الإعلاميـــة المحســـوبة على 
هـــذا التحالـــف إلـــى إشـــاعة أن ثمانية 
من نـــواب كتلة الإصلاح قد انشـــقوا عن 
الكتلة، وانضموا إلى هذا التحالف، وهو 
أمر نفاه بشـــدة حافظ الـــزواري، النائب 
عن كتلـــة الإصلاح الـــذي أكـــد أن كتلته 

متماسكة.

وعلـــى وقع هـــذه التطورات، ترســـم 
والبرلمانية  السياسية  الأوساط  مختلف 
في البلاد صورة غير مريحة لهذا الوضع 
الـــذي يبقـــى مُتأرجحـــا ويحتـــاج إلـــى 
الحســـم، في علاقة بإعادة رسم المواقف 
بمـــا يتناســـب مع المشـــهد السياســـي 
بتلوناته المختلفة، لاسيما في هذا الوقت 
الذي تبدو فيه الوقائع تندفع في مســـار 

مغاير للاستقرار السياسي.
وتـــرى أن البلاد باتت على مشـــارف 
معركـــة سياســـية لافتة، بـــدأت ملامحها 
تتراكـــم بارتفـــاع في حـــدة التصريحات 
الدالة على رفض هذا الواقع، بما يعكسه 
مـــن مناورات أصبحت جزءا لا يتجزأ من 

حالة القلق التي تنتاب الجميع.

 الربــاط - وصــــل 35 شــــخصا من أصل 
مغربــــي الثلاثاء إلى شــــاطئ لا فيكتوريا، 
في قــــادس بجنــــوب إســــبانيا، على متن 
قاربين خشبيين، وتم نقل هؤلاء المغاربة 
الذيــــن كان أغلبهــــم يرتــــدي الكمامة، إلى 

مركز المهاجرين الأجانب.
وحسب مصادر صحافية محلية، قالت 
الشرطة المحلية إنها تلقت مكالمة تبلغها 
بوجود تســــعة أشخاص ينزلون من قارب 
على شــــاطئ لا فيكتوريا، فــــي قادس، قبل 

وصول قارب آخر على متنه 26 مهاجرا.
وشهدت شــــواطئ بعض مدن الشمال 
المغربي عــــودة لظاهرة الهجرة الســــرية 
نحو جنوب إســــبانيا، بعد توقفها بسبب 
جائحة كورونا، وقد اســــتنفرت السلطات 
لأجل إحباط محاولات شــــباب من المغرب 
والقادميــــن من جنوب الصحراء، في إطار 
سياسة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين 
التي اعتمدها المغرب باعتباره قريبا من 
أوروبا جغرافيا، وذلك في إطار مسؤولية 
الربــــاط فــــي مجــــال التدبيــــر التضامني 

للهجرة.
وأحبطت الســــلطات الأمنية محاولات 
للهجــــرة الســــرية، انطلاقــــا من شــــواطئ 
الفنيــــدق، نهايــــة الأســــبوع  المضيــــق – 
الماضــــي، حيث تم تضييــــق الخناق على 
مطاطيــــة  زوارق  باســــتعمال  المغامــــرة 
صغيــــرة، فضــــلا عــــن تكثيــــف الدوريات 
الأمنيــــة، والمراقبــــة الصارمــــة على طول 
الســــاحل الشــــمالي، لرصــــد أي تحركات 

مشبوهة.
وقــــال حقوقيــــون إن علــــى الحكومة 
العمــــل علــــى تنزيــــل إجــــراءات تنمويــــة 
واستثمارية لتشغيل اليد العاملة لتجاوز 
أزمــــة القطاعــــات غيــــر المهيكلــــة لأجــــل 
التخفيف من آثار البطالة وتقليص نسبة 

المرشحين للهجرة السرية.

وأكد مصدر مــــن وزارة الداخلية على 
تمكن المغرب خلال ســــنة 2019 من إحباط 
73 ألفــــا و973 محاولة هجرة، وتفكيك 208 

شبكات للتهريب.
إن  الإســــبان  المســــؤولون  ويقــــول 
التعــــاون بين مدريــــد والرباط خفض عدد 
المهاجرين غير النظاميين، الذين وصلوا 
السواحل الإســــبانية بنسبة 45 في المئة، 

إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة.

وأطلــــق المغــــرب المرحلتيــــن الأولى 
والثانيــــة مــــن عمليــــة تســــوية الوضعية 
و2016،  عامــــي 2014  للأجانــــب  الإداريــــة 
وتمت تسوية وضعية ما يزيد عن 50 ألف 
أجنبي، كما استفاد المغرب من تمويل بلغ 
140 مليــــون يورو من الاتحــــاد الأوروبي، 
بدعم من إســــبانيا، إضافة إلى اســــتفادته 
مــــن مجموعــــة مــــن التمويــــلات لمحاربة 

الهجرة غير النظامية.
وأكد مارتيجين بليوم، مدير حوارات 
الهجرة والتعاون فــــي الاتحاد الأوروبي، 
أنــــه لا بد مــــن دراســــة العمــــل المغربي، 
رغم أنــــه نجاح أمني بالأســــاس، لكن فيه 
جوانب لا بد من تســــليط الضــــوء عليها، 
لأن ما يحدث من اســــتبدال منصة انطلاق 
المهاجرين من المغرب إلى ليبيا وتونس، 

يأخذ ترتيبات أخرى.
وتراجعــــت محــــاولات الهجــــرة نحو 
أوروبا بشكل شــــبه كامل في ذروة تفشي 

كورونا بين مارس ويونيو الماضيين.

الأربعاء 42020/09/09
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تكثف حركة النهضة الإســــــلامية من جهودها بغية خلق مشــــــهد سياسي 
تونســــــي جديد بتأســــــيس تحالفات حزبية، في خطوة لضــــــرب التوازنات 
ــــــة القائمة، وتكوين جبهة سياســــــية جديدة مع قلب تونس وائتلاف  البرلماني
الكرامــــــة، قادرة على فرض مواقفها في البرلمان، ما ينذر بمعركة ســــــاخنة 

بين رؤوس السلطة في البلاد.

الابتزاز السياسي سلاح النهضة لفرض توازنات برلمانية

المغرب يسعى لمحاصرة 
الهجرة السرية على حدوده

مناورات الحركة الإسلامية تدفع بالبلاد نحو معركة سياسية ساخنة

النهضة تسعى 
مع قلب تونس لضرب 

التوازنات البرلمانية

حسونة الناصفي

جلسة تزكية حكومة المشيشي أخرجت كل الحسابات للعلن

تفاؤل حذر 

تواصل الحوار بين الفرقاء الليبيين 
لا يبدد المخاوف من عودة التصعيد

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي

وزارة الداخلية المغربية 
أحبطت العام الماضي 

قرابة 74 ألف محاولة هجرة، 
وفككت 208 شبكات 

لتهريب البشر



 مقديشــو – لقــــي مــــا لا يقــــل عــــن 15 
شــــخصا حتفهــــم الثلاثــــاء جــــراء قيــــام 
مســــلحين من حركــــة الشــــباب بمهاجمة 
مقــــار حكوميــــة ونقــــاط تفتيــــش تابعــــة 
للجيــــش في بلــــدة بلعد الاســــتراتيجية، 
فيمــــا تركز الحركــــة الإســــلامية المتمردة 
هجماتهــــا بشــــكل خــــاص علــــى البلدات 
الاســــتراتيجية التي ضعف فيها نفوذها 

مؤخرا.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الصوماليــــة إســــماعيل مختــــار عمــــر إن 
الهجوم الــــذي بدأ أعقبه إطلاق نار كثيف 
بين قوات الأمن الصومالية والمسلحين في 
البلدة، الواقعة على مســــافة 30 كيلومترا 

شمال العاصمة مقديشو.
وأوضــــح مختار عمــــر أن ”الإرهابيين 
حاولوا الســــيطرة على البلــــدة بالكامل، 
لكنهــــم دفعوا ثمنا باهظــــا، حيث تصدت 
قواتنــــا الأمنية لهم ما أســــفر عن مقتل 14 

منهم على الفور“.
وزعمت حركة الشباب، في بيان، أنها 
سيطرت على البلدة بالكامل لفترة وجيزة، 
وقالت إن مســــلحيها قتلوا العشــــرات من 

جنود الحكومة.
وكثيرا ما يبالغ المتمردون الإسلاميون 
فــــي عــــدد الضحايــــا الذين ســــقطوا في 

هجماتهم.
وقــــال ســــكان محليون إن المســــلحين 
اســــتهدفوا مقــــار الحكومــــة المحلية بما 
في ذلك مركز الشــــرطة والســــجن المركزي 

بالبلدة.
ويأتي هــــذا الهجوم بعد يــــوم واحد 
من قيام مسلحين بتنفيذ تفجير انتحاري 
بسيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية 

في بلدة جنــــاي عبدالله الاســــتراتيجية، 
ما أســــفر عــــن مقتل جنديــــين صوماليين 
وإصابــــة عــــدد آخــــر مــــن بينهــــم جندي 

أميركي.

وبعد تراجع نسبي لوتيرة العمليات 
الإرهابيــــة فــــي العاصمة مقديشــــو، منذ 
يونيــــو 2019، تجــــددت هجمــــات حركــــة 
الشــــباب، لتأخــــذ مســــارا تصعيديا منذ 
بداية أغسطس الماضي، وضربت سلسلة 
هجمات مختلف أنحاء البلاد، ما أســــقط 
أكثــــر من 40 قتيلا ونحو مئة جريح، وفق 

تقديرات رسمية.
منــــذ  حربــــا  الصومــــال  ويخــــوض 
سنوات ضد حركة الشباب، التي تأسست 
مطلــــع 2004، وهــــي حركة مســــلحة تتبع 
فكريــــا لتنظيم القاعــــدة، تبنت العديد من 
العمليــــات الإرهابية التــــي أودت بحياة 

المئات.
وتســــعى قوات دولية إلى مســــاعدة 
الصوماليــــين فــــي حربهم ضــــد الإرهاب 
غــــرار  علــــى  الشــــباب،  حركــــة  وضــــد 
الأميركيــــين الذين يشــــكلون رأس الحربة 
فــــي مواجهــــة الحركة الإرهابيــــة في هذا 

البلد.

 لنــدن – اســــتأنف مفاوضــــو الاتحــــاد 
الأوروبــــي وبريطانيا الثلاثــــاء مباحثات 
بريكســــت، بعد تحذيرات من أنّ تغييرات 
في التشــــريعات المحلية تخاطر بإفشــــال 
العمليــــة وتهــــدد الســــلام فــــي أيرلنــــدا 

الشمالية.
وأثــــار رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
الاتحــــاد  غضــــب  جونســــون  بوريــــس 
الأوروبــــي بالإصرار علــــى أن هناك خطرا 
”غيــــر متوقــــع“ يتمثل فــــي تــــرك أيرلندا 
الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة.

وأثــــار تقديمــــه تغييــــرات ”محدودة“ 
لتشريع محلي ”من شأنه أن يلغي“ النطاق 
القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد 
الخــــروج مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي في 31 
يناير، بما في ذلــــك القواعد الجمركية في 

أيرلندا الشمالية.
وتشــــكل تصريحاتــــه لصحيفة ”ديلي 
تعارضا حادا لتفاخره أنّ اتفاق  تلغراف“ 
الطلاق مع الاتحــــاد الأوروبي كان ”لحظة 

رائعة“ حين وقعه في يناير الماضي.
وخرجــــت المملكة المتّحدة رســــميّا من 
الاتحّــــاد فــــي 31 ينايــــر، بعد نحــــو أربع 
سنوات من اســــتفتاء تاريخي طبع نهاية 
حوالي خمســــين عاما مــــن العضوية في 
التكتــــل، لكنّ القواعد الأوروبية ســــتُطبّق 
فــــي المملكة حتّــــى 31 ديســــمبر، في وقت 
يحــــاول الطرفــــان التوصّــــل إلــــى اتّفاق 

للتجارة الحرّة.
واتفق الجانبان على ضرورة التوصل 
إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 
منتصف أكتوبر، لكن الانقســــامات لا تزال 
قائمــــة حول قضايا رئيســــية مثــــل الدعم 

الحكومي للصناعة وحقوق الصيد.
وقال رئيــــس الوزراء الأيرلندي مايكل 
مارتــــن إنه ”قلق بشــــأن تأخــــر“ تغييرات 
لنــــدن المقترحة علــــى بروتوكــــول أيرلندا 
الشــــمالية، وهو بند أساســــي فــــي اتفاق 

الطلاق.
”آيــــرش  لصحيفــــة  مارتــــن  وصــــرح 
إكزامينــــر“ أنّ ”اتفاق الانســــحاب بمثابة 
معاهدة دولية ونتوقع من حكومة المملكة 
المتحــــدة تنفيذها والالتزام بما تم الاتفاق 
عليــــه“. وأضاف ”نحن علــــى ثقة من أنهم 
ســــيفعلون ذلــــك وإلا ســــيجعلون عمليــــة 

المحادثات باطلة ولا طائل منها“.
واستبعد مارتن عودة الحدود المادية 
بين أيرلندا وأيرلندا الشــــمالية، وهو جزء 
رئيسي من اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 
1998 التي أنهت 30 عاما من العنف المرتبط 

برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.
وســــتكون لأيرلندا الشــــمالية الحدود 
البريــــة الوحيــــدة لبريطانيا مــــع الاتحاد 

الأوروبــــي، ويعنــــي بروتوكــــول خــــروج 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبي أن الإقليم 
سيســــتمر في اتباع بعــــض قواعد الكتلة 

لضمان بقاء الحدود مفتوحة.
وأصر المتحدث باســــم جونسون على 
أن الحكومــــة مازالــــت تدعــــم تماما اتفاق 
الجمعــــة العظيمــــة، دافعــــا أن التغييرات 
التشــــريعية المقترحــــة هي ”شــــبكة أمان“ 
لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من 

وإلى أيرلندا الشمالية بعد 1 يناير.
لكــــن الاتحــــاد الأوروبــــي والأحــــزاب 
المناهضة لبريكســــت في أيرلندا الشمالية 
وبريطانيا، تخشــــى أن يمهد جونســــون 
المســــرح للتخلي عن المحادثات الانتقالية 
والســــير في طريقه الخــــاص، مهما كانت 

التكلفة الاقتصادية.

الاتحــــاد  مفاوضــــي  كبيــــر  وتعهــــد 
الأوروبي بشــــأن ملف بريكســــت ميشــــال 
بارنييه ســــؤال نظيــــره البريطاني ديفيد 
فروست بشأن خطط الحكومة البريطانية 
الثلاثاء، مشددا على ضرورة ”احترام كل 

ما تم التوقيع عليه“.
لكن فروست حذّر قبيل الاجتماع الذي 
يســــتمر حتى الخميس ”نحتاج إلى رؤية 
المزيد من الواقعيــــة من الاتحاد الأوروبي 

بشأن وضعنا كدولة مستقلة“.
وأكــــد بارنييــــه أن التنفيــــذ الكامــــل 
للاتفاقات الســــابقة هو ”السبيل الوحيد 
لحمايــــة اتفاقيــــة الجمعــــة العظيمة بكل 

أبعادها“.
وتابع ”بالطبع، إنه شــــرط مسبق لنا، 
الاتحــــاد الأوروبي والمملكــــة المتحدة، أن 
نكــــون قادرين علــــى إقامة شــــراكة هادفة 

مبنية على الثقة“.
الحكومــــة  تقــــدم  أن  المقــــرر  ومــــن 
التعديــــلات إلــــى البرلمــــان الأربعــــاء، مع 
تحذيــــرات مــــن أنهــــا ســــتنتهك القانون 

الدولي إذا تجاوزت اتفاق الطلاق.
وأشــــار تيم بيل، نائب مدير مؤسسة 
أبحــــاث المملكــــة المتحــــدة فــــي أوروبــــا 
المتغيــــرة، إلى أن هذه الخطــــوة قد تكون 
”حيلة تفاوضية“ للضغط على بروكســــل، 

لكــــن مكتــــب المدعي العــــام أكد اســــتقالة 
رئيس الدائرة القانونية للحكومة بســــبب 
التعديــــلات، فيمــــا حــــذّر سياســــيون من 

تداعياتها.

 طهران – قال علي أكبر صالحي رئيس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الثلاثاء إن 
الجمهورية الإســـلامية بدأت في تشـــييد 
قرب منشـــأة  وحـــدة فـــي ”قلب الجبـــال“ 
نطنز النووية لإنتـــاج أجهزة طرد مركزي 
متطـــورة، في التفاف جديد على التعهدات 
الدولية يؤكد وجاهـــة الضغوط الأميركية 
ويضع مرونة المجتمع الدولي في التعامل 

مع إيران محل تشكيك.
والهدف من تشـــييد الوحـــدة هذه أن تحل 
محل أخرى داخل نطنـــز دمرها حريق في 
تموز، قالت إيران وقتئـــذ إن الحريق نتج 
عن تخريب وتســـبب في أضرار جســـيمة 
يمكـــن أن تبطـــئ إنتـــاج أجهـــزة الطـــرد 
المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب 

اليورانيوم.

ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله 
”تقرر إنشـــاء وحدة أحدث وأوسع وأشمل 
بكافة المقاييس في قلب الجبال بالقرب من 

نطنز. لقد بدأ العمل“.
واشـــتدت حـــدة المواجهة بـــين الخصمين 
اللدودين، طهـــران وواشـــنطن، منذ 2018 
عندما انســـحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب مـــن الاتفـــاق النووي المبـــرم بين 
إيـــران والقـــوى الكبرى عـــام 2015 وعاود 
فـــرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني 

بالشلل.
ووافقت إيران بموجـــب الاتفاق على كبح 
برنامجهـــا النـــووي مقابـــل رفـــع معظم 
علـــى  وردا  عنهـــا.  الدوليـــة  العقوبـــات 
العقوبـــات الأميركية، بدأت طهران التحلل 
تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق 

النووي.

وأجهض حلفاء إيران الأوروبيون (فرنسا 
وألمانيـــا وبريطانيـــا) مؤخـــرا، مســـاعي 
أميركيـــة فـــي مجلس الأمـــن لتمديد حظر 
الأســـلحة وعودة العقوبـــات الأممية على 
الجمهوريـــة الاســـلامية، علـــى الرغم من 
مشـــاطرتهم للمخـــاوف الأميركية بشـــأن 
الأنشـــطة النووية و الباليستية الإيرانية 
التـــي تزعـــزع اســـتقرار منطقـــة الشـــرق 

الأوسط والعالم.
وضغطت إدارة ترامب لتفعيل آلية ”سناب 
باك“ التي تتيح لأي من الدول الموقعة على 
الاتفاق النـــووي إعادة تفعيـــل العقوبات 
فـــي حال لم تمتثل طهـــران للاتفاق. إلا أن 
هناك تأكيدات واســـعة علـــى أنه ليس من 
حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في 

الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.
وردا على موقف الولايات المتحدة المتشدد 
تجـــاه إيـــران، ومطالبتها بإعـــادة فرض 
جميـــع العقوبـــات الدولية علـــى طهران، 
تواصل إيـــران تهديداتها لواشـــنطن، في 
الوقت الذي يســـعى فيـــه المجتمع الدولي 
حـــدوث  دون  والحيلولـــة  التهدئـــة  إلـــى 

تصعيد.
السياســـي  والمحلـــل  الباحـــث  ويـــرى 
الأميركـــي، الدكتور مجيد رفيـــع زادة في 
تقرير نشـــره معهد جيتســـتون الأميركي 
للأبحاث، أن أولئك الذين يطالبون باتباع 
سياســـة اســـترضاء تجـــاه حـــكام إيران 
كوسيلة لتغيير تصرفات النظام الإيراني، 
لا يدركون أنه كلمـــا زاد ما يقدمه المجتمع 

الدولي لحكام إيران، كلما أصبحت طهران 
أكثر عدوانية وجرأة.

وعلى ســـبيل المثال، فإنه بعـــد يوم واحد 
من تصويت مجلس الأمن الدولي على رفع 
الحظر على الأسلحة المفروض على إيران، 
كشـــف حكام طهران عن صاروخ باليستي 
تـــردد أنـــه يمكـــن أن يصل إلـــى الولايات 

المتحدة.
وأضاف رفيع زاده إنه كلما كان يزيد عطاء 
المجتمـــع الدولي لإيران، كلمـــا كانت تزيد 
من تجارب إطلاق صواريخها الباليستية، 
القادرة على حمـــل رؤوس نووية، وهو ما 
يمثل انتهـــاكا واضحا لقرار مجلس الأمن 

رقم 2231.
إيـــران  أن  عســـكريون  محللـــون  ويؤكـــد 
باتـــت تمتلك أكبـــر ترســـانة صواريخ في 
الشـــرق الأوســـط، وأكثرها تنوعـــا، بينها 
صواريخ كـــروز فائقة القـــدرات القتالية، 
فـــي وقـــت يرجـــح فيـــه بقـــوة أن تصبح 
طهـــران أحـــد مصـــدري الصواريـــخ إلى 
الســـوق العالمـــي وأن تصـــل صواريخها 
المطورة إلى ميليشـــيات في منطقة الشرق 

الأوسط.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، وردا علـــى اغتيال 
الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني، 
قائد فيلق القـــدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني، أطلقت إيران عددا من الصواريخ 
الباليستية على مواقع أميركية في العراق 
ولم تســـفر الصواريخ عن خســـائر كبيرة 
بالنســـبة للأميركيين. وأشار الخبراء إلى 

أن إيران قصدت ذلك من أجل عدم تصعيد 
الأزمة مع الولايات المتحدة.

لكـــن في الوقت نفســـه، اســـتطاعت إيران 
بإطلاقهـــا الصواريـــخ حفـــظ مـــاء الوجه 
بقيامهـــا بالرد على اغتيال ســـليماني في 

هجوم بطائرة أميركية مسيرة.
وحـــذر عدد مـــن الخبـــراء من أنـــه إذا ما 
تعرضت إيران لموقف مماثل في المستقبل، 
فإنهـــا من الممكـــن أن تســـتخدم صواريخ 
كـــروز في ردها، وهـــي صواريخ ذات قدرة 
قتاليـــة عاليـــة، ومنها الصـــاروخ ”مبين“ 
الـــذى عرضته إيـــران في معـــرض ماكس 
الروســـي للطيران صيف العـــام الماضي، 
والذي يتمتع بمدى يبلغ 280 ميلا، وسرعة 
250 ميـــلا في الســـاعة، ويمكنه حمل رأس 

حربية يصل وزنها إلى 265 رطلا.
وقال ماثيو جورج، محلل شـــؤون الطيران 
والدفاع في شركة غلوبال داتا، وهي شركة 
رائـــدة في مجـــال البيانـــات والتحليل إن 
إيـــران طـــورت قدراتها العســـكرية محليا 
خلال السنوات العشـــر الماضية للالتفاف 
علـــى حظـــر الأســـلحة المفـــروض عليها، 
وقامـــت من حين لآخر بالإعـــلان عن أنواع 
مختلفة من الطائرات، وعن عمليات تطوير 

جديدة للأسلحة.
ولجأت إيـــران في ظل العقوبـــات الغربية 
والحظر المفروض على الأسلحة إلى تطوير 
طريقة محلية لإنتاج الأســـلحة لملء الفراغ 
الناجم عن ذلك. وتمتلك إيران بالفعل الآن 

مجمعا عسكريا صناعيا حديثا للغاية.
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يحرج إعلان إيران البدء في تشييد 
منشــــــأة جديدة لإنتاج أجهزة الطرد 
المركزي حلفاءهــــــا الأوروبيين الذين 
يتمســــــكون بالتعامــــــل المــــــرن تجاه 
والباليســــــتية  ــــــة  النووي أنشــــــطتها 
في  الأميركية  الخشونة  ويعارضون 
العســــــكرية.  طهران  طموحات  كبح 
وتدعــــــم الخطــــــوة الإيرانية مخاوف 
واشــــــنطن وتفند في الوقت نفســــــه 
الرهان الأوروبي على الدبلوماسية.

تقويض بريكست 

مخاطرة بريطانية تهدد 

السلام في أيرلندا الشمالية

إيران تستثمر «الهدايا» الأوروبية

في تعزيز منشآتها النووية
طهران تشيد وحدة جديدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي

منشأة نووية في طور التحديث

قررنا إنشاء وحدة أحدث 

وأوسع وأشمل بالقرب 

من نطنز

علي أكبر صالحي

م

ميشال بارنييه

التقيد ببريكست 

السبيل الوحيد لحماية 

اتفاقية الجمعة العظيمة

 نيودلهــي – عــــاد التوتــــر مــــن جديد 
على الحــــدود الصينية – الهندية، إذ دخل 
جنود من الجانبين في عراك عنيف، وسط 
تبادل اتهامات بين الدولتين عن المتســــبب 
الجديد بهــــذا التوتر على حــــدود تعيش 
خلافا يعود إلى حقبة استعمار بريطانيا 
للمنطقة، فيما يحــــذر مراقبون من تنامي 
مخاطر اندلاع مواجهة عســــكرية شــــاملة 

بين الجارتين النوويتين.
وفتحت نيودلهي وبكــــين، ولأول مرة 
منــــذ 10 ســــنوات، النــــار ضــــد بعضهما 
البعــــض فــــي منطقــــة حدوديــــة منزوعة 
الســــلاح، وفق اتفاقية وقعــــت بينهما في 

العام 1996.
وينتشــــر المئــــات مــــن الجنــــود مــــن 
الجانبــــين على طول الحــــدود التي اندلع 
فيها اشتباك بالأيدي في يونيو أسفر عن 

مقتل 20 جنديا هنديا.
ويلتزم كلا الجانبين ببروتوكول قائم 
منــــذ فترة طويلة يقضــــي بتجنب الصدام 
بالأســــلحة النارية على الحــــدود المتوترة 
التي لم يتم ترســــيمها، إلا أن هذا الاتفاق 

لم يكن حائلا دون سقوط قتلى وجرحى.
وقــــال الجيــــش الهندي فــــي بيان إن 
جيــــش التحرير الشــــعبي الصيني حاول 
تطويــــق موقــــع هنــــدي متقــــدم على خط 
الســــيطرة الفعليــــة الــــذي يمثــــل الخــــط 

الحدودي القائم فعليا في قطاع لاداخ.
وأضاف البيان ”لــــم يتجاوز الجيش 
الهنــــدي فــــي أي مرحلــــة خط الســــيطرة 

الفعلية أو يلتجئ إلى اســــتخدام أساليب 
عدوانية“.

لكــــن الصين قالت إن الجنــــود الهنود 
اخترقوا الحدود غير الرسمية عبر الضفة 
الجنوبيــــة لبحيرة بانجونج تســــو، وهي 
منطقــــة يتصاعد فيها التوتر منذ أكثر من 

أسبوع.
وقــــال تشــــانغ شــــويلي ممثــــل قيادة 
القطاع الغربي بجيش التحرير الشــــعبي 
صوبــــت  الهنديــــة  ”القــــوات  الصينــــي 
طلقاتهــــا الناريــــة بشــــكل ســــافر باتجاه 
حرس الحدود الصيني الذي كان قد تقدم 

لإجراء مفاوضات، واضطر حرس الحدود 
الصيني إلــــى اتخاذ تدابيــــر مضادة كي 
يســــتقر الوضع“. وقالت وزارة الخارجية 
الصينيــــة الثلاثــــاء إن القــــوات الهنديــــة 
تخطت بشــــكل غير قانوني خط السيطرة 
علــــى الحدود المشــــتركة وإنهــــا هي التي 

بدأت إطلاق النار.
وعقد قادة عســــكريون ودبلوماسيون 
عدة جــــولات مــــن المحادثات منــــذ يوليو 
للحد من التوتــــر، لكنهم لم يحرزوا تقدما 
يذكر لتقليص حجم القوات في المرتفعات 
القاحلــــة التــــي تطالــــب كلتــــا الدولتــــين 

بالســــيادة عليها وتعتبرها بالغة الأهمية 
بالنسبة لأمنها.

وقال مســــؤولون هنــــود إن التصعيد 
الأخير في التوتــــر حول بحيرة بانجونج 
على جبــــال الهيمالايا بدأ أواخر الشــــهر 
الماضــــي عندما احتشــــدت قــــوات هندية 
لردع القــــوات الصينية التي كانت تتحرك 
بطريقــــة توحــــي بأنها تهدف للســــيطرة 
علــــى قمة تــــل تعتبرهــــا الهند جــــزءا من 
أراضيهــــا. وتحث كل دولــــة الأخرى على 
كبــــح القوات الأمامية التــــي أصبحت في 
وضــــع المواجهة منذ أبريــــل بعد أن قالت 
الهنــــد إن الصين توغلت في عمق الجانب 
الخاضــــع لها من خط الســــيطرة الفعلية، 

وهو ما تنفيه بكين.
ويســــتمر هذا الخلاف الحدودي منذ 
عقــــود، إذ تقــــول الهند إن طــــول الحدود 
يبلغ 3.500 كلم، بينما تعلن وسائل الإعلام 
الرســــمية الصينية أن الحــــدود يجب أن 
تكــــون 2000 كلــــم عنــــد احتســــاب مطالب 
الصين في غامو وكشــــمير ولداخ ومناطق 

أخرى.
بــــين  الحــــدودي  الخــــلاف  وتســــبب 
الدولتين بحرب قصيرة في 1962 استولت 
فيها الصــــين على أراض مــــن الهند، لكن 
آخــــر حادثة إطــــلاق نار كانت عــــام 1975 
خلفت أربعة قتلى، كما وقعت اشــــتباكات 
متقطعة، لكن الحصيلة الأخيرة هي الأكبر 
منذ اشــــتباكات جرت بــــين الجانبين عام 

1967 خلفت المئات من القتلى.

حركة الشباب تستهدف 

بلدات الصومال الاستراتيجية تصعيد على الحدود الهندية الصينية يغذي 

سيناريوهات المواجهة العسكرية

استنفار هندي لا يكبح المجازفة

هجمات حركة الشباب 

اتخذت مسارا تصعيديا منذ 

بداية أغسطس الماضي 

بعد تراجع نسبي لوتيرة 

العمليات الإرهابية



 بيروت – تتشــــكل لدى مختلف الفصائل 
الفلسطينية قناعة بأنها باتت جميعها في 
سلة واحدة اليوم بسبب العجز عن اقتراح 
أفــــكار جديــــدة لمواجهة التحديــــات التي 
طــــرأت على القضية الأم خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، وتواتــــر الأحداث فــــي المنطقة، 
لكنهــــا على ما يبدو أنها عاجزة عن وضع 
أسس لإنهاء خلافاتها رغم إجرائها مؤتمر 
الأمناء العامين فــــي العاصمة بيروت بعد 
تسع سنوات من التأجيل بسبب الظروف 

التي شهدتها المنطقة.
وتأتي هــــذه الخطــــوة، المتأخرة، بعد 
ســــنوات مــــن الأخــــذ والــــرد والصدامات 
الداخليــــة التــــي لم تؤدّ إلاّ إلــــى المزيد من 
الخسائر لصالح إسرائيل، ضمن تطورات 
كشــــفت أن لا حــــلّ فــــي الأفــــق فــــي غياب 
الوحدة والتوافق بين الفلســــطينيين، كما 
أن الاحتجاجات الشــــعبية التي شهدتها، 
وتشــــهدها، عدة دول في المنطقة والعالم، 
وحالة الانقلاب على المنظومات التقليدية، 
التي تجتــــاح العالم تطرق أبــــواب البيت 

الفلسطيني.

واســــتبعد محللون سياسيون تطبيق 
اجتماع  لمخرجات  الفلســــطينية  الفصائل 
الأمنــــاء العامــــين الــــذي عقــــد الخميــــس 
الماضــــي، وذلــــك بالتزامن مــــع مدينة رام 
الله بالضفــــة الغربية المحتلّــــة، حيث أنه 
من غير الممكن اعتباره حجر أساس لبناء 
المستقبل ووضع حد لحالة الانقسام التي 
زادت من معاناة الفلسطينيين بشكل أكبر.

خيبة أمل متوقعة

رغــــم أن المحللــــين اعتبــــروا أن عقــــد 
المؤتمــــر، بعــــد نحو 9 أعوام مــــن تأجيله، 
خطــــوة إيجابية، إلا أنهم أشــــاروا إلى أن 
الاختلافــــات العميقة في الــــرؤى قد تبقي 
الحال على ما هو عليه أو تنسف أي فكرة 
لتوحيد الجهود وإعادة ســــيطرة السلطة 

الفلســــطينية التي تقودها حركة فتح على 
قطاع غزة.

وعبّــــر البعض عن خيبــــة آمالهم إزاء 
مــــا اســــتعرضته الفصائــــل مــــن مواقف 
خــــلال خطاباتها في الاجتمــــاع، واصفين 
لغــــة الخطابات بـ“التصالحية الخالية من 
التــــي كان ينتظرها  الإجــــراءات العملية“ 
الفلســــطينيون. فمــــن خــــلال الخطابــــات 
يتضح أن الفجوة بــــين الفصائل ما زالت 
كبيــــرة، خاصة في مــــا يتعلــــق بالبرامج 
السياســــية، وموقفها المتُباين من إصلاح 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وقــــد اتفق قادة الفصائل على ضرورة 
تحقيــــق الوحدة الوطنية وإعــــادة ترتيب 
للتحديــــات  للتصــــدي  الداخلــــي  البيــــت 
القضيــــة  تواجــــه  التــــي  والمؤامــــرات 
الفلســــطينية. وتخندقــــوا خلــــف موقــــف 
واحــــد وهو أن القضية الفلســــطينية تمر 
بمرحلــــة تاريخية خطيرة فــــي ظل صفقة 
القرن الأميركية، وخطة الضم الإسرائيلية 
لأجــــزاء مــــن الضفــــة الغربيــــة المحتلــــة، 

والتطبيع العربي مع إسرائيل.
للاجتماع  الختامــــي  البيــــان  ونــــص 
علــــى ضــــرورة تشــــكيل لجنة تقــــدم رؤية 
اســــتراتيجية خــــلال 5 أســــابيع، لتحقيق 
إنهاء الانقســــام، وتشــــكيل لجنــــة وطنية 

لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة.
عبدالمجيد  السياســــي  المحلــــل  ووفق 
ســــويلم، فإن أجواء التفاؤل الحذر تسود 
الشارع الفلســــطيني إزاء إمكانية تطبيق 
مخرجــــات اجتماع بيــــروت، وذلك لوجود 
خشــــية من أن يكون هذا الاجتماع تغطية 

لحالة التعثّر الفلسطينية.
وأكــــد ســــويلم فــــي تصريــــح لوكالة 
الأناضول أن الشعب الفلسطيني يأمل أن 
تكون هناك محاولات جادة لتجاوز الواقع 
والذهاب لإجراءات حقيقية، لكنه حذر من 
أن يكــــون الاجتماع تغطيــــة لحالة التعثر 
ورشــــوة للمجتمع الفلســــطيني أكثر مما 
هي برامج ونية وخطوات حقيقية لتجاوز 

الواقع.
ووصــــف ســــويلم الاجتمــــاع بـ“المهم 
وذلك نظرا لخطورة المرحلة التي يعيشها 
الفلســــطينيون“، لكنــــه اعتبــــر التجربــــة 
الســــابقة في ما يتعلق بالمصالحة ووحدة 
البرنامج النضالي والشــــراكة السياسية، 
كانت مريرة بسبب المشكلات التي تتعلق، 

بالدرجة الأولى، بمصالح الانقسام.
وهنــــاك دلائــــل كثيــــرة يمكــــن أن يتم 
التعريــــج عليهــــا لإثبــــات الفشــــل الذريع 
للفصائل الفلسطينية في توحيد جهودها، 

فالتجربة الســــابقة واجهت عقبات حالت 
دون تحقيق المرجو، ســــواء كانت العقبات 
داخليــــة أو إقليمية، الأمر الــــذي يزيد من 
حالة الحذر لدى الشــــعب مــــن الإفراط في 

التفاؤل، على حدّ قوله.
ويجمــــع المراقبون علــــى أن مخرجات 
الاجتمــــاع، الــــذي دار عبــــر تقنيــــة فيديو 
كونفيرنس، لم تشــــمل قضايا محســــومة 
ســــلفا، تشــــي برغبة حقيقية فــــي الذهاب 
لتجســــيد حالة الوحدة، كمــــا أنه لا توجد 
خارطة طريق لــــدى الفصائل للخروج من 

المأزق.
وكمثــــال على ذلــــك، لم يتــــم الحديث 
كيف سيتم دخول حماس والجهاد لمنظمة 
التحرير، هل عبر توافق أم انتخابات؟ كما 
لم يشــــر أي فصيل لموضــــوع الانتخابات، 
كأنــــه مؤجل، وليــــس ضمن آليــــات إنهاء 
الانقســــام، وهنــــاك الكثير من المشــــكلات 
دون أن نجد آليات محــــددة يصعب معها 

الحديث عن تفاعل حقيقي.
وحتى الآن، لم تنضــــم حركتا حماس 
والجهاد الإســــلامي لمنظمة التحرير التي 
يقودهــــا الرئيــــس الفلســــطيني محمــــود 
عبــــاس زعيــــم حركــــة فتح، حيــــث تطالب 
الحركتان بـ“إصــــلاح“ المنظمة، كي ”تمُثّل 

الشعب الفلسطيني، بكافة مكوناته“.
ويعتقد ســــويلم أن مســــار حل الأزمة 
الداخلية الفلسطينية يكون عبر مرحلتين؛ 
الأولــــى لملمة الجراح، وهــــي مرحلة يمكن 
إنجاحهــــا. وأمــــا الثانية فهي التأســــيس 
لمرحلــــة مواجهــــة من خــــلال بنــــاء نظام 
ديمقراطي راســــخ وقوي يذهب بالشــــعب 
نحــــو الشــــراكة السياســــية الملزمة، وهذا 
يبــــدو مســــتبعدا علــــى الأقل علــــى المدى 

القصير.

صالحة
ُ
وهم الم

الفلسطينية،  الســــلطة  أراضي  يسود 
التي تشمل الضفة الغربية وغزة، انقسام 
سياســــي منذ يونيو 2007 بعد أن سيطرت 
حمــــاس على القطــــاع، بســــبب خلافاتها 
الحادة مع حركة فتح، ولم تفلح وساطات 
إقليمية ودولية في إنهائه حتى اليوم، ما 
جعل من مســــألة عقد مصالحة أمرا بعيد 

المنال.
ويقــــول الكاتــــب والمحلل السياســــي 
مصطفــــى إبراهيــــم، إن قــــادة الفصائــــل 
حرصــــوا خــــلال خطاباتهــــم علــــى تبادل 
المجاملات والجمل التصالحية، والحديث 
عن الشــــراكة، بينما غابت بشــــكل واضح 
والتدهــــور  الواقــــع  توصيــــف  أســــس 
الحاصل في القضية. واعتبر أن بُعد هذه 
الخطابــــات عن المضامين الإجرائية يجعل 
منها خطابات إنشائية، مستبعدا تطبيقها 

على أرض الواقع.
وما يؤكــــد ذلك الموقف أن الحديث عن 
تشــــكيل لجان لبحث آلية المصالحة يعني 
في طبيعة الحال أن هذا الملف لن يتحقق، 

بســــبب عدم وضع حلول جذرية للقضايا 
التــــي كانــــت عالقــــة في ملــــف المصالحة، 

والتي منعت تطبيقه على مدار سنوات.
ويرى إبراهيــــم أن من أراد المصالحة، 
كان عليــــه أن يعلن عن خطــــوات إجرائية 
تقرب مــــن التطبيــــق الكامل لهــــذا الملف، 
كرفــــع إجراءات الســــلطة عن قطــــاع غزة، 
وإتاحــــة الحريــــات للعمل السياســــي في 
الضفــــة وغزة. وأكد أن قــــادة الفصائل لم 
يتعلمــــوا من أخطاء الماضي في إدارة هذا 
الملف، ما يشــــي بأن عــــدم التنفيذ هو أمر 

وارد بدرجة كبيرة.
واللافــــت للانتباه، بحســــب إبراهيم، 
غيــــاب الرغبة في الحديث بشــــكل حقيقي 
عن إعــــادة بنــــاء النظام السياســــي على 
أسس يشــــارك بها الكل الفلسطيني بعيدا 

عن هيمنة السلطة ورؤيتها لهذا النظام.
وعكس الاجتماع الاختلاف الكبير في 
البرامج السياســــية بين فتح وحماس في 
ما يتعلق بالبرنامج النضالي الذي تتبنى 
فيه الأولى المســــار السياســــي التفاوضي 
والمقاومة الشعبية لإقامة دولة على حدود 
1967، بينمــــا تتبنــــى الثانيــــة كل أدوات 

النضال بما فيها العسكرية.
تيســــير  السياســــي  المحلــــل  ورأى 
محيســــن، فــــي تأثيــــر خــــلاف الحركتين 
علــــى ملف إعادة تشــــكيل منظمة التحرير 
الفلســــطينية وإصلاحهــــا، مؤشــــرا يدفع 
بمخرجــــات الاجتماع بعيدا عــــن التنفيذ. 
وقال إن هذا الملف مــــن الملفات الجوهرية 
لــــدى حركــــة حمــــاس، حيــــث يفتــــح باب 
الشــــراكة السياســــية ويمنع حالة التفرد 
بالقــــرار الفلســــطيني، ويوحّــــد البرنامج 

النضالي للفصائل لمواجهة العدو.
وذهب محيســــن إلى الــــرأي القائل إن 
الخلافات عميقــــة بدرجة لا يمكن لأحد أن 
يتوقــــع عكس ذلك، إذ لــــم يطرأ جديد على 
موقــــف الحركتين في مــــا يتعلق بإصلاح 
منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، فحركــــة 
حماس ما زالت تتمســــك بضرورة إصلاح 
المنظمة، وإعادة تشكيلها، ومن ثم السماح 

للكل الفلسطيني بالانضمام إليها.
تعارض حماس، وفق محيسن، مسار 
التســــوية الســــلمية الذي تتبناه المنظمة، 
حيث يشــــكّل هذا المســــار هاجســــا لديها 
ولدى حركــــة الجهــــاد الإســــلامي، بينما 
تعارض حركة فتح ذلــــك الأمر، حيث أنها 
”توافق على التشكيلة الحالية للمنظمة أو 

مؤسساتها“.
ومــــن الواضــــح أن الانطباع الســــائد 
بنوعيــــة  يتعلــــق  كان  الاجتمــــاع  حــــول 
الخطابــــات ”الشــــكلية“، حيــــث لم تشــــر 
بتاتا إلى صــــدق النوايــــا بإنهاء الوضع 
الفلســــطيني الحالي، وبدء مرحلة جديدة 
تقوم على التوافق والشــــراكة السياسية. 
ولم تضــــم قــــرارات متعلقــــة بقضايا لها 
علاقــــة بالتخفيف عــــن المواطنين في غزة، 
نصت على تشكيل لجان لتحقيق الوحدة، 

وتوحيد المقاومة الشعبية.

 أنقــرة – تمنـــح حالـــة الاســـتعراض 
العسكري التركي في مياه البحر المتوسط 
والـــذي ظهر خلال إحياء أســـطول بحري 
لتقليد يعود إلى القرن السادس عشر خلال 
حكم الدولة العثمانية، عند مروره بمضيق 
البوســـفور، ذريعـــة نموذجيـــة للرئيـــس 
رجـــب طيـــب أردوغان من أجل اســـتكمال 
طموحاته لتحقيق ما يسمى بـ“الاستقلال 

الإستراتيجي“.
ولم يتوقف الكثير من المراقبين للشأن 
التركي عند هذه الواقعـــة، التي حيا فيها 
البحـــارة الأتراك العائدون من أكبر تدريب 
للقـــوات البحريـــة، ولكنها تحمـــل الكثير 
من الرمزية، التـــي تتعارض مع طموحات 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان الهادفة 
إلى بنـــاء دولة لا تعتمد علـــى أيا كان في 

المستقبل.
ويقـــول محللـــون إنه في حـــين تعيد 
تركيـــا بنـــاء قدراتها العســـكرية البحرية 
والتنافس على المناطـــق البحرية المتنازع 
عليهـــا في البحر المتوســـط فإنها تخوض 
صراعـــا مـــع خصومهـــا التاريخيـــين في 
الغـــرب خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقدرات 

التسليح والتكنولوجيا العسكرية.
ويتركز الاهتمام الدولي على الســـباق 
من أجل الســـيطرة علـــى احتياطات الغاز 
الضخمة تحت مياه شرق المتوسط، والذي 
دفع ليس فقـــط تركيا، وإنما أيضا قبرص 
ومصـــر واليونـــان وإســـرائيل إلى إعلان 
حقوقهـــا في أكثر بحور العالـــم ازدحاما، 
ومـــع ذلك فإن جذور الصراع والتوتر أكثر 

عمقا من ذلك.
ويعكـــس نمو القـــوة البحرية التركية 
التـــي ترفضهـــا الدول الأخـــرى المجاورة، 
مدى طمـــوح أردوغان فـــي تأكيد مصالح 
بـــلاده، وبخاصـــة الظهور كقـــوة إقليمية 
مســـلمة تقف على قدم المساواة مع أوروبا 

وروسيا والولايات المتحدة.
واســـتطاع أردوغان نشر قواته خارج 
بلاده بنجاح مدعوما بالسفن والغواصات 
الحربية محليـــة الصنع، وهو ما أثار قلق 
الدول الســـاحلية الأخرى، بحســـب وكالة 
بلومبـــرغ، التـــي أشـــارت إلى اســـتعداد 
الصناعـــات العســـكرية التركية لتدشـــين 
فرقاطات أكبر حجما وحاملة طائرات تزن 

27 ألف طن خلال العام المقبل.
ويقـــول ريـــان غينغراس الأســـتاذ في 
قســـم شـــؤون الأمن القومي في مدرســـة 
البحرية للدراســـات العليا في كاليفورنيا 
”ليـــس بعيـــدا جـــدا عـــن الســـطح، توجد 
مجموعـــة من الدوافع وراء هذه التحركات 
وأبرزهـــا فكرة أن تركيـــا هي أكبر قوة في 
شـــرق البحر المتوســـط، ويجب معاملتها 

على هذا الأساس“.
في  المتخصص  غينغـــراس  وأوضـــح 
الشـــأن التركـــي أن أنقـــرة تـــرى نفســـها 
اليـــوم محاطة بالخصـــوم والأعداء وأنها 

ستســـتخدم القوة لتأكيد وجودها لأنها 
قادرة على ذلك.

ويمثل ازدهار صناعة السفن 
الحربية جزءا من توسع أكبر 
لصناعة السلاح التركية التي 

تشمل المروحيات الهجومية 
والطائرات المسيرة 

العسكرية بهدف 
تحقيق الاستقلال 
الإستراتيجي عن 

الدول الغربية 
الموردة للسلاح.

وباتت 
تركيا تنظر 

إلى تلك الدول 
باعتبارها 

معادية أكثر 
من كونها 

دولة شريكة 
لها. وقد حدد 

أردوغان 
عام 2023، 

الذي يوافق 
ذكرى مرور 

مئة عام على 
قيام الجمهورية التركية، 

كتاريخ لتحقيق الاستقلال 

الكامـــل في مجال الســـلاح وهـــو ما يبدو 
أمرا بعيدا عن الواقع.

ومما يعزز الشكوك في إمكانية تحقيق 
هذا الهدف، وفق المحللين الإستراتيجيين، 
هـــو تعثر الاقتصاد التركـــي البالغ حجمه 
750 مليار دولار، خاصة إثر تصاعد التوتر 
مع الاتحـــاد الأوروبي الشـــريك التجاري 
الرئيســـي لأنقرة، والذي يهدد بمعاقبتها 

بسبب أنشطتها في المنطقة.
وحتـــى يحقق أردوغـــان أحلامه تقوم 
الســـفن التركية، بشـــكل منتظم، بعمليات 
المسح الزلزالي للبحث عن الغاز في المياه 
الخاضعة لســـيادة اليونان وقبرص. وفي 
الشهر الماضي حدث احتكاك بين سفينتين 
حربيتـــين يونانية وتركيـــة ليصل التوتر 
بـــين البلديـــن العضوين في حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) إلى أعلى مستوياته منذ 
1996 بســـبب النـــزاع بـــين الجانبين على 

سيادة جزر غير مأهولة في بحر إيجة.
وربما يكون اكتشـــاف الغاز في البحر 
الأســـود دافعا إضافيا لتركيـــا، ففي حال 
كانـــت الاحتياطات قابلة للاســـتخراج من 
الناحية التجارية، فإن الكشـــف قد يساعد 
أنقـــرة على الحد مـــن اعتمادهـــا الحالي 
علـــى الـــواردات مـــن دول مثـــل روســـيا 
وإيران وأذربيجان، لتلبية كمية كبيرة من 

احتياجاتها من الطاقة.

وقـــال أردوغان في خطـــاب له يوم 26 
أغســـطس الماضي بمناســـبة ذكـــرى أول 
انتصـــار للأســـطول الســـلجوقي التركي 
علـــى الإمبراطوريـــة البيزنطية في معركة 
مانزكريت عام 1071، إن ”تركيا ســـتحصل 
علـــى نصيبها العادل من البحر المتوســـط 
وبحر إيجـــة والبحر الأســـود… وإذا قلنا 
إننا سنفعل شـــيئا فإننا سنفعله وسندفع 

الثمن“.
ولكن إلى غاية الآن لم يتضح إلى أي 
مدى يمكن التعامل مع عدوانية أردوغان 
بجدية؛ ففــــي مقابلة مع وكالــــة بلومبرغ 
قال إبراهيم قالن المتحدث باسم أردوغان 
ومستشــــاره إن ”تركيا تستهدف الضغط 
على شــــركائها في البحر المتوســــط لكي 
يضعــــوا المصالح التركية في حســــابهم، 
ويتفاوضوا مع تركيا بعد سنوات طويلة 

من تجاهلها“.
فــــي المقابل، تؤكد اليونــــان أنه يجب 
وضــــع الجزر فــــي الاعتبار عند حســــاب 
الجــــرف القاري للدولــــة صاحبة الجزيرة 
في شــــرق المتوســــط، وفقا لمعاهدة الأمم 
المتحــــدة للبحــــار، والتي لــــم توقع عليها 
تركيــــا. وتــــرى أثينا أن حســــاب الجرف 
القــــاري يجــــب أن يبــــدأ مــــن البر 
الرئيســــي للدولــــة. ورغــــم عرض 
كل دولة منهما إجــــراء محادثات 
بينهما، فمــــن غير المتوقع حدوث 

ذلك قريبا.
ورغم أن استعراض تركيا 
لقوتها في المنطقة 
جذب إليها الاهتمام 
الدولي، فإن شعبها 
البالغ تعداده 83 
مليون نسمة 
في شبه عزلة 
دولية. ففي 
الأسبوع 
الماضي 
أعربت 
البحرية 
التركية عن 
قلقها من 
اعتزام 
روسيا 
إجراء 
مناورة بحرية 
بالذخيرة الحية في 
البحر المتوسط في وقت 
لاحق من الشهر الحالي.

أنقرة ترى نفسها 

محاطة بالأعداء لذلك 

تستخدم القوة

ريان غينغراس
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نشاز فلسطيني ينسف أحلام التوافق

بخطابات تصالحية شكلية.. الفصائل 

الفلسطينية في جولة لرفع المعنويات

الاستقلال الإستراتيجي

يأخذ توقعات تركيا

إلى أوهام بعيدة
قادة الفصائل لم يتعلموا من أخطاء الماضي في إدارة أزماتهم

خيبة أخرى تســــــربت إلى المتابعين لحالة التشرذم بين الفصائل السياسية 
الفلســــــطينية خلال مؤتمر الأمناء العامين الذي عقد في بيروت بعد تســــــع 
ســــــنوات من تأجيله، حيث يُرجــــــح أن تكون مخرجات هذا الاجتماع مجرد 
حبر على ورق لعدم الجدية في البحث عن مقاربة جديدة تنهي حالة الجمود 
التي أصابت المشهد السياســــــي منذ الانقسام الذي حصل في 2006 بعد 

سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

ــــــون أن أحلام الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان في  بينمــــــا يرى مراقب
إحياء إمبراطوريته على أنقاض الدولة العثمانية وراء اســــــتعراض عضلات 
بلاده عسكريا في البحر المتوسط، فإن الأمر يتجاوز تلك النظرة السطحية، 
حيث أن المسألة تتعلق بما إذا كان بإمكانه الاستغناء عن أوروبا والولايات 
المتحدة خاصة في مســــــألة التسليح والتكنولوجيا العسكرية بعد اكتشاف 
الغاز في المتوســــــط والبحر الأســــــود؟ وهل فعلا ستتمكن أنقرة من تحقيق 

الاستقلال الإستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية؟

في المتخصص راس ين ح ــ
تركـــي أن أنقـــرة تـــرى نفســـها 
حاطة بالخصـــوم والأعداء وأنها 
دم القوة لتأكيد وجودها لأنها

ذلك.
 ازدهار صناعة السفن
جزءا من توسع أكبر
سلاح التركية التي
وحيات الهجومية 
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هورية التركية،
حقيق الاستقلال

الج حب ص دو ري ق ا رف الج
في شــــرق المتوســــط، وفقا لمعاهدة
المتحــــدة للبحــــار، والتي لــــم توقع
تركيــــا. وتــــرى أثينا أن حســــاب الج
القــــاري يجــــب أن يبــــدأ مــــن
الرئيســــي للدولــــة. ورغــــم ع
كل دولة منهما إجــــراء محا
بينهما، فمــــن غير المتوقع ح
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غياب الرغبة في الحديث 

بشكل حقيقي عن إعادة 

بناء النظام السياسي

مصطفى إبراهيم

خشية من أن يكون 

الاجتماع تغطية لحالة 

التعثر الفلسطينية

عبدالمجيد سويلم



 القاهرة – تتسابق دول عديدة لمساعدة 
السودان في كارثة السيول والفيضانات 
التـــي حلت بعـــدد من الولايـــات وخلفت 
دمارا في منازل مواطنين بســـطاء. ومع 
التقدير الإنســـاني للجهد الذي تقوم به 
الدول، لكن ذلك لا يخلو من أغراض تفيد 

في تعزيز العلاقات السياسية.
وقد زاد هـــذا النوع مـــن التوجهات 
فـــي التفاعـــلات الإقليميـــة والدولية مع 
انتشـــار وباء فايروس كورونا المستجد، 
وحرصـــت الكثيـــر مـــن الـــدول على مد 
يـــد العون من بـــاب التكاتـــف والتلاحم 

وأشياء أخرى.
وســـرعة  حجـــم  قيـــاس  ويمكـــن 
المســـاعدات بدرجة التقارب السياســـي، 
والأهـــداف التـــي تنطوي عليهـــا، فكلما 
كانت العلاقات المشتركة جيدة ومنسجمة 
تعاظمـــت  وكلمـــا  المســـاعدات،  زادت 
الأهداف اصطحبت تعاطفا إنسانيا ظهر 
في شكل سخاء مصحوب بدعاية إعلامية 
تبرزه، وهناك من يحاولون تضخيم الأمر 

لتوصيل رسائل معينة.

وربمـــا يكون الســـودان فـــي وضع 
بائـــس لا يخـــوّل لـــه الفرز السياســـي 
الدقيق في هذه اللحظات الحرجة، حيث 
أطلقـــت بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة 
في جنيف الثلاثـــاء الماضي نداء عاجلا 
للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من 

السيول والفيضانات في البلاد.
غيـــر أن النتيجة التي ســـتخرج بها 
الخرطوم من هـــذه المحنة يمكن أن تعزز 
علاقاتها مع بعض الدول، ولاســـيما في 
محيطها العربـــي والإقليمي، لأن الكارثة 
متعاظمة، وســـوف تترك بصماتها على 

قطاع كبير من المواطنين.

وفعلّـــت مصر، مثـــل دول كثيرة، من 
آلية المســـاعدات الإنســـانية مؤخرا مع 
الســـودان وغيره، ووجدت فيها وســـيلة 
مناسبة لتطوير العلاقات، على اختلاف 
والإهمال  الكســـل  وتعويض  أشـــكالها، 
السياســـي، وســـوء الفهـــم الـــذي طغى 
فترة طويلة علـــى تصوراتها حيال دول 

أفريقية.

دبلوماسية المساعدات

تحمل دبلوماســـية المساعدات مزايا 
عديدة تجعلهـــا أكثر تأثيرا من نظيرتها 
العاديـــة، لأن الأولى تخاطـــب المواطنين 
على  ومباشـــرة  صريحـــة  وتداعياتهـــا 
شـــريحة واســـعة منهم، وأي انطباعات 
إيجابيـــة تتكـــون لديهـــم ســـوف تحمل 
مـــردودات على مســـتوى النخبة، بينما 
الثانيـــة، ليس بالضـــرورة أن تؤدي إلى 
انعكاســـات على هـــؤلاء وتنحصر غالبا 

في القمة.
ويكمن أحد التعقيدات الشـــائكة بين 
القاهرة والخرطوم في جزئية المواطنين، 
فإذا كانت السلطة الانتقالية الحاكمة في 
السودان تملك رصيدا جيدا من العلاقات 
مع مصـــر فهـــي تبـــدو على المســـتوى 
الشـــعبي أقل من ذلك بكثيـــر، وتخضخ 

لضغوط متفاوتة.
ونجح نظـــام الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير في توســـيع الهوة السياســـية 
مع القاهرة، وقامت وســـائل الإعلام في 
عهده بعملية تجريـــف متعمدة، أوجدت 
حيزا كبيرا من التشـــويش، وجعلت كل 
خطوة سياســـية تقوم بها القاهرة نحو 

الخرطوم محل شكوك وهواجس.
الخاصة  الصفحـــات  علـــى  وظهرت 
للكثير من المهتمين بشـــأن العلاقات مع 
الســـودان في القاهرة دعوات حثيثة إلى 
اســـتثمار فرصة الســـيول والفيضانات 
فـــي إعـــادة صياغـــة صـــورة المصـــري 
عمومـــا فـــي الذهنية الســـودانية، حيث 
تعرضـــت لتـــآكل الســـنوات الماضيـــة، 
حمل انعكاســـات ســـلبية على حزمة من 
التوجهات السياســـية، أضرت نتائجها 

بالأمن القومي.
ولـــدى فئة كبيـــرة من الســـودانيين 
انطباعات ترفـــض أي تدخل مصري في 
شـــؤونهم، لأنه ينطوي في ذاكرتهم على 

مكونـــات أمنية غامضـــة، وهي الصيغة 
التي اعتادت القاهرة على مدار فترة حكم 
البشـــير على التعامل بها مع الخرطوم، 
التي انغمســـت في أزمات معها بســـبب 
احتضانها لجماعات إرهابية، وتورطها 

في عمليات إجرامية داخل مصر.
وطويـــت الكثير من هـــذه الصفحات 
القاتمـــة بعـــد الثورة على البشـــير، ولم 
تطـــو كل الرواســـب السياســـية التـــي 
خلفتهـــا، وأثـــرت علـــى رغبـــة القاهرة 
فـــي بنـــاء روابـــط تنطلق من مســـاحة 
كبيرة من القواسم المشـــتركة، لأن هناك 
قـــوى وأحزابـــا تســـتنفر همم الشـــعب 

السوداني.
وكلما لاحت في الأفق رغبة رســـمية 
في تطويـــر العلاقات، أو هبت نســـمات 
هواء مـــن القاهرة باتجـــاه فتح صفحة 
تتجاوز ميـــراث ماض بغيـــض، ظهرت 
أعـــراض للإضرار بمصالـــح مصر، ففي 
أزمة ســـد النهضة اتخذ سودان البشير 

موقفـــا مؤيدا لإثيوبيا، وهـــو يحمل في 
جزء منه ضغينة للقاهرة.

وعدلـــت الخرطـــوم موقفهـــا أخيـــرا، 
انطلاقـــا مـــن معطيات تتعلق بحســـابات 
المكاسب والخســـائر الخاصة بها، وليس 
انحيـــازا للقاهـــرة، التي وجـــدت الأخيرة 

متهمة بالضغط على السلطة الانتقالية.
وتيقنت الســـلطات السودانية أن هذه 
الورقة ســـوف تظل تلاحقهـــا كعقبة تقف 
حائـــلا أمام ضبط العلاقـــات بين البلدين، 
ووجدت في التركيز على ملف المســـاعدات 
الإنســـانية بابا يمكن أن تفتـــح به الكثير 
من المتاريس التي تراكمت في البلاد طيلة 

ثلاثة عقود من حكم البشير.

منعطف مهم

لا توجـــد أرقـــام محددة حـــول حجم 
المساعدات التي قدمتها مصر في أزمتي 
كورونا والســـيول حتى الآن، لكن في كل 

يوم يتـــم الإعلان عن طائـــرات تتجه من 
القاهرة إلى الخرطوم تحمل مســـاعدات 
مختلفـــة وكميات ليســـت قليلة من المؤن 
الضرورية، مـــع رغبة ظاهرة في تخفيف 
الأعباء عن المواطنين في جنوب الوادي.

وهذا يعني أن هناك اســـتعدادا جادا 
من طـــرف مصـــر، يتخطى دبلوماســـية 
المســـاعدات، بعدم ترك الســـودان يعاني 
بمفرده في خضم ما يعانيه من مشـــاكل 
اقتصاديـــة وانقســـامات بـــين الأطياف 
السياســـية، ومـــن الضـــروري أن تصل 
المعونـــات إلـــى المواطنـــين ويشـــعرون 
بالتكاتف المصـــري، فتكفي الصور التي 
تتناقلها وســـائل الإعلام لبيـــوت تنهار 
وأخـــرى تغمرهـــا بمـــن فيها الســـيول 

للتعرف على عمق المأساة.
ويســـد الدخـــول المصـــري مـــن باب 
الفيضانات التي غمرت أجزاء واسعة من 
الســـودان خلال الأيام الأخيرة اتهامات 
أطلقـــت عشـــوائيا أو علـــى اســـتحياء، 

وبدأت تتوســـع، بشـــأن أن مصر تعمدت 
إغراق السودان جرّاء فتح بوابات السد 

العالي الذي يقع في جنوب مصر.

وهي قضية مقصود بها إبعاد شــــبح 
اللــــوم علــــى إثيوبيا التي مــــلأت منفردة 
المرحلة الأولى من ســــد النهضة، ووضعه 
علــــى عاتــــق مصــــر، لخلق أرضيــــة توتر 
والقيام بالأخذ والرد معها، وقطع الطريق 
عليها لمد الخرطوم بمســــاعدات إضافية، 
باتت تحتل أولوية في التحركات المصرية، 
تمهيدا لرفض الحديث مقدما عن الاتجاه 
نحو التعاون في عملية بناء ســــدود تقي 

البلاد شرور السيول مرة أخرى.
وتعتــــزم الخرطــــوم بنــــاء عــــدد مــــن 
الســــدود على مجرى نهر النيل، ووضعت 
دراسات جدوى متباينة حول هذه المسألة 
منذ فتــــرة، وبعد التعقيــــدات التي دخلها 
ملــــف ســــد النهضــــة منذ ســــنوات تمهل 
الســــودان في التنفيذ، فضلا عن أســــباب 

تخص التمويل.
ومــــن المرجــــح أن تفجــــر الفيضانات 
هذه القضيــــة، ويتم طرحها لاحقا لحماية 
السودان، وهو ما يزيد معاناة مصر، فإذا 
كانت تشــــكو مــــن تأثيرات ســــد النهضة، 
وتجــــد صعوبة فــــي التفاهم مــــع إثيوبيا 
على ضوابط الملء والتشغيل، ففتح الملف 
في الخرطوم يمكــــن أن يضاعف المعاناة، 

ما لم تكن العلاقات وثيقة مع السودان.
وتريد القاهرة أن يكون بناء الســــدود 
بالاتفــــاق معها، لتحاشــــي وقــــوع أضرار 
بهــــا، وأعلنــــت تأييدهــــا لســــد النهضــــة 
كمشــــروع تنمــــوي لا يؤثر علــــى حصتها 
من ميــــاه نهر النيــــل التاريخية، والموقف 
ذاته مع الســــودان، غير أن الاستفادة من 
التجربة الإثيوبية تفرض تقديم تضحيات 
للخرطوم لبناء مشــــروعات وفقا لقاعدة لا 

ضرر ولا ضرار.
وفي حال نجحت القاهــــرة في تغيير 
صورتها الذهنية لدى الســــودانيين، فمن 
الممكن أن تشــــهد علاقاتهــــا مع الخرطوم 
تطــــورا كبيرا، أما إذا بقيــــت أثيرة للعقد 
الســــابقة فلــــن تجنــــي ثمــــارا مــــن وراء 
المساعدات التي قدمتها أو تعتزم تقديمها.

وتبدو نقطة البدء أو الإصلاح، هي أن 
يلمس الســــودانيون وجــــود تغير حقيقي 
في توجهــــات القاهرة، ما يســــتلزم جهدا 
لمواجهــــة الدعاية المضادة، فمهما اتســــع 
نطــــاق المعونــــات ســــوف يبقــــى تأثيرها 
محدودا، طالما بقي نشاط من يعملون ضد 
المصالــــح المصرية، ووجدوا ثغرات عملية 

ينفذون منها.

في العمق
الأربعاء 2020/09/09 
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عندما تتحول الأزمات إلى فرصة للتقارب بين الدول

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مصر تعيد صياغة علاقتها بالسودان عبر سياسة المساعدات
تغيير الصورة الذهنية خطوة تمكن القاهرة من تطوير روابطها مع الخرطوم

سعت دوائر صنع القرار في مصر إلى توظيف الكارثة التي حلت بالسودان 
بســــــبب الفيضانات التي غمرت مناطق شاســــــعة من أراضيه، عبر تحريك 
دبلوماسية المساعدات في مسعى يرمي إلى ملامسة مشاعر الناس وقياس 
انعكاســــــات ذلك على النخبة السياســــــية، بهدف بناء جسور تعاون جديدة 
مع الخرطوم تؤســــــس لعلاقات مستقرة ومستدامة بين البلدين، وتطوي كل 

اللبس الحاصل في عدة ملفات إقليمية.

مواقع أثرية في السودان مهددة بالدمار بسبب الفيضانات
 الخرطــوم – تواجه مواقــــع أثرية في 
الســــودان تهديدا غير مســــبوق بســــبب 
ارتفاع مســــتوى ميــــاه الفيضانات التي 
تجتاح البلاد منذ أيام، وســــط تحذيرات 
من قبل علماء ومســــؤولين مــــن التهاون 
في معالجة هذه المشــــكلة قبل أن تتعرض 

للتدمير.
ولطالمــــا نبــــه المختصون مــــن تأثير 
التغيّــــرات المناخيــــة، حيــــث إن ارتفــــاع 
حــــرارة الأرض بأكثر مــــن درجة ونصف 
الدرجة ســــيؤدي إلى اضطراب لم يسبق 
لــــه مثيل في الأنظمــــة البيئية منذ ظهور 

أولى الحضارات البشرية.

وتبدو مخاوف المسؤولين السودانيين 
مفهومــــة خاصــــة وأن هــــذه الكارثــــة قد 
تزيــــد من تعقيد وضعيــــة البلاد، فقد قال 
حاتم النــــور مدير الهيئــــة العامة للآثار 
والمتاحــــف إن ”الفيضانات العارمة التي 
يشــــهدها الســــودان حاليا تهدد موقعين 
يضمــــان أهرامات مروي ونــــوري الملكية 
والموقعــــان من أهــــم المواقــــع الأثرية في 

البلاد“.
وأوضح أن الحمام الملكي في مروي، 
وهو حوض يمتلئ سنويا خلال موسم 
فيضـــان النيل، معرض للخطر بســـبب 
مســـتويات المياه غير المسبوقة، مضيفا 

أن الفرق تعكف منـــذ أمس الاثنين على 
حماية الموقع من الغرق.

وتقــــع مدينــــة مــــروي الأثريــــة على 
الضفــــة الشــــرقية لنهر النيــــل على بعد 
نحو 200 كيلومتر شمال شرقي العاصمة 
الخرطــــوم. وكانت مروي عاصمة أســــرة 
كــــوش التــــي حكمــــت فــــي مطلــــع القرن 

السادس قبل الميلاد.
وقال النــــور إن المقابــــر الواقعة على 
عمــــق يتــــراوح بــــين 7 و10 أمتار أســــفل 
أهرامــــات مدينة نــــوري، التــــي تبعد 350 
كلم شمال الخرطوم تضررت بسبب زيادة 

منسوب المياه الجوفية.

وأعلن مدير الوحدة الأثرية الفرنسية 
في السودان مارك مايو لوكالة الصحافة 
الفرنســــية الاثنــــين الماضــــي أنّ منطقــــة 
البجراويــــة الأثريــــة التــــي كانــــت في ما 
مضى عاصمــــة للمملكة المرويــــة، مهدّدة 
بالفيضان بســــبب ارتفاع منســــوب مياه 

نهر النيل إلى مستوى قياسي.
الآثــــار  ”مفتّشــــي  إنّ  مايــــو  وقــــال 
السودانية بنوا سدودا في المكان بواسطة 
أكيــــاس معبّــــأة بالرمــــال واســــتخدموا 
المضخّات لسحب المياه ومنعها من إتلاف 

هذه التحفة الأثرية“.
وكانــــت الســــلطات الســــودانية قــــد 
أعلنت السبت الماضي حالة الطوارئ في 
جميــــع أنحاء البلاد بســــبب الفيضانات 
القياســــية التي خلّفت مــــا يقرب من 102 
قتيل ودمّرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 

100 ألف منزل.
وبحســــب خبير الآثار الفرنسي فإنّه 
لم يسبق أبدا للفيضانات أن بلغت مدينة 
البجراويــــة الملكيــــة التي تبعــــد 500 متر 
عن مجــــرى نهر النيل. وإذ أكّــــد مايو أنّ 
الوضع حاليا تحت الســــيطرة، لكنه حذّر 
من أنّه إذا اســــتمرّ ارتفاع منسوب النيل، 

فقد لا تعود الإجراءات المتّخذة كافية.
ولكــــن المخاوف لا تتعلــــق بآثار هذه 
المملكــــة غيــــر أن العالم الفرنســــي يؤكد 
أن مواقــــع أثريــــة أخــــرى مهــــدّدة بفعل 

الفيضانات على طول مجرى النيل.
ومنطقــــة البجراويــــة الأثريــــة تضمّ 
المقبرة حيــــث أهرامات مروي الشــــهيرة 
الإمبراطوريــــة  لهــــذه  الملكيــــة  والمدينــــة 
المركزيــــة التي حكمت من ســــنة 350 قبل 

الميــــلاد إلــــى ســــنة 350 ميلاديــــة وكانت 
أراضيهــــا تمتدّ على وادي النيل لمســــافة 
1500 كيلومتــــر، مــــن جنــــوب الخرطــــوم 

وصولا إلى الحدود المصرية.
وزار وزيــــر الثقافــــة والإعلام فيصل 
صالح المدينة فــــي البجراوية للبحث عن 
ســــبل حماية هذا الموقع المدرج منذ 2003 

على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

مقبــــرة  نــــوري  أهرامــــات  وتضــــم 
طهارقــــة، وهو الذي حكــــم ما أصبح الآن 
يضم أراضي مصر والســــودان في القرن 
الســــابع قبل الميلاد. وقال حاتم النور إن 
هذه المقبــــرة أثر تاريخــــي لا يقدر بثمن. 
ومثلمــــا هو الحــــال في مصــــر كان أفراد 
الأســــر الملكية في الســــودان يدفنون في 

مقابر أسفل الأهرامات.
وقبل عام، أعاد علماء آثار فرنسيون 
ثــــلاث قطــــع أثرية اكتُشــــفت في شــــمال 
الســــودان إلــــى المتحــــف القومــــي فــــي 
الخرطوم بعد ترميمها، من بينها جدارية 
تعود إلى 3500 عام. وكانت هذه القطع قد 
اكتُشــــفت في مواقع أثرية مختلفة خلال 
الســــنوات الأخيرة في السودان ورممها 

فريق من خبراء فرنسيين.

عاصمة مملكة مروي في 

البجراوية مدينة مدرجة 

منذ 2003 على قائمة 

اليونيسكو للتراث العالمي

النتيجة التي ستخرج بها 

الخرطوم من هذه المحنة 

يمكن أن تعزز علاقاتها مع 

بعض الدول
السودان عدل موقفه بناء 

على حسابات المكاسب 

والخسائر الخاصة به وليس 

انحيازا للقاهرة

شواهد تاريخية في خطر



ليس ما يؤكّد أنّ رئيس الوزراء 
اللبناني المكلّف مصطفى أديب 

سيتمكن من تشكيل حكومة خلال 
الأيام القليلة المقبلة. لكنّ لا شيء 

يمنع التفاؤل والتكهّن بأن تغييرا 
كبيرا سيطرأ على الوضع اللبناني 

فتحلّ، محلّ الحكومة الحالية، حكومة 
فاعلة مهمّتها الأولى ملء الفراغ 
السياسي القائم، ولو مؤقتا. إنّه 

فراغ قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية 
لسببين. أولهما وجود ميشال عون، 

الذي لم يتحرّك لتفادي كارثة بيروت، 
في قصر بعبدا والآخر سيطرة ”حزب 

الله“ على البلد. كان أفضل تعبير 
عن تلك السيطرة الإتيان بإسماعيل 
هنيّة رئيس المكتب السياسي لحركة 
”حماس“ إلى لبنان، لأسباب إيرانية، 

وتمكينه من التصرّف بطريقة توحي 
بأنّه الممثل الشرعي الوحيد للقيادة 

الفلسطينية.
مع استقبال هنيّة بالطريقة التي 

استقبل بها، بدءا بمطار بيروت، 
كرّس ”حزب الله“ وجود لبنان 

في ”محور الممانعة“ الذي تقوده 
إيران، وهو محور معاد كلّيا لكلّ 
ما هو عربي في المنطقة. هل من 

فضيحة أكبر من فضيحة غياب العلم 
الفلسطيني عن العراضة المسلّحة 

في مخيّم عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين، قرب صيدا، وهي 
عراضة أقيمت خصيصا لرئيس 

المكتب السياسي لحركة ”حماس“؟ 
لم يجد اللبنانيون الذين ما زالوا 

يمتلكون بعض المنطق ما يقولونه عن 
زيارة إسماعيل هنيّة سوى أنّه جاء 

إلى لبنان من أجل تحرير القدس. 
صارت طريق القدس تمرّ بلبنان 

بالنسبة إلى ”حماس“، فيما يذهب 
حسن نصرالله إلى سوريا والعراق 

واليمن في طريقه إلى القدس أيضا…
يفترض أن يتوجه مصطفى أديب 
في غضون أقلّ من أسبوع إلى قصر 
بعبدا ليقدّم إلى رئيس الجمهورية 

ميشال عون لائحة بأعضاء الحكومة 
التي ينوي أن يكون على رأسها. 

إذا قبل عون اللائحة ستكون هناك 
حكومة لبنانية جديدة خلفا للحكومة 
– الكارثة التي سميّت حكومة حسان 

دياب. يتحمّل حسّان دياب مع رئيس 
الجمهورية جانبا كبيرا من المأساة 

التي حلّت ببيروت في الرابع من آب 
– أغطس الماضي إثر التفجير الضخم 

الذي وقع في الميناء.
لا يزال الميل إلى رفض رئيس 

الجمهورية اللائحة التي سيحملها 
مصطفى دياب، علما أن هناك 

إشارات من مصادر مختلفة تدلّ 
على أنّ ميشال عون سيقبل اللائحة 

كما هي. يعود ذلك إلى الضغوط 
الفرنسية التي أخذت شكل تسريبات 

في الصحف تناولت شخص رئيس 

الجمهورية نفسه وأفراد عائلته، 
بمن في ذلك صهره جبران باسيل 

واثنتين من بناته الثلاث إضافة إلى 
شخصيات أخرى قريبة منه مثل 

سليم جريصاتي.
في كلّ الأحوال، هناك أمران 

لا بدّ من التوقّف عندهما. أولهما 
أنّ مصطفى أديب يبدو، إلى الآن، 
مصمّما على فرض الحكومة التي 
يريد على رئيس الجمهورية. في 

غياب ذلك، تقول أوساط على علاقة 
به إنّه سيكون مستعدا للاعتذار عن 

عدم قدرته على تشكيل الحكومة وترك 
ميشال عون يتحمّل مسؤولية تصرّفه. 

أمّا الأمر الآخر، فهو مرتبط بـ“حزب 
الله“ وحساباته. أثبت الحزب مرّة 
أخرى، بما لا يدع مجالا للشكّ أنّه 
القوّة المهيمنة على لبنان. إذا كان 
ميشال عون رئيسا للجمهورية في 
لبنان، فهو أشبه  بحسن روحاني 
رئيس ”الجمهورية الإسلامية“ في 

إيران. في المقابل، أنّ حسن نصرالله، 
الأمين العام لـ“حزب الله“، فهو أقرب 
إلى أن يكون في موقع ”المرشد“، كما 

حال علي خامنئي في إيران.
هل تسمح حسابات ”حزب الله“ 

بتشكيل حكومة جديدة لا يكون ممثلا 
فيها، هو الذي أصرّ على ذلك منذ 

العام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه وبعد خروج الجيش 

السوري من لبنان…
سيشكّل قبول ”حزب الله“ 
بالبقاء خارج الحكومة تنازلا 

كبيرا منه. هذا التنازل مطلوب 
أكثر من أيّ وقت من حزب لعب 

كل الأدوار المطلوبة منه من أجل 
إيصال لبنان إلى ما وصل إليه 

من إفلاس وبؤس على كلّ 
صعيد. عمل ذلك بصفة كونه 

لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني ليس إلاّ، لواء 

عناصره لبنانية مستعدة 
لعمل كلّ المطلوب منها 

إيرانيا، أكان ذلك في 
لبنان أم خارج حدوده.

ليس سرّا أنّ 
الرئيس إيمانويل 

ماكرون يسعى إلى 
إنقاذ لبنان وذلك 
لأسباب عاطفية 
وأخرى مرتبطة 

بمصالح 
فرنسية تلتقي 

تماما مع 
مصالح بلد 
مثل لبنان. 
ليس سرّا 

أيضا 
أنّه عمل 

الكثير 
من أجل 

استرضاء 
”حزب 

الله“. يكفي 
أنّه لم يصفه 

بـ“الإرهابي“ وميّز بين جناحيه 
العسكري والسياسي. الأهمّ من ذلك 

كلّه، أنّه لم يتطرّق إلى قرارات مجلس 
الأمن الخاصة بلبنان. لا إلى القرار 
1559 ولا إلى القرارين 1680 و1701.

في نهاية المطاف، يمكن القول إن 
المبادرة الفرنسية تستهدف تحقيق 

هدنة في لبنان في ظلّ حكومة 
جديدة لا علاقة لها بـ“حزب الله“ 
ولا بـ“التيّار الوطني الحر“ الذي 

حرم اللبنانيين من الكهرباء ويريد 
استعادة حقوق المسيحيين بالاعتماد 

على سلاح ”حزب الله“!
تستهدف الهدنة الاهتمام بقطاع 

الكهرباء الذي عبث به ”التيار 
العوني“ ما يزيد على عشر سنوات… 

وإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي 
اللبناني وإعادة الحياة إلى ميناء 

بيروت مع العمل على ترميم الأحياء 
التي تهدّمت في العاصمة اللبنانية. 

هذه الأحياء، وهي في معظمها 
مسيحية، في حاجة إلى عملية مسح 

شاملة وترميم سريع لما يمكن ترميمه 
كي يعود المواطنون إلى بيوتهم قبل 

هطول الأمطار الخريفية وقبل أن 
يتمكن السماسرة من الاستحواذ على 

عقارات معيّنة.
هل يسير ”حزب الله“ في هذه 

الهدنة، على الأصح، هل تسير إيران 
في هذه الهدنة بدل أن تصرّ على 
التصرّف في لبنان بطريقة تؤكد 

أنّه ليس سوى ”ساحة“ تستخدمها 
لخدمة مصالحها؟

لا جواب واضحا بعد. الثابت 
الوحيد أن زيارة إسماعيل هنيّة التي 

جاءت للتذكير بلبنان ”الساحة“ لا 
تبشّر بالخير، خصوصا أنّها جاءت 

مباشرة بعد زيارتي الرئيس الفرنسي 
وكلّ من مساعد وزير الخارجية 

الأميركي للشؤون السياسية 
ديفيد هيل ومساعده الآخر 

لشؤون الشرق الأوسط ديفيد 
شينكر. قد يحصل لبنان على 

هدنة وقد لا يحصل. أيّام 
قليلة ويتبين ما إذا كان في 

لبنان من استوعب معنى 
الذي حصل في ميناء بيروت 

وأنّ لا مفرّ من حكومة 
جديدة مختلفة كلّيا 

تعني أوّل ما تعنيه 
أن تغييرا كبيرا 
حصل وأن ما 

بعد تفجير المرفأ 
في الرابع من 

آب – أغسطس 
الماضي ليس 

كما قبله، 
خصوصا 

في ظلّ 
بقاء السؤال 
الكبير من دون جواب: 
من وراء تفجير الميناء، ولماذا 

تلك المواد مخزنة في الميناء 
ومن حماها طوال كلّ تلك 

السنوات؟
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ة بالطريقة 
ّ
مع استقبال هني

التي استقبل بها بدءا 

س {حزب 
ّ
بمطار بيروت كر

الله} وجود لبنان في {محور 

الممانعة} الذي تقوده إيران 

 ما 
ّ

يا لكل
ّ
وهو محور معاد كل

هو عربي في المنطقة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هدنة أو لا هدنة في لبنان!

بعد سنواتٍ من التحدي 
والمشاكسة والمكابرة والعناد، 

وبالتحديد منذ أن حلّ الرئيس الأميركي 
الصعب على إيران، دونالد ترامب، 

محلَّ الناعم الرقيق معها، باراك 
أوباما، وبفعل تغيّر المواقف والمصالح 

الأميركية والدولية والإقليمية، طفح 
الكيل بالنظام الحاكم في إيران، ولم 

يعد قادرا على أن يخفي جراحه ويكتم 
أنينه، فراح يعاتب أصدقاءه الذين أكلوا 

من خيره ثم طعنوه في ظهره، وتخلوا 
عنه وتركوه وحيدا يصارع ضراوة 

عقوبات ترامب وكورونا، ونقمة شعبه، 
وبغضاءَ شعوبٍ عديدة قريبة وبعيدة 

ذاقت منه ومن ميليشياته الأمرّين.
فمن الذي ضربه على يده وقال له 
أن يختار مناطحة الثيران الأكبر منه، 

والأقوى، والأشد ضراوة؟
ثم سؤال آخر، لماذا لم يقرأ الولي 

الفقيه ومعاونوه، بحنكة وواقعية 
وتواضع، حقيقة التحولات الدراماتيكية 

الاستراتيجية التي حدثت في الواقع 
الدولي في العقد الأخير، والتي أجبرت 

حتى أقرب أصدقائهم إليهم، كالصين 
وروسيا، على مسايرة أميركا وتفضيل 

مصالحهم معها، وعلى التخلي عن 
إيران والإيرانيين، ولو على مضض؟

والحقيقة أن ما يسمّى بـ“المجتمع 
الدولي“ لم يُدلل نظاما آخر أكثر مما 
دلل النظام الإيراني، ونافقَه، وسكت 

عن مروقه واستهانته بالقيم والمقاييس 
والقوانين والأعراف السماوية 

والدنيوية كلها على مدى أربعين سنة، 
وأغمض عينيه عن قمعه لمواطنيه 
في الداخل، وعن تمويله للعشرات 
من الجماعات الإرهابية ورعايتها 

وتسليحها، وعن قيامه، علنا، بغزو 
دولٍ عربية مستقلة ذات سيادة فاحتلها 

وأذلّ أهلها وقتل من أبنائها وبناتها 
العشرات والمئات والألوف، وسرق 

خيراتها، وأقلق أمن المنطقة والعالم، 
بحرسه الثوري مباشرة وعلنا، أو 

بواسطة عصاباته المبثوثة في شرق 
المعمورة وغربها، شمالها وجنوبها، 

دون حساب ولا عقاب.
ولو حسبنا بعجالة حجم الأموال 

التي هطلت على الخزينة الإيرانية، من 
أول يوم هبط فيه الخميني من طائرة 

أقلّته من فرنسا على أرض مطار طهران 
عام 1979، وخصوصا في عهد الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما، لعجزَت 
أجهزة الكمبيوتر نفسها عن إحصائها.

يقول موقع، بريتبارت نيوز، إن 
إدارة أوباما سمحت للنظام الإيراني 
بالحصول على نحو 150 مليار دولار 

كانت مجمّدة تم الإفراج عنها بعد 
توقيع الاتفاق النووي عام 2015. كما 
قدمت للنظام الإيراني، نقدا، ملياري 

دولار، بعد ذلك.
هذا إضافة إلى المداخيل الداخلية 

الضخمة العديدة المتنوعة، وإلى 
الأموال الأخرى الطائلة التي قام 

بتهريبها إليه جواسيسه العراقيون 

والسوريون واللبنانيون، ردا لجميله، 
ووفاءً منهم لوليّهم الفقيه الذي أطعمهم 

من جوع، وآمنهم من خوف، وملأ 
خزائنهم بالمسروقات والمحرّمات.

ولكن كل تلك التلال الهائلة من 
الأموال تبخرت، وأهدر جلُـها، هباءً، 

على اقتناء البوارج والصواريخ 
والطائرات المسيّرة وكواتم الصوت، 
وعلى إنشاء مفاعلات نووية سيأتي 
يوم وتقصفها طائرة مجهولة، وعلى 

عصابات وأحزاب وإذاعات وفضائيات 
لم تعطِ إيرانيا جائعا واحدا كسرة 

خبز، وعلى احتلال غبي لعواصم عربية 
أبيّة يعلم بأنها لم تصبر، من قبل، على 

محتلٍ أقوى منه وأغنى وأشد.
تُرى، أما كان في إمكان النظام 

الحاكم في طهران، بما حصل عليه من 
أموال تسدّ عين الشمس، أن يجعل من 
إيران جنة الله على أرضه، وأن يفتح 
للمواطن الإيراني القلوب والجيوب 

في دول المنطقة والعالم، بالتجارة 
والاقتصاد والثقافة والعلوم والفنون، 
لو استبدل سياسة التحدي والتعدي 

ونشْرِ المآتم والحرائق والمشانق 
بسياسة التآلف والتفاهم والتعايش 
السلمي مع دول الجوار والعالم؟ أما 

كانت المنطقة، اليوم، وليست إيران 
وحدها، بألف ألف خير؟

وأخيراً، طفح الكيل، وفَقَد الرئيسُ 
الإيراني، حسن روحاني، قدرته على 

الكتمان، فأطلق لسانه بالحقيقة مُعاتبا 
الأصدقاء الذين لم يعودوا أصدقاء.

يقول في تصريحات بثها التلفزيون 
الرسمي ”لم تقل لنا دولةٌ صديقة واحدة 

إنها، في هذا الوقت، ومع انتشار 
فايروس كورونا، والمصاعب، ومن 

أجل الإنسانية، سنقف معكم في وجه 
أميركا“.

وقبله اعترف نائبه، محمد باقر 
نوبخت، في كلمة له خلال اجتماع لجنة 
التنمية والتخطيط في محافظة همدان، 

وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا“ 
إننا ”الآن في وضع ظالم جدا، حيث لا 
نتمكن من بيع قطرة واحدة من النفط 

مقابل الغذاء أو الدواء“.
وفي مسعى لتعويض الخسائر 

اضطر النظام إلى التضييق على 
المواطنين بالمزيد من الضرائب والرسوم 

والغرامات، الأمر الذي فاقم عليه 
النقمة الشعبية من الداخل، مع تكاثر 

المعاول المدمرة، من الخارج. وقد تُطبق 
الكماشة، عاجلا أم آجلا، على ما بقي 

من قدرته على الصمود، وربما على 
البقاء.

أما المصيبة الأعظم فهي أنه، برغم 
كل هذه الأزمات والعثرات والبلاوي 

المتعددة الخانقة، يصرّ على سعيه 
لامتلاك السلاح النووي. أليست مهزلة؟ 

شحاد وخنجرُه في حزامه، كما يقول 
المثل الشعبي في العراق.

فقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أخيرا أن ”مخزون اليورانيوم 
المخصب الذي تخفيه سلطات إيران 

يتجاوز الحد المنصوص عليه في اتفاق 
2015 النووي المبرم مع القوى الكبرى 

بعشر مرّات“.
وهنا لا بد لنا أن نسأل الولي 

الفقيه، كيف لا يَتوقع، إذا ما اقترب، 
فعلا وليس قولا فقط، من امتلاك قنبلة 

نووية أن تُغافله طائرة مجهولة فتحرق 
له مفاعلاته في ليلة مظلمة؟

وكيف لا يتوقع أن تظهر قنبلة 
نووية في الإمارات، وأخرى في 

السعودية، وهو يعلم بأن المال موجود، 
والباعة موجودون ومستعدون؟

وهنا وفي نهاية الحساب والكتاب 
ستكون إيران، حكومة وشعبا، قد 

اكتشفت، أخيرا، أن أربعين سنة من هدر 
الأموال والدماء والجهود لحيازة سلاح 
نووي قد ذهبت أدراج الرياح، ولم يجنِ 

منها المواطن الإيراني سوى الجوع 
والمرض والخوف وقلّة الناصر والمعين؟ 

أليس هذا عمى بصر وبصيرة، وقلة 
عقل ودين؟

إيران.. أخيرا بلا معين

في مسعى لتعويض الخسائر 

اضطر النظام الإيراني إلى 

التضييق على المواطنين 

بالمزيد من الضرائب والرسوم 

والغرامات، الأمر الذي فاقم 

عليه النقمة الشعبية من 

الداخل مع تكاثر المعاول 

المدمرة من الخارج

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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من حين إلى آخر يتجاهل 
الردّاحون من ”الثورجيين“ 

العرب، وهم فصيلة قائمة بذاتها، كل 
شيء لينساقوا إلى مهاجمة أحد ما 

في قضية ما. اليوم صار التطبيع 
بين الإمارات وإسرائيل، يوفر مادة لا 
حدود لها لممارسة هذا ”الفن“ القبيح.

وهو فن، بالأحرى، من فنون 
العمى. لأنه لا يرى الحقائق كما هي، 
ويقدم تفسيرات لا علاقة لها بالواقع، 

ويستند إلى تحليلات خيالية تثير 
البؤس.

وهناك ثلاثة أركان للثورجية. 
المبادئ والمقدسات هي الركن الأول 
دائما، والتخوين من جهة، وإدعاء 
الشرف المصون من الجهة الأخرى، 

هو الركن الثاني. أما الجمل العنترية 
الطويلة، والمركبة تركيبا تفاعصيا، 

فإنها هي الركن الثالث.
ولكي تمارس الردح، على أصوله، 

فيجب أن تتمتع بصفات أساسية. 
أولاها القابلية على الشطب. بمعنى 
أن تمنح نفسك الحق في أن تشطب 

التاريخ نفسه، والتضحيات، وكل 
شيء آخر لم يعد يعجبك. الصفة 

الثانية، هي الانقلاب السريع. خمس 
دقائق تكفي لتجعل الحق باطلا، 

والباطل حقا، طالما أنك تملك وصفة 
جاهزة من الهذيانات اللفظية التي 
تستطيع أن تسخرها في أي اتجاه 

تشاء. أما الصفة الثالثة، فهي ادعاء 
الطهر والشرف والبطولة من دون 
قيود، حتى لكأنك مالكها جميعا، 
وتستطيع أن تبذخ بها بمقدار ما 

تشاء على كل من تشاء، ومن ثم 
تحجبها عمن لم تعد تجد فيه صديقا.

كم يوجد من القضايا التي 
يتعين الانشغال بها، في ”الساحة 

الفلسطينية“ أو ”الساحة السورية“ أو 
”العراقية“ أو غيرها؟ وكم يوجد فيها 
من الوجع مما يستحق الالتفات إليه 

ومعالجة مشكلاته؟ وكم من مظاهر 
الخلل السياسي والاقتصادي والإداري 

التي يرزح الفلسطينيون والعراقيون 
واللبنانيون تحت أثقالها كل يوم؟

الكثير في الواقع. ولولا أنها 
أهملت حتى بلغت مستوى التفسخ 

والاهتراء، ما كنا انتهينا إلى ما نحن 
فيه.

بقي أن تنسى كل هذا من أجل أن 
تطلق صواريخ الردح على الإمارات، 

مكررا الصواريخ العابرة للأخلاق 
التي لطالما أطلقتها على كل الذين 

ينظرون إلى الواقع من زاوية مختلفة، 
فذلك مما يجعل ”فن الردح“ فلسفة 

إساءة للذات.
وبمقدار ما يتعلق الأمر بـ“القضية 
المركزية“، فثمة حقائق غالبا ما تميل 
هذه الفلسفة إلى القفز عنها. ومنها 

أن أحدا لم يفرض على الفلسطينيين 
شيئا، ولا تنكر لحقوقهم الوطنية 

المشروعة، ولا تفاوض نيابة عنهم، ولا 
أخذ ولا أعطى مما لا يملكه.

ولئن أصبح من المعيب أن تكون 
لبعضنا مصالحه الخاصة، فإن 

”مصادرة القرار الوطني“ التي طالما 
كانت قضية تستدعي التنازع بالنسبة 

لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيال 
تدخلات الدول العربية (الأكثر ثورية 

منها)، تنقلب اليوم لتصبح سببا 
للعدوان المضاد. فإذا كان قرارك 

الوطني مقدسا إلى ذلك الحد، فكيف 
جاز أن تنكره على غيرك؟

التطبيع، في النهاية، مفيدا كان أم 
غير مفيد من وجهة نظرك، فإنه ”قرار 

وطني“ يمتلك القدسية ذاتها.
هذا يجعل الفلسطيني صاحب 
”القرار الوطني“، على سبيل المثال 

لا الحصر، آخر من يحق له إدانة أي 
صاحب قرار وطني آخر.

هناك، بطبيعة الحال، تداخلات 
تجعل القضية الفلسطينية قضية 
”داخلية“ للجميع، بمقدار ما أنها 

”قضية وطنية“ للفلسطينيين. وهناك 
خطوط حمر أيضا. صارت من العرف 

والمألوف الذي لا يمكن لأحد أن 
يتخطاه.

فهل تخطت الإمارات على ما 
تخطت عليه مصر أو الأردن؟

الحقيقة هي أن لا مصر ولا 
الإمارات ولا الأردن تخطت تلك 

الخطوط، وظلت تعلن احترامها، 
كما ظلت تعتبرها من أسس السلام 

العادل، وتجتهد بكل ما أتيح لها من 
وسائل لتثبيتها كحقوق مقدسة.
لقد عرفنا من إثارة الذعر من 

التطبيع مستويات مختلفة، بما قد 
يشمل أن لا تقول لجارك اليهودي 
صباح الخير. وبما يشمل اعتبار 

زيارة المسجد الأقصى عملا من أعمال 
الخيانة العظمى. وذلك قبل أن يصدح 

الرئيس الفلسطيني بالنداء ذات 
يوم بالقول إن زيارة الأقصى ليست 
تطبيعا، وإن زيارة السجين ليست 

جريمة.
وكل ذلك كان يدل على أننا لا 

نعرف ماذا نريد من مقاطعة إسرائيل. 
لأننا ونحن كنا نفعل ذلك، فقد كنا 

نقاطع الفلسطينيين أنفسهم، سواء 
من داخل أراضي 48 أو من داخل 

أراضي 67. وامتدت المقاطعة لتشمل 
حتى الزيتون الذي تنتجه المزارع 

الفلسطينية. كما أصبحت زيارة أهلك 
في الجولان المحتل، شبهة تتطلب 
الحصول على براءة ذمة من جهاز 

المخابرات، قبل أن تقوم بها، وتحقيقا 
في الشبهات بعدها.

إن ما جعل المقاطعة تفشل، هو 
أنها كانت عملا ”ثورجيا“ أحمق، 

لا علاقة له بتحديد أي أهداف 
واقعية. وككل عمل أعمى فقد أصاب 

الفلسطينيين بالضرر أكثر مما أصاب 
إسرائيل.

ولقد بقينا ننظر، بسبب ذلك 
الحمق المتأصل، إلى فلسطينيي 48 

على أنهم أنصاف خونة، لأنهم آثروا 
البقاء في منازلهم، تحت الاحتلال، 

ولم يختاروا التشرد. وعندما وجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى أن يحملوا 

جوازات سفر إسرائيلية، فقد أصبحوا 
خونة بالتمام والكمال.

هؤلاء اليوم هم أكبر قوة داخل 
إسرائيل لمواجهة نزعاتها وسياساتها 

العدوانية، وهم أكثر الضحايا 
لسياساتها العنصرية، ولكنهم في 
الوقت نفسه أكبر قوة للتغيير في 

إسرائيل. وهم جزء لا يتجزأ من شعب 
الـ7 ملايين في فلسطين التاريخية.

لقد شمل الامتناع عن ”التطبيع“ 
مع إسرائيل حتى هؤلاء، ليقدم دلالة 

صارخة على مدى سطحية المقصد 
منه. وثمة من نزع عنهم هويتهم 

الفلسطينية ليسميهم، كما تسميهم 
إسرائيل، ”عرب إسرائيل“. لقد تنكرنا 

لهم، وأعدنا توصيفهم، كمن يتنكر 
لأخيه ويعيد تسميته، لمجرد أنه وجد 
نفسه على الجانب الآخر من الحدود.
كل هذه كانت من أعمال الخوف 

من التطبيع.
السؤال: ماذا حققنا من إدانة 

التطبيع؟ يحسن أن يُحمل على محمل 
السؤال: ماذا نريد من التطبيع؟ أو 
ماذا نريد من الامتناع عنه؟ وكيف 
نحول دون أن يتحول إلى ضرر؟

تقديم إجابات مدروسة، ليس أمرا 

معجزا. لدينا من الخبراء والباحثين 
ما يكفي لكي يرسموا خارطة واقعية 

للمطلوب.
أما الهذر والهذيان، فقد ملأنا 

الدنيا بهما صخبا، ولم نحقق المراد، 
لأننا لم نكن نعرف ما هو المراد من 

الأساس، ولا كيف نصل إليه.
وهل يُفترض ألا تختلف التقديرات 

والمقاربات بين صاحب هذا القرار 
الوطني وصاحب القرار الوطني ذاك؟

عدم الاختلاف أمر غير واقعي، 
ولا منطق فيه. ولكن عندما يقف كل 

قرار وطني على القاعدة المشتركة 
ذاتها، فإن آخر شيء تحتاجه هو أن 

تتعامل معه كما كنت تتعامل مع ”عرب 
إسرائيل“ وتعيد توصيفه على هواك.

أما إذا كنت لا تعرف ما هي 
”القاعدة المشتركة“، ولا كيف تؤصل 
الوقوف عليها، فتلك مشكلة أخرى.
أمناء الفصائل الفلسطينيون 
الذين اجتمعوا بحضرة الرئيس 

محمود عباس، لم ينطبق عليهم وصف 
”تجار القضية“ من قبل كما انطبق 

عليهم هذه المرة. ليس لأنهم هاجموا 
الإمارات، وليس لأنهم شطبوا التاريخ، 
والدور، والمواقف في خمس دقائق، بل 

لأنهم مارسوا الشعارات الخاوية التي 
لم يقدموا لها شيئا سوى الفشل.

وكان الأحرى بهم أن يستحوا من 
فشلهم نفسه. فإذا وجدوا له تبريرات، 

فقد كان من الخير أن يتواضعوا لها.
الردّاحون، يفترضون لأنفسهم 

سلطة المنع والتحريض والإدانة. وهي 
سلطة لا قيمة لها في الواقع، لأنها من 

زبد الهذيان الذي لا يسمن من جوع 
ولا يغني من فقر. مجرد صراخ في 
واد مقطوع لا يرتاده إلا الردّاحون 

أنفسهم، فيتغنى أحدهم بالآخر. وهذا 
مما لا ينفع القضية ولا يُسعفها من 

أذى.
”لدينا مشكلة“. و“أصل المشكلة 

نحن“. هذه بداية أخرى. مقاربة هي 
التي تستوجب الانشغال بها. ولكن 

فلسفة الردح ”الثورجي“ لا تستطيع 
الأخذ بها. لأنها مثل حكاية ”الفن 

من أجل الفن“، ردح من أجل الردح 
فحسب.

علي الصراف
كاتب عراقي
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

فلسفة الردح من أجل الردح

إن ما جعل المقاطعة تفشل هو 

أنها كانت عملا {ثورجيا} أحمق 

لا علاقة له بتحديد أي أهداف 

واقعية وككل عمل أعمى فقد 

أصاب الفلسطينيين بالضرر 

أكثر مما أصاب إسرائيل

بعد سنوات ثمان عجاف يزور 
وزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافروف دمشق. لا يحمل لافروف 
بجعبته حلولا للأزمة السورية، وإنما 

قواعدَ توطيد استقرار بلاده على 
سواحل المتوسط. فقد حان الوقت 

لوضع النقاط على الحروف، وحسم 
الخلافات بشأن الإقامة الروسية 

الدائمة في سوريا.
رأس الدبلوماسية الروسية يصل 

والأزمة السورية خامدة منذ نحو 
عام تقريبا. لا أحد يريدها اليوم أن 

تتفجر. الأطراف المحلية والدولية 
منشغلة بقضايا أخرى أكثر أولوية 

الآن، ولا ضير من استغلال هذا الوقت 
لترتيب البيت الداخلي في بعض 

التفاصيل التي يصعب إنجازها تحت 
وطأة الحرب.

لافروف يريد أن يبدأ الحضور 
الروسي الفعلي في سوريا بمجالات 

الاقتصاد والأعمال والثقافة والتعليم 
والدين، كما هو الحال في القطاع 

العسكري. ليس هذا فقط وإنما يريد 
أن يصبح هذا الحضور طاغيا بشكل 

واضح مقارنة مع أي طرف أجنبي 
آخر على قائمة حلفاء دمشق، وعلى 

الأخص إيران.
للروس شروط يجب على دمشق 
تنفيذها. وهم اليوم البوابة اليتيمة 

للنظام إن أراد الخروج من أزماته 
الاقتصادية والسياسية. لن تقدم 

موسكو ضمانات للأسد في البقاء 
على رأس السلطة إلى الأبد. وإنما 

تعهدات بأن تبقى الأزمة خامدة حتى 
يحين الوقت لحلها بأقل الأضرار 

الممكنة له ولنظامه.
يفضل الجميع الخمود. الأتراك 

منشغلون بصراعهم مع الأوروبيين. 
والولايات المتحدة معطلة إلى حين 

انتهاء انتخابات الرئاسة في نوفمبر 

المقبل. وهو ما تنتظره إيران أيضا 
لأنه يحدد سلوكها في منطقة الشرق 

الأوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. 
حالها في هذا حال العديد من دول 

العالم شرقا وغربا.
بالنسبة للأطراف السورية، 

فإن الأزمة الخامدة تبقى أفضل من 
أي حراك سياسي أو عسكري يهدد 

مكتسباتها الحالية. النظام يحلم 
باستمرار هذا الهدوء النسبي للأبد. 

وجبهات المعارضة، كل على حدة 
طبعا، يستغل الهدوء ذاته من أجل 

ترسيخ واقع الحال الذي ينعم بالنفوذ 
في ظله اليوم.

الكرد في شرق الفرات يعقدون 
الصفقات السياسية والاقتصادية مع 

الداخل والخارج. ومعارضو أنقرة 

يستمتعون بنصفهم التركي ونصفهم 
السوري. أما بقية أفراد الجوقة فقد 

تصالحوا مع معارضتهم عبر وسائل 
التواصل والفضائيات، مع لقاءات متفرقة 

في جنيف أو غيرها بين الحين والآخر.
الوحيدون الذين يريدون أن 

تنتهي الأزمة هم سكان المخيمات 
ومراكز الاحتجاز في دول الجوار 

والعالم. هؤلاء من تمر الأيام عليهم 
ثقيلة وغليظة، وكل يوم يقتطع من 

حياتهم جزء من حلم العودة إلى حياة 
طبيعية. ولكن للأسف لا صوت لهؤلاء، 

ولا حيلة لهم في ما جرى ويجري 
وسيجري.

ثمة في الداخل من يريد إنهاء 
الأزمة أيضا. هؤلاء الذين لم 

يستفيدوا من النظام يوما، ولم 

يتحولوا إلى تجار أو أمراء حرب بعد 
عام 2011. السوريون الذين يعيشون 

تحت وطأة الفقر والحاجة ويشاهدون 
بمرارة مستقبل أولادهم وهو يتشوه 

يوما بعد يوم، نتيجة تراجع العلم 
والأخلاق والاقتصاد.

المضحك المبكي أن المستضعفين 
في الداخل والخارج يحضرون دائما 

في الخطب والبيانات والمؤتمرات 
الصحافية. لم يغفل الوزير الروسي 

الحديث عنهم مرة أمام وسائل الإعلام، 
ولكن في الأروقة المغلقة مع الأسد أو 
غيره، ربما لا يأتي على ذكرهم. فهم 

خارج قائمة أولويات بلاده اليوم.
قد يعتقد البعض أن تبادل أطراف 

الحديث بين الأسد وضيفه الروسي 
بشأن اللجنة الدستورية هو من أجل 
السوريين المتضررين في الأزمة. وهو 
أمر حقيقي لو أن الروس فرضوا على 
”الرئيس“ الحد الأدنى من الجدية في 
التعامل مع اللجنة. وهو الحد الذي 

يعترف فيه بوفده المفاوض في جنيف.
لا يستعجل الروس أبدا إنجاز 

اللجنة الدستورية لعملها لأن ذلك يعكر 
صفو الأزمة الخامدة. وهم قبل ذلك 

يعرفون حق المعرفة، أن هذه اللجنة لن 
تستقيم في عملها طالما أن الكرد وكلاء 

أميركا في سوريا لا يحضرون على 
طاولتها، وأن مناطق الأتراك في الشمال 

لن تعود بدستور جديد للبلاد.
ما يهم الروس اليوم هو تلك الملفات 

الاقتصادية والعسكرية التي ترسم 
محددات وتجليات حضورهم الدائم 
في سوريا. وتلك النقاط التي تجعل 
من هذا الحضور أكثر ضررا لإيران، 
وأكثر منفعة لأميركا. ليس فقط من 

أجل إسرائيل، وإنما لأن طهران تنافس 
موسكو أكثر من واشنطن وأنقرة في 

سوريا.
بات الروس يعرفون ماذا يريد 

الأميركيون في سوريا. ويعرفون أيضا 
متى وكيف يريدون الوصول إليه. 

لن تبخل موسكو على واشنطن في 
التفاهمات، وهما اليوم لبعضهما أقرب 
من أي وقت مضى. وإن بقي ترامب في 

البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، 
ربما لن يثور بركان الأزمة السورية أبدا 

مجددا.

لافروف والأزمة السورية الخامدة

موسكو لن تقدم ضمانات 

للأسد في البقاء على رأس 

السلطة إلى الأبد وإنما تعهدات 

بأن تبقى الأزمة السورية خامدة 

حتى يحين الوقت لحلها بأقل 

الأضرار الممكنة له ولنظامه

بهاء العوام
صحافي سوري

ب
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 الكويــت - أجبرت الأزمة الاقتصادية 
الخانقة دولة الكويـــت إلى إقرار خفض 
جديـــد فـــي الإنفاق تحت ضغـــط تضرر 
الاقتصـــاد مـــن تراجـــع عائـــدات النفط 
وتبعـــات كورونـــا فـــي وقت تشـــتد فيه 
الحساســـية الاجتماعية من أي مساس 

بالدعم والوظائف العمومية.
تكشـــف أحدث البيانات والمؤشرات 
أن الاقتصـــاد الكويتـــي يشـــهد نزيفـــا 
مســـتمرا حاولت الحكومة تخفيفه عبر 
خطـــوات لخفض النفقات لســـد الفجوة 
الماليـــة ولكن خبـــراء يرون أن سياســـة 

التقشف لا تتعدى كونها حلا ترقيعيا.
بخفـــض  الحكومـــة  إقـــرار  وزاد 
الاقتصادية  الأوســـاط  مخاوف  النفقات 
والشـــعبية مـــن تقلص هوامـــش توفير 
الســـيولة وبداية فقدان انفلات الموازين 
الماليـــة ما يعـــزز التوجه نحـــو مراكمة 
ديـــن خارجـــي جديـــد وهو مـــا يرفضه 

البرلمان.
وفي هذا الســـياق قـــال رئيس لجنة 
الميزانيـــات والحســـاب الختامـــي فـــي 
مجلس الأمة (البرلمـــان) الكويتي عدنان 
عبدالصمد الثلاثاء إن ”الحكومة خفضت 
مصروفات ميزانية الســـنة المالية 2020-
2021 التي بـــدأت أول أبريل بمقدار 945 
مليـــون دينار (3.1 مليار دولار) بســـبب 

تداعيات فايروس كورونا“.
ونقـــل حســـاب مجلـــس الأمـــة على 
تويتـــر عـــن عبدالصمـــد قولـــه إن هذه 
التخفيضـــات ”لن تطال حقوق الموظفين 

أو الدعم أو المنافع الاجتماعية“.
وقـــال أيضـــا إن وزارة المالية عدلت 
حيـــث   2021-2020 ميزانيـــة  تقديـــرات 
قـــدرت الإيرادات بمبلـــغ 7.5 مليار دينار 

والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار.
وفـــي ينايـــر، توقعت وزيـــرة المالية 
آنـــذاك مريم العقيل أن يبلغ الإنفاق 22.5 
مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 
87 في المئـــة منها من النفط في الســـنة 

المالية 2021-2020.
وطلب مجلس الوزراء في يونيو من 
وزارة المالية التنســـيق مع كافة الجهات 
الحكوميـــة لتخفيض ميزانيـــة كل منها 
بنســـبة لا تقل عن 20 في المئة في السنة 
الماليـــة الحاليـــة في ظل هبوط أســـعار 

النفط وتفشي فايروس كورونا.
وقال عبدالصمد إن ”تقديرات وزارة 
الماليـــة بعـــد التعديـــل تتوقـــع إيرادات 
قدرهـــا 7.5 مليار دينـــار وعجزا قدره 14 
مليار دينار، مضيفـــا أنه ”من الممكن أن 
يتحســـن هذا العجز لأن ســـعر البرميل 
الـــذي تم تقديـــر الميزانية عليـــه هو 30 

دولارا وسعره الحالي 45 دولارا“.
وكان التقرير الشـــهري لبنك الكويت 
المركـــزي قـــد أظهـــر مؤخـــرا انخفاض 
للدولة  الأجنبيـــة  الاحتياطية  الأصـــول 

بنســـبة واحـــد في المئة فـــي يوليو على 
أساس شهري.

انخفضت  البنـــك  لبيانـــات  ووفقـــا 
الأصول الاحتياطيـــة للكويت إلى 13.78 
مليار دينار (45.1 مليار دولار) في يوليو 
2020، مقابـــل 13.92 مليـــار دينـــار (45.6 

مليار دولار) في يونيو.
زادت  ســـنوي،  أســـاس  وعلـــى 
الاحتياطيات بنسبة 18.9 في المئة، 11.59 
مليار دينار (37.9 مليار دولار) في الشهر 

المماثل من 2019.
الغني  البلد  احتياطيـــات  وتضمنت 
بالنفـــط نحـــو 12.97 مليار دينـــار (42.5 
مليار دولار) رصيـــد الودائع والعملات، 
إضافة إلى نحو 564.4 مليون دينار (1.83 
مليـــار دولار) حقوق الســـحب الخاصة 
للكويـــت لدى صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وأيضا نحـــو 214.2 مليون دينار (702.4 
مليـــون دولار) رصيد لدى صندوق النقد 

أيضا.
علـــى  الكويـــت  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90 في 
المئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ 
إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، 
ثم انخفض إلى نحـــو 2.2 مليون برميل 
في ظـــل الالتـــزام بتخفيضـــات تحالف 

أوبك+.
وضاعفـــت أزمـــة الوبـــاء وانهيـــار 
أســـعار النفط الضغوط علـــى الحكومة 
لدخول مســـار التقشـــف الإجباري بعد 
أن فشـــلت محاولاتها الســـابقة بســـبب 
الرفض الشعبي والبرلماني لأي تقليص 
للدعـــم واعتمـــاد معظـــم المواطنين على 

الوظائف الحكومية.
وفـــي الوقـــت الحالي تجـــد الدولة 
الخليجية النفطية نفســـها أمام العديد 
مـــن التحديـــات، بـــدءا مـــن انخفـــاض 
الإيرادات النفطيـــة وتآكل الاحتياطيات 
النقدية مـــن العملة الصعبـــة في البنك 
المركزي وعدم القـــدرة على إيجاد بدائل 

للدخل.

وتســـبب هـــذا الأمـــر فـــي تخفيض 
التصنيـــف الائتمانـــي للكويت، وهو ما 
دفع الأوســـاط الاقتصاديـــة إلى تكثيف 
الضغوط على السلطات من أجل التحرك 
الســـريع قبل وقـــوع أخطـــار أخرى من 

بينها تخفيض سعر صرف الدينار.
وتواجـــه الكويـــت أزمـــة مالية غير 
مســـبوقة جعلت من الخيارات الكثيرة، 
التي كانت مطروحة أمامها في الســـابق 

مجـــرد مقترحات لا يمكـــن تفعيلها على 
أرض الواقع.

ويرى محللون أن توسيع رقعة الدين 
العـــام بات أمـــرا لا مفر منـــه في الوقت 
الراهـــن، وذلك مع تقلص هوامش تحرك 
الحكومـــة في توفيـــر الســـيولة الكافية 

لإنهاء العام المالي الحالي.
ولا يزال مشـــروع قانون الدين العام 
يثيـــر جـــدلا بين الأوســـاط السياســـية 
وخاصـــة تحت قبة مجلـــس الأمة، حيث 
يســـمح للحكومـــة باقتـــراض 20 مليار 
دينـــار (64.8 مليـــار دولار) علـــى أن يتم 
ســـداد المبلغ على أقســـاط ولفترة عشر 
ســـنوات، والمشـــروع القـــديم كان يتيح 

للحكومة اقتراض 81 مليار دولار.
ورُفض القانون في أغسطس الماضي 
من قبل لجنة برلمانية إضافة إلى الرفض 
الشـــعبي نظـــرا للمخـــاوف الكبيرة من 
إنفاق القروض على المصروفات الجارية.

ويـــرى خبـــراء أن الكويـــت تأخرت 
في وضـــع القوانـــين الكفيلة بتســـريع 
ونجاعـــة الإصلاح إضافـــة إلى ضرورة 
تعديل وتطويـــر القوانـــين القديمة بما 
يتلاءم مع الوضـــع العالمي الاقتصادي. 
الكويتـــي  الاقتصـــاد  علـــى  وتهيمـــن 
القوانين التقليدية، حيث تسيطر الدولة 
على جميـــع القطاعـــات المنتجة، وتجد 
صعوبـــة فـــي تقليـــص الإنفاق بســـبب 
الرفض السياسي والشعبي لأي تقليص 
للإعانات والدعـــم الحكومي، في وقت لا 
يزال فيه دور القطـــاع الخاص محدودا 

في تخفيف الأعباء عن الدولة.
واعتبر اقتصاديون أن تلك الأوضاع 
طـــاردة لـــرأس المال المحلـــي والأجنبي، 
مما يعرقـــل تنويع الموارد المالية وزيادة 
مســـاهمة القطاع الخاص في النشـــاط 
الاقتصـــادي، حيـــث ينحصـــر دوره في 
مســـاحة ضيقة من المجـــالات الصناعية 

البسيطة.
ولـــم تتخلّـــص الكويـــت حتـــى في 
رؤيتها 2035 التي أعلنتها منذ ســـنوات 
مـــن اعتمادهـــا علـــى عوائـــد النفط في 
تمويـــل الوظائـــف الحكوميـــة، حيـــث 
يعمـــل أكثر من 75 في المئة من المواطنين 
الكويتيـــين في القطـــاع العـــام، إضافة 
إلى الإعانـــات الحكومية الباذخة لقائمة 

طويلة من الخدمات والسلع.
ويــــرى خبــــراء أنه لــــم تظهــــر حتى 
الآن أي آثــــار تذكــــر لبرنامج الإصلاحات 
الكويتــــي، الــــذي طرح لأول مــــرة في عام 
2010، والذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد، 
وتقليــــل الاعتمــــاد علــــى عوائــــد الريــــع 
النفطي، وتقليص الإنفاق الحكومي ودور 

القطاع العام في توظيف المواطنين.

الأربعاء 102020/09/09
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  الربــاط - ارتفــــع حجــــم القروض غير 
المسدّدة لصالح المصارف المغربية، نتيجة 
التأثير الســــلبي المباشــــر لتفشي جائحة 
كورونا علــــى الوضعية المالية لشــــريحة 
واســــعة مــــن الزبائــــن الحاصلــــين على 
تمويلات عقارية أو اســــتهلاكية، ما راكم 

عبئا إضافيا على المصارف.
نصــــف  الماليــــة  البيانــــات  وكشــــفت 
الســــنوية عن تفاقــــم مســــتوى القروض 
التمويلية المعســــرة، خلال النصف الأول 
مــــن العام الجاري، بنســــبة تجــــاوزت 10 
في المئة مقارنة مع مســــتوياتها مع بداية 
ينايــــر من العام الجاري، وبنســــبة 14 في 
المئــــة مقارنة مــــع نهاية شــــهر يونيو من 

العام الماضي.
كما ارتفع مستوى القروض التمويلية 
المعســــرة الخاصة بالشركات بنسبة 9 في 
المئة، مســــتقرة في حدود 4.4 مليار دولار 
بينما بلغ حجم مبالغ القروض المعســــرة 
الخاصة بالأسر ما يعادل 3.4 مليار دولار.

وأكد بنك المغرب المركزي على سيطرة 
واضحــــة للمقترضين الكبار على ســــوق 
القــــروض المصرفية بنســــبة تجاوزت 68 
في المئــــة، مقابل 32 في المئة للأســــر، مع 
تســــجيل ارتفاع واضح لظاهرة الإعسار 
في رد القروض المالية، ســــواء بالنســــبة 

إلى الأفراد أو الشركات.
ويوصي خبراء في الاقتصاد والمالية، 
بضــــرورة تجــــاوز الطريقة الكلاســــيكية 
في معالجة المشــــاكل الماليــــة التي تواجه 
الشــــركات والأفراد المغاربة، والعمل على 

اقتــــراح بدائل لمســــاعدة مــــن يعانون من 
صعوبات في سداد القروض التي بذمتهم، 
وذلــــك لإعــــادة الديناميــــة الاقتصاديــــة. 
وتتخوف المصارف من إمكانية اســــتمرار 
اتســــاع دائــــرة القروض المعســــرة، نظرا 
للظرفية التي يمر بها النسيج الاقتصادي 
الوطني بســــبب كورونــــا، وانعكاس ذلك 
والماليــــة  الاجتماعيــــة  الوضعيــــة  علــــى 
للمســــتخدمين والإطــــارات العاملــــين في 

القطاع الخاص.
وخلــــف التوقــــف الجزئــــي أو الكلي 
الاقتصاديــــة  الأنشــــطة  مــــن  لمجموعــــة 
وانخفــــاض معامــــلات قطاعــــات حيوية 
نتيجة الجائحة، أثارا واضحة على الأداء 
العام للمصــــارف العاملة في المغرب، إلى 
جانب توقف عدد كبير من المستهلكين عن 

سداد أقساط القروض.

وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية 
الموجهة للاستثمار في كل القطاعات نحو 
18.7 مليار دولار نهاية ســــبتمبر الماضي، 
حســــب البنك المركــــزي المغربــــي، وعرف 
ارتفاعا بنســــبة 3.23 فــــي المئة مقارنة مع 

ما كان عليه قبل عام.
الجواهــــري  عبداللطيــــف  وحســــب 
محافظ بنــــك المغرب المركزي، فقد ارتفعت 

القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 5.1 في 
المئة بعد 6 في المئة مع تباطؤ 6.3 في المئة 
إلى 4.2 في المئة، وقروض الاســــتهلاك من 

6.4 في المئة إلى 4.9 في المئة.
وفي ما يخص الديـــون معلقة الأداء، 
فقـــد عرفـــت نســـبتها ضمـــن القـــروض 
البنكية شبه استقرار للسنة الثالثة على 
التوالـــي بـ7.6 فـــي المئة مـــع تراجع تلك 
المتعلقـــة بالمقـــاولات الخاصـــة إلى 10.9 
في المئة، وســـجلت تلك الخاصة بالأســـر 

ارتفاعا بنسبة 8.5 في المئة.
فقـــد  النشـــاط،  فـــروع  وحســـب 
لشـــركات  الممنوحة  القـــروض  ارتفعـــت 
قطاعات النقـــل والاتصـــالات والتجارة، 
وإصـــلاح الســـيارات والأدوات المنزليـــة 
بنســـبة 9.8 في المئة و7.3 فـــي المئة على 

التوالي.
ويعمـــل بنـــك المغـــرب المركـــزي على 
خطة مســـتعجلة لوضع هيـــكل تنظيمي 
يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة، 

والتقليل من الخسائر المرتبطة بها.
الســـلطات  أن  الجواهـــري  وســـجل 
الاقتصـــاد  دعمـــت  والماليـــة  العموميـــة 
الوطني خلال فتـــرة الحجر الصحي من 
أجـــل تقليص الخســـائر على مســـتوى 
الدخل والإنتاج، مع الحرص على الحفاظ 

على أسس القطاع المالي.
وفي هـــذا الصدد، عززت الســـلطات 
الماليـــة تنســـيقها من أجل ضمـــان تتبع 
مؤشـــرات المخاطر وتقديم أجوبة ملائمة 

ومتناسبة.
وتحملـــت الدولة والقطـــاع المصرفي 
العرضيـــة  للفوائـــد  الكاملـــة  التكلفـــة 
الناتجة عن تأجيل ســـداد قروض السكن 
والاســـتهلاك للفترة الممتـــدة بين مارس 

ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء الأشـــخاص الذين 
لديهم أقساط شـــهرية قد تصل إلى 3000 
لقـــروض  بالنســـبة  دولار)   300) درهـــم 
الســـكن و1500 درهم (150 دولار) بالنسبة 

لقروض الاستهلاك.

القروض غير المسددة 

تؤرق المصارف المغربية

الأزمة الاقتصادية تدفع الكويت 

إلى خفض جديد في الانفاق
 من القدرة على الإيفاء بالالتزامات 

ّ
تقلص هوامش توفير السيولة الركود الاقتصادي يحد

يثير مخاوف توسيع رقعة الدين العام

أفضى الركود الاقتصادي في أعقاب تفشي فايروس كورونا وتعطل نشاط 
الشركات والأفراد إلى مراكمة حجم القروض غير المسددة لدى المصارف 
المغربية نظــــــرا لمحدودية المداخيل جراء تبعات الإغلاق، مما انجرّ عنه عدم 

القدرة على السداد الأمر الذي حمّل البنوك أكثر من طاقتها.

المصارف تحملت التكلفة 

الكاملة للفوائد العرضية 

لتأجيل سداد قروض 

السكن والاستهلاك بين 

مارس ويونيو 2020

الأردن يستأنف تسيير الرحلات الجوية 

على أمل تحفيز الاقتصاد
 عمان - استأنف الأردن الثلاثاء تسيير 
الرحلات الجويــــة المنتظمة من وإلى نحو 
40 دولــــة، في خطــــوة تهدف إلــــى تحفيز 
الاقتصاد وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من 
تعليــــق جميع الرحلات التجارية بســــبب 

جائحة كورونا.
وكانــــت الحكومــــة الأردنيــــة قد علقت 
منتصف مارس جميــــع الرحلات الجوية، 
فــــي إطار تدابيــــر الإغلاق التــــي فرضتها 

للحد من تفشي الفايروس.
الســــلطات  خططــــت  أن  وســــبق 
لإعــــادة فتــــح مطــــار الملكة عليــــاء الدولي 
فــــي عمّــــان أمام الرحــــلات الدوليــــة أكثر 
مــــن مــــرة، إلا أنهــــا كانت تعــــود وتؤجل

الأمر.
وتأتــــي خطــــوة الاســــتئناف في وقت 
تأمل فيــــه المملكــــة في تحفيــــز الاقتصاد 
المتوقــــع أن ينكمــــش بنســــبة 3.4 في المئة 

هذا العام.

ويتعين علــــى الــــركاب الواصلين إلى 
الأردن تقــــديم نتائــــج ســــلبية لاختبارات 
كورونــــا يتــــم إجراؤها قبل 72 ســــاعة من 
الســــفر. كما يتعين الخضوع لاختبار آخر 

لدى الوصول.
الــــدول  قائمــــة  الحكومــــة  وقسّــــمت 
الأربعــــين إلــــى ثلاثة مســــتويات حســــب 

الوضع الوبائي في كل دولة.
وســــيحتاج جميع الــــركاب إلى العزل 
لمدة خمســــة أيام على الأقل فــــي النزل أو 
لما يصل إلى أسبوعين كحد أقصى حسب 

الدولة التي يأتون منها.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن بعض الدول 
المشــــمولة فــــي القائمــــة لم تســــتأنف هي 
نفســــها الطيــــران الدولــــي، ومــــن بينها 

السعودية.
وتفقــــد العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي الاثنين مرافق مطــــار الملكة علياء 
الدولــــي، واطلــــع علــــى الإجــــراءات التي 

اتخذتهــــا الحكومــــة لاســــتقبال الرحلات 
الجوية.

وكانت عائدات السياحة قد انخفضت 
بنســــبة 36.6 في المئة في الأشــــهر الأربعة 
الأولــــى من العام الحالي، بمــــا قيمته 784 
مليــــون دينار (نحــــو 1.12 مليــــار دولار)، 
بحســــب ما أظهــــر تقريــــر حديــــث للبنك 

المركزي الأردني.
وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
مــــن 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.
وفــــي إطــــار دعــــم القطــــاع الحيوي، 
فــــي  المبيعــــات  ضريبــــة  تخفيــــض  تم 
المجال الســــياحي من 16 إلــــى 8 في المئة، 
وخصصــــت الحكومــــة 150 مليــــون دينار 
(212 مليون دولار) كبرامج تمويل لمساعدة 
المؤسســــات الســــياحية، بموجب قرارات 

جديدة اتخذتها.

أعباء مالية لا تحتمل

ورطة تهاوي أسعار النفط لا تنتهي 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

3.1
مليار دولار قيمة تخفيض الكويت 

لمصروفاتها في السنة المالية 

2020-2021 بسبب كورونا

التخفيضات لن تطال 

حقوق الموظفين 

والمنافع الاجتماعية

عدنان عبدالصمد

انحنت الحكومة الكويتية أمام الواقع الاقتصادي الصعب الذي كان نتيجة 
ــــــدة للمصروفات في ظل نزيف  ــــــات كورونا بإقرار خطة خفض جدي لتداعي
مستمر للإيرادات ما يعكس تقلص هوامش توفير السيولة الأمر الذي يثير 

مخاوف التوجه نحو توسيع رقعة الدين العام.



الإنقـــاذ  خطـــة  تبـــدّد  لـــم  تونــس -   
الحكومية التي أعلنهـــا رئيس الحكومة 
الجديـــد فـــي تونـــس هشـــام المشيشـــي 
مخـــاوف التونســـيين بقـــدر مـــا فاقمت 
الشـــكوك حول المقومـــات الواقعية لهذه 
الخطة في ظل وضع اقتصادي على محك 

الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وحدد هشام المشيشي خمس أولويات 
في برنامج عمل حكومته لإنقاذ الاقتصاد 
الوطنـــي خـــلال كلمـــة في جلســـة عامة 
أمـــام البرلمان التونســـي توجها حصول 
حكومتـــه علـــى الثقـــة يـــوم 1 ســـبتمبر 

الجاري.
وقـــال رئيس الحكومة التونســـية إن 
”حكومتـــه ســـتعمل علـــى إيقـــاف نزيف 

الماليـــة العمومية عبر اســـتعادة الإنتاج، 
خاصـــة في قطاعات حيويـــة مثل الطاقة 
تواجـــه  قطاعـــات  وهـــي  والفوســـفات، 
وتعطيلا  متواترة  اجتماعية  احتجاجات 

للإنتاج منذ سنوات“.

وخلّـــف إعـــلان رئيـــس الحكومة عن 
خطتـــه جـــدلا واســـعا داخل الأوســـاط 
الاقتصاديـــة والشـــعبية. وقـــال خبـــراء 
خارطـــة  إن  لـ“العـــرب“  ومحللـــون 
الإصـــلاح الاقتصـــادي تضمنـــت العديد 
من التناقضات في مـــا يتعلق ببند وقف 
انفلات الماليـــة العمومية وســـبل توفير 
الســـيولة لدعـــم القطاعـــات المتعثرة، ما 
يجعلها خطة هشة وغير خاضعة لمعايير 

واقعية.

ومن ضمن أولوياته، ينوي المشيشي 
بدء حـــوار مع المانحـــين الدوليين ضمن 
خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة 
الدولـــة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام 
للدولـــة، ودعم المؤسســـات المتضررة من 
جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز 

نظام العمل عن بعد.
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته 
ســـتعمل على حمايـــة القدرة الشـــرائية 
الدعـــم  توجيـــه  وإعـــادة  للمواطنـــين 
لمســـتحقيه وضـــرب الاحتـــكار، وحماية 
الفئـــات الهشـــة حتـــى انتهـــاء جائحة 

كورونا ومقاومة الفقر.
وقال المشيشـــي، في كلمته أمام نواب 
البرلمان، إن ”الأرقام والمؤشـــرات لا تبعث 
على الاطمئنـــان، وبينها حجم الاقتراض 
الســـنوي البالغ حوالـــي 15 مليار دينار 
(5.5 مليـــار دولار) وبلوغ مجمل الدين 80 

مليار دينار بنهاية السنة الجارية“.
وأوضـــح أنه ”مـــن المتوقـــع أن تبلغ 
خدمة الدين العمومـــي في 2021 أكثر من 
14 مليـــار دينـــار، وهو ضعـــف النفقات 
المخصصة للتنمية ما يعني تخلي الدولة 

عن دورها الأساسي في هذا المجال“.
كما لفت إلى تراجع نسب الاستهلاك 
الاســـتثمار  نســـب  وتقلـــص  والادخـــار 
وزيادة عدد العاطلين في صفوف حاملي 

الشهادات العليا.
وتعليقا على هذه الخطة الاقتصادية 
قال الخبير الاقتصـــادي فهد تريمش في 
تصريح خاص لـ“العـــرب“، إن ”أولويات 
العمـــل التـــي قدمهـــا رئيـــس الحكومة 
منقوصة حيث لم تتضمن أهدافا واضحة 
ومرقمـــة وإنما جاءت كتواصـــل للوعود 

التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة“.
وأشـــار إلى أن ”الحديـــث عن نزيف 
المالية العمومية وضرورة وقفه يستدعي 
لإعـــادة  تقشـــفية  سياســـة  بالضـــرورة 
التوازن، تمّت الإشـــارة إليهـــا بالتلميح 
فقط عنـــد الحديث عـــن ترشـــيد الإنفاق 

العمومي.“
”الأولويـــات  أن  تريمـــش  واعتبـــر 
المطروحـــة تضمنـــت عـــدة نقـــاط مكلفة 
للميزانية مثل دعم المؤسســـات المتضررة 

من كورونا وضخ الأموال في المؤسسات 
البنية  وتحســـين  العاجـــزة،  العموميـــة 
التحيـــة، فضلا عـــن الاســـتثمارات التي 
تتطلبهـــا رقمنـــة الإدارة دون أن يقابـــل 
ذلك طـــرح حلول عملية تكفي لتحمّل هذه 

المصاريف الضرورية والطارئة“.
”الحلـــول  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بـــدت تقليديـــة بالتعويل على الشـــركاء 
لتونـــس  الخارجيـــين  الاقتصاديـــين 
والمؤسســـات المالية الدوليـــة، وذلك رغم 
التأكيد على ثقـــل حجم المديونية وخدمة 

الدين العمومي“.
وتســـاءل الخبير ”هل بإمكان تونس 
في ظل الوضع المتردي الحالي الحصول 
على تمويلات خارجية بشـــروط ميسّـــرة 
تمكنها مـــن مجابهـــة تداعيـــات أزمتها 
الاقتصاديـــة دون إثقـــال الميزانية بأعباء 

إضافيـــة أخرى لـــم تعـــد تتحملها. وفي 
المجال الاجتماعي“.

ولفت إلى أن ”الإشـــارة إلـــى تراجع 
مؤشـــرات الاســـتهلاك والادخار، ومن ثم 
تم التأكيد على ضرورة مراجعة منظومة 
الدعم وترشـــيده، لم يتطرق إلى ما يعنيه 
ذلك من تراجع في مســـتوى الدخل المتاح 
لدى الطبقة الوســـطى التي تمثل أغلبية 

المستهلكين“.
كما انتقد الخبير ”غياب الحديث عن 
إجراءات للحد مـــن البطالة التي تفاقمت 
أكثـــر منذ مـــارس 2020، وســـبل الإحاطة 
بالعاطلـــين عـــن العمل ودعمهـــم وإعادة 

تأهيلهم“.
حقيبتي  جمـــع  الخبيـــر  واستبشـــر 
المالية والتنمية والاستثمار على اعتباره 
مؤشرا إيجابيا لرؤية استراتيجية تقوم 

على دعم السياسة المالية بدفع الاستثمار 
الداخلـــي والخارجـــي، لخلـــق مواطـــن 
شـــغل وإعادة التوازن لميـــزان الدفوعات 
الخارجية وبذلك تحسين وضعية تونس 

في السوق المالية الدولية.

وبخصـــوص تعطـــل إنتـــاج الطاقة 
إن  تريمـــش  فهـــد  قـــال  والفوســـفات، 
”الموضـــوع لم يعد يحتمـــل الانتظار، وإن 
التعاطي معه منذ الأيـــام الأولى من عمر 
الحكومة ســـيعطي التوجه الفعلي حول 

ما إذا ســـتكون فعلا حكومة الإنجاز كما 
يجب وتريد أن تكون“.

وبلغ عجز ميزان الطاقة لتونس نحو 
1.71 مليون طـــن مكافئ نفط خلال موفى 
مايـــو 2020 مقابل عجز بنحو 2.09 مليون 
طـــن مكافئ نفـــط خلال نفـــس الفترة من 
2019، أي بتحســـن بنســـبة 18 فـــي المئة، 
حســـب نشـــرية لوضع الطاقة أصدرتها 

الوزارة في 7 يوليو 2020.
والمتابعـــين  الخبـــراء  آراء  وتجمـــع 
للشأن التونســـي على أن عدم الاستقرار 
بســـبب  الإغلاق  وتداعيـــات  السياســـي 
كورونا يقللان من فرص إنعاش الاقتصاد 
التونســـي ويفاقمان مـــن التحديات، في 
وقت تظهر المؤشرات حالة من عدم اليقين 
تســـببت في تراجع الاستثمارات المحلية 

والأجنبية ما يراكم جبل الخسائر.

اقتصاد
الأربعاء 2020/09/09
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تساؤلات حول مدى قدرة 

تونس على الحصول 

على تمويلات خارجية 

بشروط ميسرة دون إثقال 

الميزانية بأعباء إضافية

 صنعــاء - ســـلبت أوجـــاع الحرب في 
اليمـــن والمخاوف مـــن تفشـــي فايروس 
كورونا، فرحـــة العام الدراســـي الجديد 
حيث زادت العودة المدرسية عبئا إضافيا 
علـــى المواطنـــين الذين يشـــكون تدهورا 
في القدرة الشـــرائية في ظل انهيار قيمة 
العملات وأزمات اقتصادية لا حصر لها.

بـــدأت المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
الحكومة الدراسة للمرحلة الثانوية، على 
أن تبدأ الدراسة للمرحلة الأساسية مطلع 

أكتوبر المقبل.
فيما بدأت الجامعـــات داخل المناطق 
الخاضعة لجماعة الحوثي في اســـتقبال 
الطـــلاب لإجراء اختبـــارات القبول للعام 
الدراســـي الجديـــد، غيـــر أن الجماعة لم 

تعلن موعدا لبدء الدراسة في المدارس.
ويأتي هـــذا العام الدراســـي في ظل 
تدهور أكبـــر للأوضاع المعيشـــية، جراء 
الانهيـــار المتواصـــل للعملـــة المحلية، إذ 
تجاوز سعر الدولار نحو 800 ريال يمني.

كمـــا يتزامن مع مطالبـــة المعلمين في 
مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بصرف 
عـــلاوة مضاعفة لمواجهة غلاء المعيشـــة، 
فيما يشكو المعلمون في مناطق الحوثيين 
من عدم تســـلم رواتبهم بشكل منتظم منذ 

سنوات.
ويعانـــي اليمـــن حربًا مســـتمرة بين 
القـــوات المواليـــة للحكومـــة ومســـلحي 
الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، 
بينهـــا العاصمة صنعاء منـــذ عام 2014، 

خلفت أســـوأ أزمة إنســـانية، حيث بات 
80 في المئة من ســـكان اليمن بحاجة إلى 

مساعدات.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى محمد 
علـــي (مـــن تعـــز، لديـــه ثلاثة أبنـــاء في 
الدراســـة) قوله إن ”الظروف الاقتصادية 
الصعبة جعلت فرحة بدء العام الدراسي 

منقوصة“.
ويوضـــح ”قبـــل الحـــرب كان هنـــاك 
استعداد وسعادة بتعليم الأبناء، وشراء 
مســـتلزماتهم، غير أن الظـــروف الحالية 
وغـــلاء الأســـعار والمخاوف من تفشـــي 

فايـــروس كورونـــا تكالبت على الشـــعب 
اليمني“.

ويتابـــع ”العديد من الأســـر اليمنية 
أصبح تعليم أطفالهـــا هما ثقيلا، كما لم 
يعد التعليم محافظا على مستوى جودته 
بســـبب تدهور الأوضاع، ولـــم يعد هناك 

تدريس جاد يفيد الطلاب“.
واختتـــم ”نريد أولا إيقـــاف الحرب، 
وهـــذا هـــو مطلبنـــا الأول والأساســـي، 
وبعدها كل شـــيء ســـيكون على ما يرام، 

بما في ذلك التعليم“.
كمـــا تشـــير حنـــان علـــي الرداعـــي، 
التربويـــة  الشـــؤون  فـــي  الباحثـــة 
والاجتماعيـــة، إلى أن ”التعليم في اليمن 
يخـــوض معركـــة جديدة في ظـــل ظروف 
قاهـــرة أبرزهـــا اســـتمرار الحـــرب، وما 
خلفته من تدهور اقتصـــادي واجتماعي 

وسياسي“.

وتضيـــف الرداعـــي ”اكتملـــت دائرة 
المأســـاة علـــى اليمـــن بظـــرف صحـــي 
اســـتثنائي اجتاح العالـــم، وهي جائحة 
كورونـــا التـــي عانـــت منهـــا دول كبرى 

وتجرعت معاناتها دولنا الفقيرة“.
وتتابع ”يطل العام الدراســـي الجديد 
في ظل تشـــكيك مســـتمر لعدم استكمال 
العام الدراســـي الماضـــي، والمخاوف من 
تفشـــي فايـــروس كورونـــا بـــين الطلاب 
بســـبب تدهـــور الأوضـــاع الصحية في 

البلاد“.
وتمضـــي قائلـــة ”نأمـــل أن نتخطى 
هذا الغمـــوض بإقرار إجـــراءات وقائية 
في المدارس الأهليـــة والحكومية، تجنبا 
لتفشـــي الوباء ولعدم حرمان الطلاب من 

التعليم الأساسي“.
بدوره يقول تيســـير السامعي، نائب 
مدير الإعـــلام والتثقيف الصحي بمكتب 
وزارة الصحـــة فـــي محافظة تعـــز (أكبر 
المحافظات الجنوبية سكانا)، إن ”المكتب 
قام بعمل خطة شاملة توعوية وإرشادية 
لتوعيـــة الطـــلاب بطـــرق الوقايـــة مـــن 

فايروس كورونا“.
”أصدرنـــا  الســـامعي  ويضيـــف 
بضرورة  المـــدارس،  لجميـــع  تعميمـــات 
فرض الإجـــراءات الاحترازية والوقائية، 
وتوفير المعقمـــات وإلزام الطلاب بارتداء 

الكمامات“.
كما يشـــير إلى تشكيل لجان ميدانية 
للإشـــراف والمتابعة وتقييـــم مدى التزام 
المدارس بوسائل الوقاية، قائلا ”سيكون 

عاما دراسيا صعبا، لكننا لن نستسلم“.
وفي يوليـــو الماضي طالبـــت منظمة 
الأمم المتحـــدة بتوفيـــر 385 مليون دولار، 
لتمويل دعم عملياتهـــا المتعلقة بمكافحة 

انتشار كورونا في اليمن.

وضعــــــت أزمات اليمن المتراوحة بين التدهــــــور الاقتصادي وويلات الحرب 
العودة المدرسية ومستقبل التعليم على محك المخاطر؛ حيث تسبب ذلك في 
ارتباك صرف رواتب المدرســــــين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، 

فضلا عن تردي القدرة الشرائية للمواطنين.

مستقبل التعليم في خطر 

 المنامــة - أظهرت وثيقــــة صادرة عن 
أحــــد البنوك الثلاثــــاء، أن البحرين عينت 
بنوكا لترتيــــب إصدار صكوك وســــندات 
مقوّمــــة بالدولار مــــن عدة شــــرائح، وهو 

الإصدار الثاني هذا العام.
وحصلــــت البحرين، المنتــــج الصغير 
للنفط، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 
بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء 
لتفادي أزمــــة ائتمانيــــة. وجمعت المملكة 
ملياري دولار في مايــــو لتقوية أوضاعها 

الماليــــة التــــي عصــــف بهــــا 
وأزمة  النفط  أسعار  تراجع 

فايروس كورونا.
وقال رافاييل 

بيرتوني رئيس أسواق 
الدين في مؤسسة 

الخليج للاستثمار في 
إشارة إلى دول مجلس التعاون 

الخليجي الست ”الشهية 
للعائد كبيرة في الوقت 

الحالي لذا اعتقد أن الطلب 
سيكون مرتفعا بالنسبة 

إلى البحرين، إذ يُنظر إليها 
كدولة ذات تصنيف أقل، مدعومة 

من بقية دول المجلس التعاون 
الخليجي“.

وقالــــت الوثيقــــة التــــي 
أصدرها أحد البنوك التي 
تتولى ترتيب الصفقة إن 

البحرين عينت بنك 
ســــي  بي. ي. أ

(المؤسســــة 
بية  لعر ا

المصرفية) وســــيتي وبنك الخليج الدولي 
واتش.أس.بي.سي وبنك البحرين الوطني 
وستاندرد تشــــارترد لترتيب اتصالات مع 

مستثمرين، الثلاثاء.
وتخطــــط البحريــــن لإصــــدار صكوك 
لأجل سبع سنوات وكذلك سندات تقليدية 
لأجــــل 12 عامــــا أو لأجــــل 30 ســــنة، وفقا 

لظروف السوق.
والبحريــــن حاصلة على تصنيف بي+ 

من ستاندرد آند بورز وفيتش.
رئيــــس  بيتكــــون  دوج  وقــــال 
استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة ”لن 
تكــــون هناك صعوبة في بيع 
الصكــــوك الأقصــــر 
أجلا لمستثمرين في 
المنطقة. ســــيحدد 
المستثمرون الدوليون 
لأجل  السندات  تسعير 
12 عاما وربما 30 عاما“.
وتوقــــع خبيــــر فــــي الدخل 
الثابت أن تُســــعر الصكوك بعائد 
نســــبته حوالــــي 4.5 فــــي المئــــة، 
والسندات لأجل 12 عاما بحوالي 
5.5 فــــي المئــــة مضيفــــا أن ثمــــة 
توقعات بين المســــتثمرين بحصول 
البحريــــن على مســــاعدات إضافية 
من جيرانها في الخليج قريبا إذا لزم 

الأمر.
وقــــال ”ربما يتم تســــعير الســــندات 
لأجــــل 30 عاما عند حوالــــي 6.25 في المئة 
وهــــو أمــــر جيــــد لأن البحريــــن أصدرت 
صكــــوكا لأجل أربع ســــنوات في مايو من 

هذا العام عند ذلك المستوى“.
وأظهــــرت أحــــدث البيانــــات تراجعا 
قياســــيا في إيرادات البحرين حيث يشهد 
البلد نقصا في الموارد وشحا في السيولة 

نظرا لانخفاض أسعار النفط.

البحرين تعتزم القيام 

بجولة إصدار سندات
التعليم في اليمن يئن تحت وطأة التدهور 

الاقتصادي والحرب

الماليــــة التــــي عصــــف بهــــا 
وأزمة  النفط  أسعار  تراجع 

فايروس كورونا.
وقال رافاييل

بيرتوني رئيس أسواق
الدين في مؤسسة 
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إلى البحرين، إذ يُنظر إليها 
كدولة ذات تصنيف أقل، مدعومة

من بقية دول المجلس التعاون 
الخليجي“.

وقالــــت الوثيقــــة التــــي 
أصدرها أحد البنوك التي
تتولى ترتيب الصفقة إن 

البحرين عينت بنك 
ســــي بي. ي. أ

(المؤسســــة 
بية  لعر ا
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الواقع الاقتصادي في تونس يكشف هشاشة خطة الإنقاذ 
خارطة إصلاح تشوبها التناقضات بين ترشيد الإنفاق وتوفير الدعم للقطاعات المتعثرة

تترقب الأوســــــاط الاقتصادية في تونس على مضض بدء الحكومة الجديدة 
في إنعاش الاقتصــــــاد، خصوصا مع تقلص هامش زمن الإصلاح بالنظر 
ــــــى عمق الضغــــــوط والتحدّيات، لكن وعود الحكومــــــة تصطدم بجبل من  إل
ــــــاب المقومــــــات الواقعية في ظل وضع معقد سياســــــيا  الشــــــكوك نظرا لغي

واجتماعيا.

 تدهور القدرة الشرائية

الخطة لم تخرج عن 

مسار التعويل على 

الشركاء التقليديين

فهد تريمش

سناء عدوني
صحافية تونسية



 تواجه الدول العربية تحديات مشتركة 
بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، 
وعجــــز الحكومــــات عــــن مجــــاراة الطلب 
المتزايد على الطاقة، الناتج عن انحســــار 
مســــتوى الاســــتثمار الحالي فــــي القطاع 
والاضطرابات السياســــية التي تشهدها، 
إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد وإجراءات 
الإغلاق، التــــي تم فرضها خلال الأشــــهر 

الماضية لاحتواء الفايروس.
وتتجه هذه المشكلة إلى التفاقم نتيجة 
التشــــريعات  وغياب  الاســــتقرار  انعــــدام 
والقوانيــــن الجاذبــــة للاســــتثمار في هذا 
القطــــاع الحيوي الذي لا يمكــــن من دونه 

تحقيق أي نمو اقتصادي واجتماعي.

حالة الارتباك

ويســــبب انقطاع الكهربــــاء حالة من 
الارتباك بالنســــبة إلى ملايين المواطنين 
العرب، إذ يؤثر ذلك سلبيا على مستويات 
معيشــــتهم، ويمنعهم عن مواصلة تسيير 
شــــؤون حيوية جدا في حياتهم اليومية؛ 
فمثــــلا لا يســــتطيع الطــــلاب والتلاميــــذ 
الدراســــة، فيما تتوقف أعمــــال المصانع 
والشــــركات، إضافة إلــــى انقطاع خدمات 
الاتصال مثل الإنترنت والتلفزيون، فضلا 
عن تعطل خدمات أساســــية مثل مكيفات 

الهواء.

وتشكل الطاقة الكهربائية صلب عملية 
التنمية عامــــلا هاما وضروريــــا؛ فتوفير 
الكهربــــاء للجميع يجعل المجتمعات أكثر 
أمنا، ويســــاعد علــــى خلق بيئــــة مواتية 
التي  الجديــــدة،  والصناعات  للاســــتثمار 
تحفز النمــــو وتوفر فــــرص العمل وتدعم 

الاقتصاد بشكل عام.
ورغــــم أن بعض الحكومات تقول إنها 
اتخذت عــــدة خطــــوات لتدارك المشــــكلة 
عبر بنــــاء محطات جديــــدة لتوليد الطاقة 
وتحديث المحطات القائمــــة بالفعل، لكن 
لتنفيذ هذه المشــــاريع عمــــدت الحكومات 

إلى رفع تكاليف استهلاك الكهرباء.
 وتأتــــي زيــــادة أســــعار الكهرباء في 
الوقــــت الــــذي يعاني المواطنــــون العرب 
من ارتفاع الأســــعار والأوضاع المعيشية 
الصعبة بســــبب أزمات اقتصادية نتجت 

عن جائحة كورونا المستجد.
وتصدّر المغرب المركــــز الأول بأعلى 
تعريفــــة كهرباء من أصــــل 15 دولة عربية 
بحســــب الدراســــة التــــي أجراهــــا موقع 
”غلوبال بيترول برايسز“ المتخصص في 
أســــعار البترول والكهرباء على 154 دولة 

من حول العالم في يوليو الماضي.
 فيمــــا احتــــل الســــودان المركز الأول 
كأرخــــص دولة عربية في ســــعر الكهرباء 
متبوعــــا بليبيــــا (6 عالميــــا) وعُمــــان (9) 
والعــــراق (11) والكويــــت (12) وقطر (13) 
ومصــــر (14) والجزائــــر (17) والبحريــــن 
(20) والســــعودية (21) ثــــم تونس ولبنان 
والإمــــارات التــــي حلت علــــى التوالي في 
المراكــــز 36 و39 و40، فيمــــا لــــم يشــــمل 
التصنيف دولا عربية أخرى مثل فلسطين 

واليمن وسوريا وموريتانيا.

عجز الميزان الطاقي

وفــــي ظل التوقعات باســــتمرار النمو 
السكاني وارتفاع مستويات المعيشة في 
المنطقة العربية، لا يســــتبعد الخبراء أن 
تتســــع الهوة بين العــــرض والطلب خلال 
السنوات القليلة القادمة، ويزداد الضغط 

على شــــبكات الكهرباء العربية المتهالكة.
ولاحظ الخبــــراء أن النمو في الطلب على 
الطاقــــة بالدول العربيــــة التي تعتمد على 
البترول والغاز ســــيزيد بنسبة تصل إلى 
90 فــــي المئة لذلك وجب الاهتمام بالبحث 

عن مصادر بديلة.
وقدرت الشــــركة العربية للاستثمارات 
البترولية (أبيكورب)، وهي مؤسسة مالية 
تنموية متعددة الأطراف، أن يصل مجموع 
اســــتثمارات الطاقــــة في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا خلال السنوات 
الخمــــس القادمة إلى أكثر مــــن 792 مليار 
دولار أميركــــي، وبالمقارنــــة مــــع تقريــــر 
توقعات استثمارات الطاقة للعام الماضي 
(2019) الــــذي قــــدّر مجموع اســــتثمارات 
الطاقــــة في المنطقــــة بما يزيــــد على 965 
مليــــار دولار للأعوام مــــن 2019 إلى 2023، 
فقد ســــجلت توقعات اســــتثمارات الطاقة 
للأعوام من 2020 إلى 2024 انخفاضا يقدّر 
بنحــــو 173 مليار دولار، وفــــق ما جاء في 
تقرير ”توقعــــات اســــتثمارات الطاقة في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا“ 

للعام 2020 الذي نشرته ”أبيكورب“.
ونتــــج هــــذا الانخفــــاض عــــن الأزمة 
الثلاثية التي يشــــهدها العالم والمتمثلة 
فــــي الأزمة الصحية الناجمــــة عن جائحة 
19)، والأزمة  فايــــروس كورونا (كوفيــــد – 
النفطية، وكذلك الأزمــــة المالية المحتملة 

التي قد تحدث في الفترة المقبلة.
وذكــــر التقريــــر أن ”الــــدول العربيــــة 
تواصل إعطــــاء أولوية لمشــــاريع الطاقة 
الكهربائية لتلبية الطلب المتنامي عليها، 
لكــــن نجاح تلــــك المشــــاريع يتوقف على 

تأمين الاستثمارات اللازمة“.
ولفــــت التقريــــر إلــــى أن دول مجلس 
التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير 
على صادرات النفط، لا تزال تعطي أولوية 
لضمان تلبية ارتفــــاع الطلب على الطاقة 
الكهربائيــــة على الرغم مــــن تنامي العجز 
فــــي ميزانياتهــــا نتيجــــة تراجع أســــعار 
النفط والارتفاع المتواصل في احتياجات 

التنمية فيها.
ويتابــــع أما بالنســــبة إلــــى دول مثل 
”العراق واليمن وليبيا ولبنان، وســــوريا، 
التي تشــــهد توتــــرات سياســــية وحالات 
عــــدم اســــتقرار أمنــــي، فإن مهمــــة تأمين 
الاستثمارات اللازمة لقطاع الطاقة تعتبر 
صعبة، خاصة وأنها هــــي الأخرى تعاني 

عجزا ماليّا كبيرا“.

فشل الحكومات

ويمثل توفيــــر الكهرباء أحد المطالب 
الرئيســــية لموجــــة غيــــر مســــبوقة مــــن 
الاحتجاجــــات التــــي اجتاحت عــــدة دول 

عربية.
وألقى المتظاهرون باللوم على فشــــل 
الحكومات في معالجــــة هذه الأزمة بينما 
ترى معظــــم تلك الحكومات أن الإســــراف 
في استخدام الطاقة هو السبب الرئيسي 

وراء الأزمة.
ففي العراق تشــــهد العاصمــــة بغداد 
ومحافظــــات مختلفــــة فــــي أنحــــاء البلاد 
انقطاعا يوميا للكهرباء ولساعات طويلة، 
قد تصل أحيانا إلى أكثر من 16 ساعة في 
الصيف، مــــا يدفع العراقيين إلى الاعتماد 
على مولــــدات الطاقــــة لمعالجــــة النقص 

المستمر في إمدادات الكهرباء.
العراقية  الحكومــــات  توقيــــع  ورغــــم 
المتعاقبــــة الكثيــــر من العقــــود الخاصة 
بإنشــــاء المحطــــات الكهربائيــــة لا يــــزال 
العــــراق يعاني مــــن نقص إنتــــاج الطاقة 
انقطــــاع  تكــــرار  يأتــــي  إذ  الكهربائيــــة، 
الكهربــــاء علــــى رأس شــــكاوى الســــكان، 
وخصوصا آلاف النازحين بســــبب ضعف 
وصول الطاقــــة الكهربائية إلــــى المنازل 
ومخيمــــات النازحيــــن التــــي تفتقــــد إلى 

المقومات الأساسية للسكن المؤقت.
ويعاني قطــــاع الكهرباء فــــي العراق 
عمومــــا من نقــــص في إنتــــاج الطاقة منذ 
عقود جراء الحصار والحروب المتتالية؛ 
ويحتج السكان منذ ســــنوات طويلة على 
الانقطــــاع المتكرر للكهربــــاء وخاصة في 
فصل الصيف، حيث تصل درجات الحرارة 

أحيانا إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

التيــــار  تقنيــــن  ســــاعات  وارتفعــــت 
الكهربائــــي بعد العــــام 2003، فــــي بغداد 
العراقيــــة،  المحافظــــات  مــــن  والعديــــد 
بســــبب قدم الكثير مــــن المحطات إضافة 
إلى عمليات التخريــــب التي تعرضت لها 

المنشآت خلال السنوات الماضية.
وأدى ذلــــك إلــــى زيــــادة في ســــاعات 
انقطاع الكهرباء عن المواطنين في بعض 
المناطق إلى نحو عشرين ساعة في اليوم 

الواحد.
ويســــتورد العراق 1200 ميغاواط من 
إيران، كما أنه يخطط لاســــتيراد الكهرباء 
مــــن تركيــــا ودول الخليج العربي، لســــد 

النقص.
ويبلــــغ إنتــــاج العــــراق مــــن الطاقــــة 
الكهربــــاء  لــــوزارة  وفقــــا  الكهربائيــــة، 
13500 ميغــــاواط، ويخطــــط لإضافة 3500 
ميغــــاواط خلال العام الحالي، عبر إدخال 
وحدات توليــــد جديدة إلى الخدمة، إلا أن 
التقديرات تشير إلى حاجة البلد لأكثر من 
20 ألــــف ميغاواط للوصــــول إلى الاكتفاء 

الذاتي.
ويقول مســــؤولون عراقيون إن تكلفة 
الحــــرب على تنظيــــم الدولة الإســــلامية، 
وتراجــــع أســــعار النفــــط فــــي الأســــواق 
الدوليــــة، جعل الحكومة غيــــر قادرة على 
توفيــــر التمويــــل لإعــــادة بناء المنشــــآت 

الكهربائية المطلوبة.
الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن  أن  وســــبق 
مصطفى الكاظمــــي أن ملف الكهرباء يعدّ 
أحد أهــــم التحديــــات التــــي تواجه عمل 
الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الفترات 
الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات 
علــــى هــــذا القطــــاع، وكانت تكفــــي لبناء 
شــــبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفســــاد 
والهدر المالي وســــوء الإدارة حالت كلها 

دون معالجة هذه الأزمة.

دعم المحروقات

ولا يقتصــــر الأمــــر على العــــراق، بل 
عانت محافظات ومدن تونســــية ومنشآت 
حيوية من انقطاع التيار الكهربائي بشكل 
متكرر، بســــبب بلوغ الاســــتهلاك درجات 
قصــــوى مــــع ارتفــــاع الحرارة فــــي فصل 
الصيف والاســــتعمال المكثــــف للمكيفات 

الهوائية ووسائل التبريد.
وتراجــــع إنتاج الكهربــــاء في تونس، 
بنســــبة 2 في المئة ليبلــــغ 7238 ميغاواط

 فــــي مايــــو 2020 مقابل 7389 
ميغاواط، خــــلال نفس الفترة 

من سنة 2019، وفق بيانات 
وزارة الطاقة والمناجم 

والطاقات المتجددة.
ويتصدر القطاع الصناعي 
قائمة كبار مستهلكي الكهرباء 
في تونس بنحو 60 في المئة 

من إجمالي الطلبات خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من 

.2020
كما أكدت الوزارة أنها 

ستمنح في العام
2020 مشاريع كبيرة 

لإنتاج بين 400 و500 ميغاواط لمستثمرين 
تونسيين.

ويدعو صندوق النقد الدولي الذي قدم 
قروضــــا للبلاد إلى مراجعة سياســــة دعم 
المحروقات في تونس مع تزايد أسعارها 

خلال السنوات الأخيرة.
وقــــال الخبيــــر المالــــي فهــــد تريمش 
إنّ ”عجز  في تصريح ســــابق لـ“العــــرب“ 
والــــذي  تونــــس  فــــي  الطاقــــي  الميــــزان 
يمثل ثلث عجــــز الميــــزان التجاري ليس 
ظرفيــــا أو حديثــــا بل هو نتيجة أســــباب 
متعددة أهمهــــا حوكمة القطاع والحملات 
بالاستكشــــاف  المرتبطــــة  السياســــية 
المــــوارد  شــــح  وخاصــــة  والاســــتغلال 

والاحتياطات“.
وأرجعــــت الحكومة التونســــية تفاقم 
العجز الطاقي، إلى عدة عوامل أساســــية؛ 
ومنها ارتفاع أســــعار النفط في الأسواق 
العالميــــة بمــــا يزيــــد على 40 فــــي المائة 
ليفوق ســــعر البرميــــل 80 دولاراً، وتطور 
حجم الاستهلاك المحلي للطاقة خصوصاً 
مــــع تحســــن مســــتوى العيــــش، وتكثيف 
اســــتعمال المكيفات والســــخانات، علاوة 

على تقلّص الإنتاج المحلي للنفط بنسبة 
40 في المائة، مقارنة بسنة 2010.

وتســــعى تونس التي لا تنتج ســــوى 
نصــــف اســــتهلاكها مــــن احتياجاتها في 
مجال الطاقة، إلى تحقيق الانتقال الطاقي 
مع بلوغ سنة 2030 بالاعتماد على الطاقات 
البديلة بإنتــــاج 30 في المئة من حاجاتها 

من طاقتي الرياح والشمس.
وفي ليبيــــا، البلد المجــــاور لتونس، 
تســــببت الحرب الأهليــــة التــــي تعانيها 
البــــلاد منــــذ عــــام 2011 في دمار واســــع، 
وأصبحــــت شــــبكة الكهربــــاء، التي كانت 
قويــــة في الماضــــي، في حالــــة يُرثى لها، 
جــــراء غياب الصيانة ونقــــص الوقود في 
محطــــات التوليد والحصار الذي تســــبب 

في وقف الصادرات النفطية.

مشكلة متفاقمة

ودفع هــــذا الامــــر المئات من ســــكان 
طرابلــــس إلــــى التظاهــــر احتجاجا على 
إخفاقات الحكومــــة وانقطاعات الكهرباء، 

التي تصل إلى نصف ساعات اليوم.
وانضمــــت الجزائــــر فــــي الســــنوات 
الأخيرة إلــــى لائحة الــــدول العربية التي 
ينقطع فيهــــا الكهرباء، رغم مــــا تزخر به 
البلاد علــــى احتياطات كبيرة من البترول 
والغاز، فهي عضــــو بمنظمة أوبك ومورد 

كبير للغاز لأوروبا.
وأدى هذا الأمر إلى اندلاع احتجاجات 
شــــعبية في مختلف أنحاء الجزائر دفعت 
البعــــض إلى الحديث عن ثورة كهرباء في 
البلاد.وأعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا 
أنهــــا تعتــــزم بناء عــــدة محطــــات لتوليد 
الكهربــــاء مــــن الطاقة الشمســــية، بتكلفة 
تقديرية تتراوح بين 3.2 و3.6 مليار دولار، 
للوفــــاء بالطلــــب المحلــــي المتزايد على 

الكهرباء وبيعها للخارج.
لا يقتصــــر الأمــــر علــــى الجزائــــر، إذ 
يعانــــي لبنان منذ ثلاثة عقود من مشــــكلة 
متفاقمــــة في قطاع الكهربــــاء ذي المعامل 
المتداعية، وســــاعات تقنين طويلة تصل 
إلــــى 12 ســــاعة أحيانا، ما أجبــــر غالبية 
المواطنين علــــى دفع فاتورتيــــن، واحدة 
للدولة وأخــــرى مرتفعة لأصحاب مولدات 
الكهربــــاء الخاصة، التــــي تعوض نقص 

إمدادات الدولة.
إلا أنه ومنذ بداية الصيف، وفي 
خضم انهيار اقتصادي متسارع، ازدادت 
بشكل كبير ساعات 
التقنين مع 
انقطاع 
الكهرباء 
في بعض 
المناطق إلى 
نحو 20 ساعة 
يوميا.

ويُعد قطاع 
الكهرباء الأسوأ بين مرافق 
البنى التحتية المهترئة 
أساسا. وقد كبّد خزينة 
الدولة أكثر من 40 مليار دولار 
منذ انتهاء الحرب الأهلية 

(1990-1975). ويشكل إصلاح هذا القطاع 
شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي 
كما مثّل أبرز مقررات مؤتمر ســــيدر لدعم 

لبنان العام 2018.
المتعاقبــــون  الطاقــــة  وزراء  ودأب 
علــــى التعهد بتأمين الكهرباء لـ24 ســــاعة 
يوميــــا، من دون أن يتحقّق ذلك رغم إنفاق 

المليارات.
إجراء  الدولــــي  المجتمــــع  ويشــــترط 
إصلاحــــات ضروريــــة وعاجلــــة أبرزهــــا 
الكهربــــاء للحصــــول علــــى دعــــم خارجي 

يساهم في إحياء العجلة الاقتصادية.
ماكينزي  لمؤسســــة  تقرير  وبحســــب 
الاستشارية عام 2018، تعدّ جودة إمدادات 
الكهربــــاء في لبنان رابع أســــوأ حالة في 

العالم بعد هايتي ونيجيريا واليمن.
وتشــــهد دول عربية أخرى أزمة دائمة 
لانقطاع الكهرباء، كقطاع غزة في الأراضي 
الفلسطينية، الذي يعاني منذ عام 2006 من 

أزمة حادة، في توفير مصادر الطاقة.
 500 نحــــو  إلــــى  القطــــاع،  ويحتــــاج 
ميغــــاواط، لــــم يكــــن يتوفر منهــــا إلا 180 

ميغاواط.
وتعانــــي غالبية محافظــــات اليمن من 
انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، منذ نحو 
6 أعوام، بســــبب الحرب، وتذبذب وصول 
الوقــــود اللازم لمحطات توليد الطاقة، في 
ظل عجز الحكومــــة والتحالف العربي عن 

معالجة هذا الوضع.
وفي سوريا أدت الحرب التي اندلعت 
عــــام 2011 إلى إلحاق أضرار كبيرة بقطاع 
الكهربــــاء خاصــــة فــــي محطــــات التوليد 
وشــــبكات التوزيع والتغذيــــة، وألقى ذلك 
بظلالــــه على الكثيــــر من تفاصيــــل حياة 
الســــوريين، خصوصا بالنسبة إلى سكان 
العاصمة دمشــــق وريفها الذين أصبحوا 
يعيشون على وقع أزمة خانقة، تتمثل في 
زيادة ســــاعات التقنيــــن الكهربائي فضلا 
عن انقطاعات عشوائية وغير منتظمة في 

التيار الكهربائي.
كما ســــلَّطت جائحــــة كورونا الضوء، 
على التباينات الشــــديدة في أنحاء العالم 
العربــــي من حيث الحصــــول على خدمات 
بأســــعار  والمســــتدامة  الحديثة  الطاقــــة 

معقولة. 
أساســــية  ركيــــزة  الكهربــــاء  وتعــــد 
المتعلقــــة  الطــــوارئ  حــــالات  لمواجهــــة 
بالصحــــة العامــــة في الكثير مــــن البلدان 
العربية لكن الملايين مــــن الناس مازالوا 
يفتقرون إلى القدرات الأساسية للحصول 
عليهــــا. وحتــــى قبــــل أزمة كورونــــا التي 
يشهدها العالم اليوم، لم تكن معظم الدول 
العربية على الطريق الصحيح الذي يؤدي 
إلــــى تحقيق أهــــداف الطاقة المســــتدامة 
الرئيســــية، والآن علــــى الأرجــــح ازدادت 

صعوبة تحقيقها.
ويقتضــــي هــــذا الأمر مــــن الحكومات 
طاقــــة  لتوفيــــر  جهودهــــا  تضاعــــف  أن 
الإمدادات  ومنتظمــــة  التكلفــــة  ميســــورة 
وأنظــــف للجميــــع، ولاســــيما فــــي الدول 
التــــي تشــــتد فيهــــا الحاجة إلــــى الطاقة 
مــــن أجــــل بنــــاء اقتصــــاد أكثــــر ازدهارا 

وصلابة.

%90
نسبة ازدياد الطلب على الطاقة 

في الدول العربية التي تعتمد على 

البترول والغاز، لذلك من الضروري 

البحث عن مصادر بديلة

الأربعاء 122020/09/09

السنة 42 العدد 11815 تحديات
تحدي توفير الكهرباء 

يرهق الحكومات العربية ويؤرق المواطنين
الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد بدرجة أسرع من الانتاج

حياة بلا معنى في الظلمة

نقص الطاقة الكهربائية المولدة محليا يطرح الكثير من التحديات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، ومن الأهميّة بمكان توفير الاحتياجات المتزايدة 
من الطاقة لتحســــــين مستوى معيشــــــة الشــــــعوب العربية، وتحفيز التنمية 
وتمكين المرأة وتحقيق المســــــاواة بين الجنســــــين والإنصــــــاف بين الأجيال، 

كقوى دافعة للازدهار طويل المدى في المنطقة العربية.

يمينة حمدي

وى

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

المتظاهرون يلقون باللوم 

على فشل الحكومات العربية 

في معالجة مشكلة انقطاع 

الكهرباء، بينما ترى معظم 

تلك الحكومات أن الإسراف في 

استخدام الطاقة هو السبب 

الرئيسي وراء الأزمة

بغداد 
لبلاد 
ويلة، 
عة في 
عتماد 
نقص 

راقية 
خاصة 
يــــزال 
لطاقة 
طــــاع 
ــكان، 
ضعف 
منازل 
د إلى 

عراق 
ة منذ 
تالية؛ 
 على 
صة في 
حرارة 

م

الأمــــر على العــــراق، بل ولا يقتصــــر
عانت محافظات ومدن تونســــية ومنشآت
حيوية من انقطاع التيار الكهربائي بشكل
متكرر، بســــبب بلوغ الاســــتهلاك درجات
فصل قصــــوى مــــع ارتفــــاع الحرارة فــــي
الصيف والاســــتعمال المكثــــف للمكيفات

الهوائية ووسائل التبريد.
وتراجــــع إنتاج الكهربــــاء في تونس،
بنســــبة 2 في المئة ليبلــــغ 7238 ميغاواط

مقابل 7389 فــــي مايــــو 2020
ميغاواط، خــــلال نفس الفترة 
من سنة 2019، وفق بيانات
وزارة الطاقة والمناجم

والطاقات المتجددة.
ويتصدر القطاع الصناعي
قائمة كبار مستهلكي الكهرباء 
60 في المئة في تونس بنحو

الطلبات خلال  من إجمالي
الأشهر الخمسة الأولى من

.2020
كما أكدت الوزارة أنها 

ستمنح في العام
2020 مشاريع كبيرة 

يعانــــي لبنان منذ ثلاثة عقود من مش
متفاقمــــة في قطاع الكهربــــاء ذي الم
المتداعية، وســــاعات تقنين طويلة
إلــــى 12 ســــاعة أحيانا، ما أجبــــر غ
المواطنين علــــى دفع فاتورتيــــن، و
للدولة وأخــــرى مرتفعة لأصحاب مو
الكهربــــاء الخاصة، التــــي تعوض ن

إمدادات الدولة.
إلا أنه ومنذ بداية الصيف،
خضم انهيار اقتصادي متسارع، از
س بشكل كبير
التقني
ان
الكه
ب في
المناطق
20 س نحو
يو
ويُعد قطا
الكهرباء الأسوأ بين م
البنى التحتية المه
أساسا. وقد كبّد خ
الدولة أكثر من 40 مليار
منذ انتهاء الحرب الأ



المصـــري  الرئيـــس  إصـــرار  عكـــس   
عبدالفتـــاح السيســـي على هـــدم جميع 
المبانـــي المخالفـــة، بمـــا فيها المســـاجد 
التي أنشـــئت على أراضي الدولة، حجم 
الصراع الرســـمي مـــع الســـلفيين حول 
هوية الإمام الشـــرعي الذي يعطي لنفسه 
الحق المطلق في إدارة وتنظيم الشـــؤون 
الدينية، ويحـــدد خطوطها العريضة من 

حيث المباح والممنوع.
ويمكـــن بســـهولة اكتشـــاف ملامـــح 
الصراع بين الطرفـــين عندما تتابع ردود 
الفعـــل العنيفة من جانـــب أنصار التيار 
الإســـلامي عموما، والإخوان والسلفيين 
علـــى نحو خـــاص، فقـــد بلـــغ الأمر حد 
بـ“الملحدة“،  المصريـــة  الحكومـــة  وصف 
تتمســـك  لأنهـــا  للديـــن“،  ”المعاديـــة  أو 
بهـــدم المســـاجد المخالفـــة والخارجة عن 

سيطرتها.
لم يخف المتشـــددون العداء الســـافر 
لاحتكار الحكومـــة إدارة الملـــف الديني، 
والإصـــرار علـــى تضييق الخنـــاق على 
أئمة آخرين من خارج المنظومة يحاولون 
التغريد بعيدا عن السرب، إلى درجة أنهم 
أعلنوا الحرب على دار الإفتاء لمجرد أنها 
أفتت بأن بناء مسجد على أرض مغتصبة 

حرام شرعا.

اتهامات للسلطة بالإلحاد 

المســـاجد  مـــع  الســـلفيون  يتعامـــل 
المخالفة التي لا تســـيطر عليها الحكومة 
على أنها الســـبيل الوحيـــد للقيام بدور 
موازٍ للدور الذي يقوم به الإمام الشرعي، 
كنـــوع من التمرد على احتـــكار الحكومة 
إدارة الملـــف الديني، ومـــا ترتب عليه من 
إقصاء الإســـلاميين من المشـــهد الدعوي 

كليّا وبصورة رسمية.

ولأن وزارة الأوقـــاف ليســـت لديهـــا 
إمكانيـــات ماليـــة وبشـــرية تمكّنهـــا من 
إحكام القبضة علـــى جميع دُور العبادة، 
بمـــا فيها المخالفة، فإن الســـلفيين قدموا 
أنفســـهم للناس على أنهم الفصيل الذي 
يســـتطيع إدارة شـــؤون المســـاجد، على 

مستوى الإمامة والخطابة والدعوة.
صحيـــح أن هدف الحكومـــة من هدم 
المساجد التي أنشئت على أراضي الدولة 

لا يســـتهدف فقط فرض هيمنتها الكاملة 
على المشهد الديني وتكريس هوية الإمام 
الشرعي، لكنها تريد تغيير الإرث الثقافي 
والفكري لدى شـــريحة من الناس، تعتقد 

أن التدين الصحيح مكانه دور العبادة.
وهنـــاك أكثـــر مـــن نـــوع للمســـاجد 
المخالفـــة، مثـــل الـــذي يتـــم بنـــاؤه على 
أراضٍ زراعيـــة بغرض توصيـــل المرافق 
إليـــه ليعطي شـــرعية لصاحـــب الأرض 
في تقســـيمها وبيعها كأراضٍ مخصصة 
للســـكن، والنـــوع الآخر يتمثـــل في دور 
العبادة التي يتم إنشـــاؤها لتكون مدخلا 

لوضع اليد على أراضٍ في الصحراء.
الصغيرة (الزوايا)  المســـاجد  وهناك 
التـــي تقـــع أســـفل البنايـــات الســـكنية 
المخالفـــة، حتى يضع أصحابها الحكومة 
تحت ضغـــط الشـــارع وتكـــون مضطرة 
إلى توصيل الخدمـــات إليها، بذريعة أن 
العقار به دار عبـــادة، وثمة ما يتم بناؤه 
أعلى برج سكني مخالف في الارتفاعات، 
ويتم استغلاله بغرض الاستثمار، ووقف 
قـــرارات الإزالة، حيث يقع المســـجد أعلى 

البناية وليس أسفلها.
ونجح شـــيوخ التيـــار الســـلفي في 
إقناع المجتمع بأن المسجد هو الانعكاس 
الوحيـــد الظاهـــر لصورة الإســـلام؛ وأيّ 
جهة تحاول المســـاس بـــه، فإنها تحارب 

الدين لنشـــر العلمانية والتحرر الأعمى. 
ولأن نحـــو 40 فـــي المئـــة مـــن التركيبة 
الســـكانية من الأميين، فـــإن الكثير منهم 
انســـاق وراء الأفـــكار التـــي اختصـــرت 

التعبّد في المكان المقدس.
ترتب على ذلك أن شـــريحة كبيرة من 
الناس لم تخف تذمرها من هدم المساجد 
مهمـــا بلغـــت مخالفـــات بنائهـــا، بل إن 
البعض تحدّث بنبرة طائفية على طريقة: 
لماذا لا يتم تقنين دور العبادة الإســـلامية 
كما تفعل الحكومة مع الكنائس المخالفة؟ 

وهي نفس لغة خطاب السلفيين.
يســـعى أصحاب هذا الفكر لممارســـة 
أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الضغـــوط على 
الحكومة للتراجع عن قرار هدم المساجد 
التي تأسســـت على أراضي الدولة، ولو 
وصـــل الأمـــر إلى حـــد اســـتغلال ورقة 
الطائفيـــة للإيحـــاء بـــأن الحكومة ربما 
تتســـاهل مع الأقبـــاط لمجـــرد أنهم أكبر 

الداعمين للنظام الحالي.

صراع منابر

يتعمد هؤلاء الالتفاف على الحقيقة، 
فالرئيس السيسي عندما تحدث عن دور 
العبـــادة المخالفـــة تطرق إلى المســـاجد 
والكنائس على حد ســـواء، وقال إن الله 
لا يرضـــى أن تـــؤدى فرائضه فـــي مكان 
مغتصب، ولا مجال للتهاون مع أي مبنى 
تأســـس على أراضي الدولـــة، مهما أثر 

ذلك على شعبيته شخصيا.
هجمـــة  إن  مراقبـــون  وقـــال 
الســـلفيين علـــى الحكومـــة في 
الورقة  تبـــدو  الراهـــن  الوقـــت 
مفاوضات  في  للدخول  الأخيرة 
للســـماح  الشـــرعي،  الإمام  مع 
الســـاحة  على  بالتواجد  لهـــم 
الدينية، ولو كان ذلك مشروطا 
تهدئة  مقابل  حمراء،  بخطوط 
الغاضبين على هدم المســـجد 
ودعم قـــرارات الدولة في هذا 

الشأن.
ويرى هؤلاء أن الدولة أصبحت 
أقوى أمنيا وسياســـيا من أوقات 
ســـابقة كان يمكـــن فيها الدخول 
صفقات  وعقـــد  مســـاومات  في 

مع فصائل دينيـــة، مقابل الحصول على 
دعمهـــا، وتكريـــس الاعتـــراف بها كجهة 
إدارية واحدة مخول لها تنظيم النشـــاط 
الديني، وهو ما لا يفهمه السلفيون حتى 

اللحظة.
تعتقـــد دوائـــر سياســـية وأمنية في 
مصر أن التوســـع في المســـاجد المخالفة 

والتســـاهل فـــي زيـــادة معـــدلات بنائها 
من شـــأنهما زيادة نفوذ المتشـــددين من 
خلال بناء حواضن شعبية من الشريحة 
الســـكانية التي اعتـــادت النظر إلى أئمة 
دور العبـــادة باعتبارهم قامات مقدســـة 

الرأي والفكر والتوجه.
يضـــاف إلـــى ذلك أن كل مســـجد يتم 
بنـــاؤه بعيدا عن أعين المؤسســـة الدينية 
يســـحب البســـاط من تحت أقدام الإمام 
الشـــرعي الذي تمثله الحكومة، ويضيف 
لرصيد ونفوذ المتشددين الذين يتمسكون 
بـــأن تكـــون منابر هـــذه المســـاجد نقطة 
انطـــلاق لاســـتمالة المتدينـــين بالفطرة.

قـــال منير أديب، الباحث في شـــؤون 
جماعات الإســـلام السياسي، إن تصعيد 
السلفيين ضد قرار هدم المساجد المخالفة 
محاولة لتقديم أنفسهم للناس على أنهم 
الفصيـــل الوحيـــد الذي يســـعى للحفاظ 
على صورة الإسلام ولو مارس المعارضة 

ضد الإمام الشرعي.
التـــي  المســـاجد  عشـــرات  وكانـــت 
بناهـــا مواطنون فـــي القـــرى والنجوع 
والعشـــوائيات والمناطـــق الحدودية من 
تلقـــاء أنفســـهم، البديـــل الآمن لشـــيوخ 
الســـلفية الذين أقصتهـــم وزارة الأوقاف 
مـــن مســـاجدها، وحرمتهم مـــن الإمامة 
والخطابة فيها، ثم قررت بعدها عدم فتح 

الزوايا والمساجد الأهلية نهائيا.

أزمة قديمة
 

يصر شيوخ هذه المساجد على تجاوز 
تحددها  التي  الحمراء  الخطوط 
وزارة الأوقـــاف كممثلـــة للإمام 
الشرعي في تنظيم دور العبادة، 
فتراهـــم يتمردون علـــى الخطبة 
المكتوبة، ويقدمون أنفسهم للناس 
علـــى أنهـــم رجـــال فتـــوى. وصاروا 
بالنســـبة إلى الشريحة الســـكانية التي 
تعيش في المنطقة الواقع فيها المســـجد، 
المؤسسة 
الدينية 
الموازية.

بدأ 
صراع 
الحكومة 

والسلفيين على أحقية الإمام الشرعي في 
إدارة الملف الدينـــي أواخر عهد الرئيس 
أنـــور الســـادات، وتحديـــدا عندمـــا كان 
زكريا البـــري وزيرا للأوقـــاف، حين قال 
عبارته الشـــهيرة ”معدلات بناء المساجد 
العشـــوائية لم تشـــهدها مصـــر من قبل، 
وحـــان وقـــت إدارة منظومـــة الديـــن من 

جانب الدولة“.
مـــع بدايـــات عصر الرئيـــس الراحل 
حســـني مبارك، فـــي بدايـــة الثمانينات، 
أسند ملف متابعة المساجد وفرض هيمنة 

الحكومة عليها للجهاز الأمني.
صحيح أنه لم يتم إقصاء الســـلفيين 
بشكل كلّي، لكن تم تحديد سقف لهم؛ فمن 
كان يعترف بأن السلطة لها حقوق الإمام 
الشـــرعي يُسْـــمَحُ له بالإمامة والخطابة، 
أما مـــن يتمرد على هذا الشـــرط فلا يتم 

السماح له بصعود المنبر.
اســـتثمر الســـلفيون ثـــورة 25 يناير 
2011، ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن هيمنـــة 
السياســـي  المشـــهد  علـــى  الإســـلاميين 
والتســـلل إلى مفاصل الدولـــة، وضعف 
الجهاز الأمني للوصول إلى مبتغاهم في 
القيام بـــدور أكبر في منصب الإمام الذي 
احتكرتـــه الدولـــة لســـنوات، حتى عادت 
الأمـــور إلـــى نصابهم بعد ســـقوط حكم 
الإخوان، وتولت الحكومة إدارة المنظومة 

الدينية مرة أخرى.
وأضـــاف منير أديـــب، لـ“العرب“، أن 
جماعات الإسلام السياسي لا تقبل بدور 
الحكومـــة كإمـــام يحتكـــر إدارة شـــؤون 
الدين، لأن هذه الجماعات ترفض نموذج 
الدولـــة الحديثة أو التطـــرق إلى مفاهيم 
المواطنة والحريـــات الدينية، بل تحارب 
من أجل العودة إلى نموذج دولة المسلمين 

أو تكريس إسلامية الدولة.
أصبـــح من الواضـــح أن الســـلفيين 
عندمـــا يدعمـــون بنـــاء مســـجد مخالف 
يدركـــون المزايـــا الدينيـــة والسياســـية 
التـــي يجنونها من وراء المـــكان، فتراهم 
تأسيســـه  فـــي  المشـــاركين  يتوعـــدون 
(المســـجد) بالجنة لتحفيزهم على المزيد، 
فـــي إطار توظيـــف المجتمـــع لدعمهم في 
المعركـــة الأبديـــة ضـــد أيّ جهة رســـمية 
تحاول تحجيم نفوذهم وتقديم أنفســـهم 

على أنهم ”الممثل الشرعي للدين“.

أحمد حافظ
كاتب مصري
اافظفظ أأ
ي

هدم المساجد المخالفة ينهي المنافسة بين المتشددين 
والسلطة على الإمامة

هجمة السلفيين على الحكومة المصريةِ تهدف للدخول في مفاوضات تعيدهم إلى الساحة الدينية
ــــــة تنفيذ  تواصل الســــــلطات المصري
قرار هدم المساجد المخالفة متجاهلة 
الحملة الشرســــــة التي يشنها عليها 
التيار الســــــلفي المتضــــــرر الأول من 
هذا القــــــرار الذي ينهي منافســــــته 
للدولة على الإمامة. وينظر مراقبون 
ــــــه خطوة  إلى هــــــذا القــــــرار على أن
ــــــة جريئة في اتجــــــاه تقليص  مصري

التشدد وتجفيف منابعه.

لا مكان للتشدّد

انتهى زمن الفوضى

السلفيون يتعاملون مع 
المساجد المخالفة على 

أنها السبيل الوحيد للقيام 
بدور موازٍ للدور الذي يقوم 

به الإمام الشرعي

الدولة المصرية أصبحت أقوى 
أمنيا وسياسيا من أوقات 
سابقة كان يمكن فيها 

الدخول في مساومات وعقد 
صفقات مع فصائل دينية
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سياسي

لمجـــرد أنهم أكبر
ي.

اف على الحقيقة،
ما تحدث عن دور
رق إلى المســـاجد
ـواء، وقال إن الله
رائضه فـــي مكان
هاون مع أي مبنى
لدولـــة، مهما أثر

صيا.
هجمـــة ن
ومـــة في 
الورقة  و 
فاوضات 
لســـماح 
ســـاحة
شروطا
تهدئة
ســـجد
هذا في

ولة أصبحت 
 من أوقات
ها الدخول
صفقات 

على صورة الإسلام ولو مارس
ضد الإمام الشرعي.

المســـا عشـــرات  وكانـــت 
بناهـــا مواطنون فـــي القـــرى
والعشـــوائيات والمناطـــق الح
تلقـــاء أنفســـهم، البديـــل الآم
الســـلفية الذين أقصتهـــم وزا
مـــن مســـاجدها، وحرمتهم م
والخطابة فيها، ثم قررت بعده
الزوايا والمساجد الأهلية نهائ

أزمة قديمة

يصر شيوخ هذه المساجد ع
الت الحمراء  الخطوط 
وزارة الأوقـــاف كممث
في تنظيم دو الشرعي
فتراهـــم يتمردون علـــ
المكتوبة، ويقدمون أنفس
علـــى أنهـــم رجـــال فتـــوى
بالنســـبة إلى الشريحة الســـ
تعيش في المنطقة الواقع فيها

ي
صفقات مع فصائل دينية
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 عمــان – يضم كتــــاب القاص المغربي 
”مســــتودع  الجديــــد  الرافعــــي  أنيــــس 
الأرواح البديلــــة: أربعة أعمال تجريبية“، 
المغربيّة  ”الشركة  القصصيّة  مجموعاته 
لنقــــل الأمــــوات“، ”أريــــج البســــتان فــــي 
تصاريــــف العميان“، ”اعتقــــال الغابة في 

زجاجة“ و“خيّاط الهيئات“.
في مقطع مــــن قصة ”ســــبع أرواح“، 
دُوّن على ظهــــر الغلاف الثانــــي للكتاب، 
يقول الســــارد ”يحدث في حياة كهاته أن 
يعلن عن افتتاح مســــتودع للأرواح، وبما 
أنّ روحكَ أمعنت دوما في وخزك والإثقال 
عليك مثل ’مسمار الكيف’ في باطن القدم، 
وأضحــــى لزاما أن تبتعــــد عنها قليلا كي 
تصير أكثر عافية وخفّة، فإنّكَ ستبادرُ إلى 
إيداعها هناك لمدّة شهر مقابل وصل. بيد 
أنكَ لما عدت لاســــتردادها ستكتشــــف أنّ 
المســــتودع أصبح يوفّر خدمة استئجار 

الأرواح البديلة“.
أنيــــس  قصــــص  تشــــكّل 
جماليــــا  مشــــروعا  الرافعــــي 
وتجريبيــــا شــــخصيا، يحمل 
بصمة صاحبــــه الاختلافية، 
حيث تطلع، منذ بداياته في 
تســــعينات القرن الماضي، 
للفن  حواريــــة  خلــــق  إلى 
القصصــــي، مع تعبيرات 
أخــــرى موازية، من قبيل 
والموســــيقى،  الصوت 

والفوتوغــــراف،  والســــينما، 
والتشــــكيل، وعلــــم الكونيّــــات، وطقوس 
العبــــور وفنون الســــحر…، وذلك في إطار 
البحــــث عن أراض بكر للســــرد الحكائي، 
ونظريــــة نســــبية لا تقيــــم فــــي الصــــدى 
التجهيــــز  ”فــــن  يســــميها  والمــــوروث، 

القصصي في الفراغ“. 
يرى بعض النقــــاد أن الرافعي واحد 
مــــن أهــــم نُسّــــاك القصــــة القصيــــرة في 
المغرب وفي العالم العربي. يكتب القصة 
القصيرة ولا يبغي عنهــــا بديلا، في زمن 
صار ينحو فيه الجميع إلى كتابة الرواية 

لما تلاقيه، ربما، من احتفاءات ومتابعات 
وجوائــــز. يصفونــــه بالكاتــــب المجــــرب 
والكاتب التجريبي، لكنه ينفي عن نفســــه 
هــــذه التهمــــة الخطيرة كل مرة، ماســــحا 
الأدلة بأدلة جديدة لم يكتشفها المحققون 
بعــــد. يقــــول إن الكاتــــب التجريبــــي هو 
الكاتــــب الذي لا يقول أبدا عن نفســــه إنه 
كاتب تجريبي. هكذا يظل مجرّبا بالنفي، 
منفلتا من شراك الأسئلة والأجوبة، تاركا 
كل مــــرة تجريبه خلفه، باحثا عن تجريب 
جديــــد لــــن نســــتطيع الحديث عنــــه قبل 
تحققــــه، وبعد تحققه يكون قد فات الأوان 

للحديث عنه بوصفه تجريبا.
إنه كاتب كشّــــافة في زمن انتهت فيه 
الأراضــــي غيــــر المكتشــــفة، لا يتعب من 
البحــــث المســــتمر والمغامــــرة الجريئة 
فــــي تضاريس مجهولــــة للســــرد، بعيدا 
عــــن أرض الحكاية المعهــــودة؛ مخاطرا 
باللغة بقلــــب لا يأتيه الوجل، 
محوّلا الكلمات والحروف 
والشــــخوص إلــــى نظائر 
الأوراق  وحافات  وأشباح، 
حافــــات  إلــــى  والقصــــص 
جليديــــة قارصــــة وأجــــراف 
مورفولوجيــــة  ذات  قصيّــــة 
مهجورة لا يصل إليها القارئ 

العادي إلا لماما.
”مســــتودع  كتاب  أن  يُذكــــر 
أعمال  أربعــــة  البديلــــة:  الأرواح 
صدر حديثــــا عن دار  تجريبيــــة“ 
خطوط وظلال في عمّان، أما أنيس 
الرافعــــي، المولود في الدار البيضاء عام 
1976، فهــــو خريج كليــــة الآداب والعلوم 
الإنســــانية، تخصــــص فــــي اللســــانيات 
والنقــــد الأدبي الحديث، ولــــه مجموعات 
قصصيــــة أخرى، إضافة إلى المجموعات 
التي يضمها هذا الكتاب، منها: ”فضائح 
فوق كل الشــــبهات“، ”أشياء تمر دون أن 
”البرشمان“،  ريباخا“،  ”الســــيد  تحدث“، 
”علبــــة البنــــدورة“ و“ثقل الفراشــــة فوق 

سطح الجرس“.

قصص مغربية تجريبية

عن مستودع يؤجر الأرواح  

 الريــاض – نظمت هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة السعودية لقاء عن بعد بعنوان 
”أدب القصة القصيرة“، تحدث فيه الأديب 
وأداره  العميمــــي،  ســــلطان  الإماراتــــي 
عبدالله الحواس، ضمــــن لقاءات حوارية 
تنظمها الهيئــــة وتبثها عبــــر قناة وزارة 

الثقافة في موقع يوتيوب.
وتحــــدث العميمي في مســــتهل اللقاء 
عن بداية علاقته بالكتابة القصصية وهو 
علــــى مقاعد الدراســــة، فــــي تجربة كانت 
الأولــــى والأخيرة آنذاك، تاركا لهذا الوليد 
الإبداعــــي أن يتشــــكل فــــي عقلــــه الباطن 
على مهل. إثرها تفــــرغ العميمي للاطلاع 
والقــــراءة لــــكل مــــا يكتبــــه القصاصــــون 
للاســــتزادة والفهــــم، إلــــى أن أدرك جمال 
القصة وســــحرها وبــــدأ يــــدون يومياته 
القابلــــة للترجمــــة الكتابيــــة فــــي أوراق 
مبعثرة كتبها لتبقى حبيسة أدراجه حتى 
قدر لــــه اللقاء بالقاص جمعة اللامي الذي 
شجعه على قراءة عدة أعمال أمضى فيها 
العميمي ما يقارب الأربع سنوات، ليمسك 
بالقلم بعدها وينجز ما يقارب الستين قصة 
قصيــــرة، اختار نصفهــــا كقصص جديرة 

بالنشر.
وتطرق العميمي إلــــى التقنيات التي 
تكتــــب بهــــا القصــــة موضحــــا الفروقات 
بينهــــا وبيــــن الروايــــة التــــي تســــتظهر 

الفكرة والشخوص، وتجسد 
المكان والزمان 

والأحداث بشكل 
مغاير لما تقتضيه 

القصة التي من 

أهم مقوماتهــــا الإيجاز ”ممــــا يجعل لكل 
فن منهمــــا أجــــواؤه الخاصة وطقوســــه 
المختلفــــة“، موضحــــا أن الرواية تحتاج 
إلى عزلة ووضع مخطــــط لكتابتها وفترة 
لإنجازهــــا ومــــن ثــــم مراجعتهــــا، بعكس 
القصة القصيرة التي ممكن كتابتها متى 

ما توفرت الفكرة.
وأشــــار العميمي إلى عوالم الانفصال 
والاتصــــال بالذات التي ترتبــــط بالخيال 
والأحــــلام والتأملات، وتأثيرهــــا على ما 
يكتب، وبروزها كســــمة ثابتة مع كل فكرة 
جديدة، ذاكرا قصة ”السقوط“ التي كتبها 
في بداياته ولم يتخلص من أفكارها في ما 
بعد، حيث الأجواء التي اكتســــبها وتأثر 
بهــــا من خلال كتابات بورخيس ولم تبرح 

خياله يوما.
ولم يتفق العميمي مع مقولة ”عربية 
القصـــة وغربية الروايـــة“، مؤكدا تأثير 
الأدب العربـــي علـــى الروايـــة العالمية، 
حتـــى وإن أجحفت الدراســـات الأجنبية 
حقهـــا، مستشـــهدا بالأعمـــال الملحمية 
العربية التـــي لم يتم توضيـــح موقعها 
وتصنيفها عالميا رغـــم تأثيرها البالغ، 
مثـــل ألف ليلة وليلة وســـيرة بني هلال، 
والقصـــص المكثفـــة مثل جحـــا ونوادر 
الأعـــراب والمقامـــات العربيـــة القديمة 
التـــي تحتـــوي علـــى أفـــكار قصصية، 
حتـــى لو كتبت بطريقة الســـجع، راجيا 
إعـــادة النظـــر فـــي تعريـــف 
هـــذه الأجنـــاس الأدبية 
واســـتقراء الإنتاج 
العربي عبر التاريخ.

سلطان العميمي: الأدب 

ر في الرواية العالمية
ّ
العربي أث

هر ي ي رو ن وبي ه بي
الفكرة والشخوص، وتجسد

المكان والزمان
والأحداث بشكل

مغاير لما تقتضيه 
القصة التي من 

ي ر ى وي ي
حتـــى لو كتبت بطريقة الســـجع، راجيا
إعـــادة النظـــر فـــي تعريـــف
هـــذه الأجنـــاس الأدبية
واســـتقراء الإنتاج
العربي عبر التاريخ.

الدراسات لم تف الأدب العربي حقه

 تواجه صناعة النشـــر مصريا وعربيا 
تحديـــات كثيـــرة أبرزهـــا تأجيـــل إقامة 
معارض الكتـــب الدولية فـــي العديد من 
الدول العربية والأجنبية، وتوقف الكثير 
من دور النشـــر عن قبول الكتب الجديدة 
المؤلف والمترجم منها، وكذا توقف الكثير 
مـــن المطابع عـــن العمـــل، وبـــدء الكثير 
مـــن العاملين مـــن الفنيين مـــن مخرجين 
ومصممين ومحرريـــن العمل من منازلهم 

في حال توفر عمل.
هـــذه التحديات صاحبتهـــا تغيرات 
تطـــرح تســـاؤلات كثيـــرة في مـــا يخص 
مســـتقبل الصناعة، وقد توجهنا ببعض 
التساؤلات لعدد من الناشرين حول خطط 
الناشـــر للعـــام 2021 في ظـــل التحديات 
القائمة ســـواء كانت جائحـــة كورونا أو 
النزعات والصراعات المشـــتعلة بين دول 

العالم العربي والشرق الأوسط عامة.

تغيير الخطط

 بداية يقول القاص والناشـــر جعفر 
ناشـــرون  ”الآن  دار  صاحـــب  العقيلـــي 
وموزعون“ إنه ”في ظل الظروف المحيطة 
والمرتبطة بجائحة كورونا، لا يمكن القول 
إن هنـــاك خطة واضحة تمامـــا ومحددة 
الملامح بخصوص برامجنا في عام 2021، 
فمازال في الوقت متســـع لإعـــادة ترتيب 
الأولويات اســـتنادا إلى تطورات الوضع 

الوبائي“.
ويضيف ”كنا نعدّ العدّة للمشاركة في 
معـــارض أكدت إداراتها أنها ســـتقام في 
مواعيدها، قبل أن نتلقى مؤخرا رســـائل 
تفيـــد باحتماليـــة التأجيـــل أو الإلغـــاء 
التزامـــا بالقـــرارات الحكوميـــة لضمان 
السلامة العامة، لكن أستطيع القول بثقة 
إننا نجحنا في ’الآن ناشرون وموزعون’ 
فـــي تحويـــل التحدي إلـــى فرصـــة، فلم 
ينقطـــع العمل خلال فتـــرة حظر التجول 
أو الإغلاق الشامل، وواصل الفريق أداءه 
بنســـبة إنجاز عالية، وهو ما يتجسد في 
الكتـــب الجديـــدة التي تخـــرج تباعا من 
المطابع وفاء لالتزاماتنا مع المؤلفين وفي 
نطاق الآجال الزمنية المرســـومة مســـبقا 

لصدور هذه الكتب“.
هنـــاك  أن  إلـــى  العقيلـــي  ويلفـــت 
تحـــولا واضحا نحـــو شـــراء الكتب من 
خلال المتاجـــر ومنصات البيـــع الورقية 
غيـــاب  عـــن  كتعويـــض  والإلكترونيـــة، 
المعـــارض التـــي اعتـــاد القـــراء على أن 
تقـــام في مواعيد شـــبه ثابتة، لذا طوروا 
متجـــرا  ليكـــون  الإلكترونـــي  موقعهـــم 
إضافة إلـــى كونه منبـــرا ثقافيا إخباريا 

وتفاعليا يحتفي بالكتـــاب والمؤلف معا. 
ويشـــير الناشـــر محمـــد البعلي صاحب 
دار صفصافة للنشـــر إلى أن الدار تنوي 
تنويع قائمـــة مطبوعاتها الجديدة خلال 
التـــي  التحديـــات  لمواجهـــة   2021 عـــام 
يفرضهـــا الواقـــع علـــى الطلـــب، حيـــث 
يخططون لكـــي تضم قائمتهـــم عددا من 
المترجمة سواء من  العناوين ”التجارية“ 
أدب الجريمة أو الأدب التاريخي، إضافة 
إلى خط نشرهم الرئيسي الذي يركز على 
أدب الجوائـــز والأعمـــال الفكرية والأدب 

غير الروائي.
يقول ”فيما ســـتواصل الدار التركيز 
على الآداب الآســـيوية، فإننا سنتوســـع 
الإنجليـــزي  الأدب  ترجمـــة  فـــي  كذلـــك 
والأميركـــي الذي يحظـــى بالفعل بقاعدة 
قراء قوية في المنطقة العربية. كما نخطط 
لبدء خط نشـــر للأطفال والناشئة ساعين 
إلى تنويع قائمتنا من ناحية، ورفد سوق 
كتب الأطفال بأعمال ذات محتوى تقدمي 
تقدم نفسا مختلفا في سوق كتب الأطفال 
الذي يســـيطر عليه القصص الديني، من 

ناحية أخرى“.
ويضيف ”بالنســـبة للتغييرات التي 
طـــرأت على نشـــاط النشـــر، فنحن ننوي 
مواصلـــة وتطويـــر البيـــع والتســـويق 
الإلكترونـــي وكلاهما بدأنا التوســـع فيه 
خلال فترة الإغلاق بســـبب وباء كورونا، 
كمـــا ســـنحافظ علـــى مرونـــة العمل من 
المنزل، بحيث تصبـــح نظاما دائما لأكثر 

من نصف فريق العمل.
أما الناشر مصطفى الشيخ مدير دار 
آفاق، فيرى أن فايروس كورونا المستجد 
الذي انتشـــر في العالم أجمع منذ أوائل 
عـــام 2020 ومســـتمر إلـــى الآن قد أصاب 
صناعة النشر بأضرار بالغة كان تأثيرها 
المباشـــر في إلغاء كافة المعارض الدولية 
والمحلية للكتب، هذه المعارض التي تعتبر 
المنفذ الأكبر لجميع الناشـــرين في عرض 
وتوزيع إصداراتهم، الأمر الذي استوجب 
أن يغير جميع الناشـــرين خطتهم للنشر 

التي كانت موضوعة سلفا.
ويضيـــف ”بالنســـبة لنـــا فـــي ’آفاق 
تعاملنا مع هذا الظرف  للنشر والتوزيع’ 
بـــأن تم تجميـــد نشـــاط الـــدار الخاص 
بالطباعـــة فـــور إبلاغنـــا بوقـــف جميع 
المعارض، وتم أيضا الاتصال بالمترجمين 
الذيـــن لديهم كتـــب قيـــد الترجمة لوقف 
العمل بالكتب التـــي لديهم لحين اتضاح 
الأمـــور، وتم وضع خطة جديدة للنشـــر 
بتقليص عدد الإصدارات الســـنوية التي 
كان مقـــرر إصدارها في خطة نشـــر 2020 
– 2021 إلـــى النصـــف تقريبا، ومن شـــهر 

يوليو 2020 تم اســـتئناف نشاط الدار في 
النشـــر مرة أخرى بناء علـــى هذه الرؤية 
الجديدة وأصدرنا حتـــى الآن حوالي 10 
كتب جديـــدة وتوجد لدينا 10 كتب أخرى 

قيد النشـــر حتى نهاية عـــام 2020 إلى أن 
تتضح الرؤية ونعرف إلى أين ســـيأخذنا 
فايروس كورونا”. ويؤكد الشـــيخ أنه قد 
حدثت تغيرات في طريقة إدارة النشـــاط، 
وقـــال ”لقـــد غيرنا فـــي الـــدار كثيرا من 
طريقـــة إدارتنـــا للعمل، حيـــث يعمل من 
المنزل بعض كوادر الدار، وكذلك اعتمدنا 
توزيـــع الكتب أونلاين، وتنشـــيط خدمة 
توصيل الكتب إلـــى الزبون وحاليا الدار 
تقـــوم بعمل متجـــر إلكتروني خاص بها 
لتوزيـــع كتبهـــا ورقيـــا وإلكترونيا، كما 
 EPUB نقوم حاليا بتحويل كتبنا لصيغة
تمهيـــدا لطـــرح الكتـــب إلكترونيـــا على 
جميـــع المنصات المهتمـــة بتوزيع الكتاب 

إلكترونيا“.

الحركة الإلكترونية

 يكشـــف عبدالعظيـــم الصلوي المدير 
التنفيذي لمؤسسة أروقة للنشر عن خطط 
المؤسسة قائلا ”لدينا خطط كثيرة للنشر 
للعام القادم على الرغم من أنَّ أمورا عدة 
لـــم تتضح بعد بشـــأن معـــارض الكتاب 
القادمة، كما أن ما اتضح من هذه الناحية 
تحيط به المخاوف مما يتردد حول موجة 

ثانية لكورونا“.
ويضيـــف ”يتعلـــق جـــزء مـــن خطط 
العام القادم بتقديم إصدارات 2020 ضمن 
إصـــدارات 2021 مجددا. كما أن لدينا كمّا 
من الترجمـــات الجديدة ذات الأهمية مما 
لـــم يترجم للعربية من قبـــل أو لم يترجم 
بالشكل المناسب، إضافة إلى التوسع في 
سلسلة مهمة من سلاسل إصدارات الدار 
وهي سلســـلة بعد ما بعـــد الحداثة التي 
تهتم بتقـــديم وعرض وترجمة ودراســـة 
النظريـــات المختلفـــة التـــي ظهـــرت منذ 
مطلع الألفية في شتى المجالات والحقول 
العلمية، إلى جانب إعادة تنشـــيط بعض 

السلاسل الجماهيرية“.

ويتابع بشـــأن التغييرات التي طرأت 
علـــى الصناعـــة وتأثيراتهـــا ”كان مـــن 
المفتـــرض أن تحدث هـــذه التغييرات من 
زمن ’البيع والتوزيع الإلكتروني تحديدا’ 
وقد حدث كثير منها في العالم، لكن العرب 
انتظـــروا حتى حل كورونا، ومع ذلك فقد 
أفادت هذه التحولات القارئ والمنتج إلى 
جانب ما تطلبه الفراغ والبقاء في المنازل 

من حاجة للكتب والقراءة.
ويؤكد أحمد أســـامة مدير التسويق 
والتوزيع بدار مســـعى أن حماية وإنقاذ 
صناعة النشـــر خـــلال المرحلـــة القادمة 
يتطلبـــان زيـــادة التواصل مـــع جمهور 
القـــراء، وتعويـــض مـــا فـــات فـــي فترة 
الجائحـــة مـــن تأخير لنشـــر الإصدارات 
التي كان مزمع إصدارها، وذلك بالتزامن 

مع الاســـتمرار في الحصول على حقوق 
ترجمـــة ونشـــر الأعمـــال الأجنبيـــة ذات 
القيمـــة والجودة الأدبيـــة العالية خاصة 
الحائزة على تقدير النقاد وإعجاب القراء 
حـــول العالـــم وتعريـــف جمهـــور القراء 
العرب بما هو جديد كما عهدوا منا دوما.
ويلفت إلـــى أن التعامـــل الإلكتروني 
في البيع والتوزيع مازال يســـير بوتيرة 
ضعيفـــة بعـــض الشـــيء خصوصـــا في 
دول شـــمال أفريقيـــا نظـــرا إلـــى عـــدم 
اعتياد شـــعوب تلك الدول على مثل هذه 
التعامـــلات بعكس شـــعوب دول الخليج 
مثـــلا الذين قطعوا شـــوطا كبيرا في تلك 
الجزئيـــة من قبل فترة الجائحة، إلا أنه لا 
يمكن إنكار أن الحركة الإلكترونية قد نمت 
بشكل ملحوظ على المستوى العام بسبب 
الجائحة ونتمنى اســـتمرار ذلـــك النمو 
بعد انقضاء تلك الفتـــرة مواكبة للتطور 
الحاصل عموما في أنحاء العالم والقائم 

على تعميم التعاملات الإلكترونية.
ويـــرى أســـامة أن تأثـــر المصممـــين 
والمحررين بشـــكل عام كان ماديا بصورة 
قويـــة، فـــكل دور النشـــر عالميـــا علقـــت 
أعمالهـــا وإصداراتها لفترة كبيرة لإعادة 
تقييم الأوضاع وانتظارا لما ستسفر عنه 
الجائحـــة، وبالتالي لم تكـــن هناك خطط 
للاســـتمرار في التعاقد على نشـــر أعمال 
جديدة في تلك الفترة مما أصاب السوق 
بحالة أقرب إلـــى الركود التام .. أما على 
المســـتوى العملـــي فلم يتأثروا بالشـــكل 
الـــذي تأثر به غيرهم في مجالات مختلفة 
نظـــرا لأن طبيعة عملهـــم أقرب لأصحاب 
الأعمـــال الحـــرة، وبالتالـــي هـــم بالفعل 
يؤدون أعمالهم من المنزل بشكل عام حتى 

في الظروف الطبيعية.
ســـعيد  أحمـــد  الناشـــر  ويوضـــح 
عبدالمنعـــم أن منشـــورات الربيع تخطط 
لتقديم موســـم متنوع بين الإبداع العربي 
والمترجم من عدة لغات، ويقول ”التغيرات 
التي حلّت هي صافـــرة إنذار للحكومات 
العربية لإعـــادة تقييم التجربـــة العربية 
في دعـــم الثقافة، بـــين الواقع والمفترض 
أن يحدث حتى قبل كوفيد – 19. الفســـاد 
المستشري في جنبات القطاعات الثقافية 
والمســـكوت عنـــه لاعتبارات كثيـــرة لا بد 
أن يلتفـــت لـــه المســـؤولون. المجامـــلات 
والعلاقات والشلل المتحكمة في كل اتجاه 
أينمـــا وليـــتَ وجهَك وجدتَ شـــلة تحكم 

قطاعا“.
ويشــــير إلى أن ”المســــألة ليست بهذا 
التبســــيط. على شلال النشــــر أن يتوقف 
لينتج محتوى يســــتحق القــــراءة. وعلى 
الصحافــــة الثقافية أن تكــــف عن الصراخ 
ليل نهار تبشيرا بكتب الأصدقاء وتجاهل 
غير المنتمين للشلل مهما كان جادّا. وعلى 
وزارة الثقافة أن تكف عن إهدار المال العام 
على كتب أصدقاء مسؤولي السلاسل مهما 
كان رديئــــا. وعلــــى الدولــــة أن تدعم خطة 
نشر ســــنوية يشــــرف عليها ويحكّم فيها 
المشــــهود لهم من المبدعــــين والأكاديميين 
بالنزاهة والتجرّد من الشــــللية والفساد، 
يتقــــدم لها الناشــــر الخــــاص والحكومي 
على حد السواء. ويتم تقييم المشروع دون 
معرفة المتقدم به. المعيار هو مدى احتياج 

المكتبة العربية له فقط“.

أزمة تجبر الناشرين على تغيير خططهم

النشر الإلكتروني هو الحل

ناشرون عرب: كورونا صافرة إنذار للاتجاه نحو الفضاء الإلكتروني

تأثر قطاع النشر بشكل كبير في العالم العربي جراء أزمة فايروس كورونا 
المســــــتجد وما رافقه من حالة حجر صحي وتوقــــــف الطباعة، وهو ما دعا 
اتحاد الناشرين العرب إلى إطلاق تحذير حول الواقع الصعب الذي يعيشه 
الناشرون العرب والمخاطر الكبيرة التي باتت تهدد صناعة النشر. ”العرب“ 

استطلعت آراء بعض الناشرين ورؤاهم للحلول الممكنة لتلافي الأزمة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حماية وإنقاذ صناعة النشر 

خلال المرحلة القادمة 

يتطلبان زيادة التواصل مع 

جمهور القراء، وتعويض ما 

فات جراء الجائحة

و
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العلاقة بين المرأة والشعر 

أقدم من الخنساء

{يرماك: فاتح سيبيريا}.. 

قصة بطل مخلص

الشاعرة السورية سميرة غانم: 

قصيدة النثر لا تخلو من الموسيقى

فاطمة بن محمود: الأدب لايحافظ على النظام

  نتحدث بداية مع الكاتبة والشـــاعرة 
فاطمة بـــن محمود حـــول علاقة الإبداع 
الأدبي بالفلســـفة، تقول ”الكتابة لحظة 
وعي بالضرورة حتـــى إن ادّعى الكاتب 
غير ذلـــك، كل نـــص يحمل علـــى عاتقه 
مهمة التعبير عن فكرة، من خلالها يتخذ 
موقفا فإنه يحمل فلســـفة ما بالضرورة، 
بهـــذا المعنـــى نتحدث عن مبـــدع مثقف 
يمكن أن ينازل السياســـي ويغلبه بقوة 

النص لا بنص القوة“.
وتتابـــع ”بنـــاء على هذا، قـــد يكون 
للمبدع تكوين أكاديمي فتتحول الفلسفة 
إلـــى خلفية لنصوصـــه المختلفة غير أن 
هذا ليس بشـــرط لأن الفلســـفة ليســـت 
شـــهادة علمية بل نمط تفكير وأســـلوب 
حيـــاة، وهـــذا مـــا يجعلهـــا تتدخل في 
النـــص الأدبي وتؤثر في القارئ بشـــكل 

أو بآخر“.

القصيدة والتعدد

نقـــاد كثيـــرون يقولـــون إن قصيدة 
النثر أدخلت الشعر العربي في فوضى، 
تعلق بن محمود متســـائلة؛ ما المطلوب 
مـــن الإبـــداع تحديدا؟ هـــل يوجد الأدب 
ليحافـــظ على التناســـق والنظـــام؟ هل 
نحتاج الأدب لنحتفظ بالســـائد ونحافظ 

على الهدوء؟
وتجيـــب ”لا أعتقـــد ذلـــك، الدين له 
قدرة على رص الصفوف بنظام وتناسق 
والمحافظـــة علـــى الواقـــع، أمـــا الإبداع 
الحقيقي يجب ضرورة أن يخلخل القيم 
الإبداعيـــة ويـــرجّ الأصنـــام الأدبية، أي 
عليه أن يحلق خارج الســـرب ويمشـــي 

بعيدا عن الزحام“.
تقـــول الكاتبـــة ”لكن قـــد تقصد أن 
قصيدة النثر نشـــرت فوضى بحكم عدم 
وضوحها وأنا أتفق معك إلى حد ما في 
هذا، وأفســـر هذه الفوضـــى بأنها حالة 
طبيعيـــة أيضـــا، على قصيـــدة النثر أن 
تكون كما تريد وعلـــى النقاد أن يقتفوا 
أثرها ويلتقطوا تبعثرهـــا وعلى القراء 

أن يتفاعلـــوا معهـــا كل بطريقتـــه إمـــا 
بالقبول بها أو برفضها، فقط اللامبالاة 
تجاهها هـــي التي تقتلهـــا. والزمن هو 
الذي ســـيحكم لها أو عليهـــا، لذلك يقدم 
لنا فرضيتين؛ إما أنه ســـيجعل لقصيدة 
النثـــر معمارها وهندســـتها وقوانينها 
وســـكانها وإمـــا أن ينتهي إلـــى أنها لا 

شيء. أنا مع الفرضية الأولى“.
وفي ردها على ســـؤالنا أي قصيدة 
تكتب؟ تقول بن محمود ”أنا أكتب شعرا 
وأميل إلى قصيدة النثر كما أنحاز بشكل 
واضح إلـــى الومضة وأعتبرها التمرين 
الأكثـــر صعوبـــة. وفـــي كل ذلـــك أكتفي 

بأن أكتب وأمضـــي وأترك للقارئ 
الناقد السلطة التامة للتفاعل مع 
قصائدي. أما الناقد القارئ فهو 
لا يعنيني عندما أكتب وبعد أن 
أكتب. لعله من الوجيه أن أقول 
إني أميـــز بين القـــارئ الناقد 
والناقد القارئ، إن الأول يقرأ 
النص ثم يقيّمـــه والثاني له 
أحكام جاهـــزة تمثل مواقف 

ماقبلية تســـبق قراءته للنص. أنا 
أميـــل إلى القارئ الناقد وأســـخر 

من الناقد القارئ“.
ربما تشـــتت كتابـــة القصة 
الشـــاعر  مشـــروع  والمقـــالات 
الرأي  هـــذا  عـــن  وقصيدتـــه، 
تجيـــب الكاتبـــة بطريقتـــين، 
بنعـــم  ”ســـأجيب  تقـــول 
للشـــاعر  أن  افترضـــت  إن 

هواجس ضئيلة وأسئلة قليلة 
وسقف خيالاته منخفض، كما أن لا قدرة 
لـــه على صناعـــة الأحـــلام، وإذا أضفنا 
لذلك إمكانيـــات متواضعة تجعله يعجز 
عـــن تطويع اللغـــة وتوظيفها في أنماط 
أدبيـــة مختلفة وكل هذا يجعل من ذكائه 

الأدبي محدودا“.
وتتابع ”كمـــا يمكـــن أن أجيب بلا، 
بمعنى أن تعـــدد الأنمـــاط الأدبية التي 
يمارســـها الكاتـــب لا تســـتنزفه إذ مـــن 
المفترض أن تكون له إمكانيات نفســـية 
وتخيليـــة متفجّـــرة، بحيـــث أن نمطـــا 
إبداعيـــا واحـــدا لا يكفيه ليقـــول كل ما 
يشعر به وما يحلم به وما يفكر به، لذلك 
أنـــا مع تعدد الوســـائط التعبيرية التي 

تجعل الكاتـــب ينظر للحيـــاة من زوايا 
مختلفة ويمشـــي في طـــرق مختلفة، أي 
يمكـــن أن تتوقعه في أي مكان ولا يمكن 

أن يُقبض عليه بسهولة“.

الإبداع والسياسة

إن كان يمكننا الحديث عن نص أدبي 
مؤنث، تقـــول فاطمة بن محمـــود ”كأنك 
تريد من خلال هذا الســـؤال أن تتثبت إن 
كان يمكن للمرأة أن تكتب شـــعرا أو أنها 
دخيلـــة عليه. صدقا، لم أطمئن للســـؤال 
وأعتقد أنه يضمر شـــرا بالمـــرأة ويراها 
عالة على القصيدة أصلا. ولأني أحســـن 
الظن بك على علمي أنك كاتب استفزازي 
أقول ربما تقصد من خلال هذا الســـؤال 
إن كان النـــص الأدبي يمكن أن ينشـــغل 

بهموم المرأة الشاعرة؟“.
وتتابـــع ”عندها ســـأقول إن العلاقة 
بين المرأة والشعر علاقة قديمة جدا وقبل 
أن تصلنا أنباء عن الخنساء تماضر بنت 
عمرو نفسها، غير أن التاريخ الذكوري لم 
ينصف المرأة الشـــاعرة وجعلها 
علـــى الهامش فلـــم تبرز إلا 
بعـــض الأســـماء التـــي لـــم 
تكـــن تكفي لتقـــول موهبتها 
الشـــعرية  الأغراض  وتنـــوع 
التـــي تقولها، للأســـف إن ذلك 
تواصل عبـــر العصور وننتهي 
في عصرنا إلى حضور شـــعري 
تكتبه المرأة يظل قليلا مقارنة بما 

حظي به الرجل“.
هنـــاك  بـــأن  وتضيـــف 
على  معاصـــرات  شـــاعرات 
نفـــس الدرجـــة مـــن الأهمية 
الشعرية ولكن لسن على نفس 
الدرجـــة من الفرص في البروز 
ولذلك أســـباب كثيرة. بالنسبة 
إليها، تعتبر أن الأدب هو الأدب 
ســـواء كان مـــن يكتبه امـــرأة أو 
رجـــلا، حيث لا تميل إلـــى المقولة 
النســـوية في الأدب لكنها مع القول 
إن هناك أدبا نســـائيا تكتبه المرأة يحمل 
روحهـــا وتوهجهـــا ويعبر عن شـــجنها 

ويحمل أسئلتها.
حـــول العلاقة بـــين الكاتـــب والمبدع 
عمومـــا والسياســـة، تقـــر بـــن محمود 
بأن كل حيـــاد هو خيانـــة، بمعنى يجب 
ضرورة أن تكون هناك علاقة بين الكاتب 
والمبدع عموما والسياســـة بما هي شأن 
عام فتتحول إلى مادة يقتات منها المبدع 
ويكتب فيها وعنها بعيدا عن كل تحزب، 
لكنهـــا ترفض انخراط المبـــدع في اللعبة 
الأيديولوجية والتحزب الذي يؤثر سلبا 
علـــى نظرته إلى العالـــم فتصبح محددة 

مســـبقا كما تكون له أجوبـــة جاهزة في 
حين أن الأدب مهمته طرح الأســـئلة وزرع 
القلق وكل ذلك سينتهي بنا إلى نصوص 
محليـــة بالمعنى الأيديولوجـــي والزمني 

أيضا.
ونســـأل الكاتبة حول المســـؤول عن 
الواقع الصعب للأدبـــاء والأدب والكتاب 
في تونـــس، فتجيبنا ”صدقـــا لا أريد أن 
أحمّـــل السياســـي مســـؤولية الوضعية 
الاجتماعيـــة لبعض الكتّاب، بـــل أحمّله 
مسؤولية شـــرائح واســـعة في المجتمع 
من المنســـيين والمهمشـــين والفقراء وهي 
شـــرائح تتســـع كل يـــوم خصوصا بعد 
انهيار الطبقة الوسطى نتيجة اختيارات 

سياسية فاشلة“.
وتضيـــف ”لكـــن أعلـــم أن الوضعية 
صعبـــة  الكتّـــاب  لبعـــض  الاجتماعيـــة 
وهـــذا ما ســـيجعلهم في حالة هشاشـــة 
نفســـية وقد يضطرون فيها إلى مقايضة 
خصاصتهـــم مقابل تشـــذيب نصوصهم 
فتصبح ناعمة وبـــلا مخالب. لذلك أحمّل 
الكُتّـــاب أنفســـهم مســـؤولية ظروفهـــم 
الصعبة، يجب أن ينهضوا بأنفسهم حتى 
يضمنوا اســـتقلالية أقلامهـــم ويحفظوا 
مـــاء وجوههم. أعرف أن هناك من يقضي 
عمره من مقهى إلى حانة ومن شارع إلى 
زقاق يهـــدر وقته في اللاشـــيء ويطالب 
وفواتيـــر  بقوتـــه  يهتـــم  أن  السياســـي 

علاجه، مثل هؤلاء مثيرون للشفقة فعلا“. 
في تقييمها للمشـــهد الأدبي التونســـي، 
تقول بن محمود ”إذا كنت تقصد بالمشهد 
الأدبي الحـــراك الإبداعي الـــذي له قدرة 
على رصد تفاعل مـــدارس نقدية مختلفة 
والانتصـــار لنصوص إبداعيـــة متنوعة 
وبالتالي المســـاهمة في تأســـيس خلفية 
أدبية مـــن خلالها تبرز أســـماء إبداعية 
ملهمة بمنجز أدبي لافت، وكل ذلك يتنزل 
ضمن مســـارات ثقافية وأجيال فاعلة لها 
تأثيـــرات وبصماتهـــا، فإني بكل أســـف 

أعلن أنه لا يوجد لدينا مشهد أدبي“.

وتلفـــت إلى أن ما يوجـــد في تونس 
الآن هـــو ســـاحة أدبيـــة يختلـــط فيهـــا 
الحابل بالنابل ويشـــتد الحـــراك الأدبي 
في ما يشـــبه الضجيج تكثر فيه الذوات 
المتضخمة وتنتشـــر العلاقات الإخوانية 
حيـــث تطغى المجامـــلات، فـــي مثل هذا 

المنـــاخ العفـــن يظهر بعض الأشـــخاص 
وفي ســـاحة  ويدعون ”الربوبية الأدبية“ 
هزيلة قـــد تجد لهـــا قطعانا من أشـــباه 
الكتبـــة تـــرص الصفـــوف حولهـــا، وقد 
يســـتغل بعض هـــؤلاء مدعـــي الربوبية 
الأدبيـــة وظيفتـــه الإداريـــة فيتحول إلى 
حارس الجنان يمنح صكوك المغفرة لهذا 
ويمنعها عن ذلك، لذلك تعتقد أن في مثل 
هـــذه الســـاحة الأدبية يوجـــد الكثير من 
الكَتَبـــة والقليل من الكُتّاب أي العديد من 

الكتب والقليل من الإبداع.
عـــن الحلـــول الممكنـــة فـــي رأيهـــا 
للنهوض بواقع النشر والأدب التونسي، 
تقـــول بـــن محمـــود ”الحلـــول الممكنـــة 
للنهوض بواقع النشـــر ســـتكون حلولا 
جزئيـــة وبـــلا قيمـــة لأن المطلـــوب هو 
بالمشهد  للنهوض  واضحة  استراتيجية 
الثقافـــي عموما والأدبـــي تحديدا، وقد 
قلت هذا عندما تم افتتاح مدينة الثقافة 
بتونس حيث أشـــرت إلى أن ما نحتاجه 
ليس بناية فخمة فقط بل اســـتراتيجية 
ناجعـــة وتصـــورات وظيفيـــة يمكن أن 
تؤســـس للثقافة بما هي مشروع تنموي 
ينهض بالبـــلاد ويفجر مواهب المبدعين 
ويستقطب المســـتهلكين للثقافة وتذهب 
عميقا في كل الجهات المنسية، وإلا فإننا 
لن نتحصل إلا على بناء جميل وخال من 

المثقفين ثم إنه بلا إبداع.

 دمشــق – لم تتعمد الشاعرة السورية 
ســـميرة فاضـــل غـــانم تجاهل الشـــعر 
المـــوزون ولكن البـــوح العفـــوي عندها 
جعلها ترتاح لقصيدة النثر التي منحتها 
مســـاحة واســـعة وتفاعلية مستمرة مع 
الحياة للإحســـاس بالآخـــر وللبحث عن 

ذاتها.
توضح الشاعرة غانم في حوار معها 
أنها وجدت نفسها مع قصيدة النثر حرة 
أكثـــر وغير مجبـــرة لتغير بـــوح روحها 
العفـــوي بأي حـــرف لتعديـــل التفعيلة، 
خاصة وأن أجمل ما في الشـــعر وصول 

الإحساس الناطق بعفوية مطلقة.

غانم التي تقر بأن لكل نوع من أنواع 
الشـــعر جماله ومريديه، تجد أن قصيدة 
النثر تتســـم بالغمـــوض وكثافة الصور 
الشـــعرية العميقـــة والشـــفافة ودهشـــة 
المجـــاز والرؤية الجديدة للفكرة وخلوها 
من القافية، فهي غير الخاطرة التي ليس 

بالضـــرورة أن تحوي غمـــوض النثر، بل 
ربما مباشـــرة الإيضاح حول الفكرة، كما 
أن هـــذه القصيدة تختلـــف عن اليوميات 
وما فيها من ســـرد وتوثيـــق لحدث أكثر 

منه شعراً.
وحـــول دور الموســـيقى في الشـــعر، 
تصفهـــا غانم أنهـــا دغدغـــة للتفاعل مع 
الكلمـــات مـــا يجـــذب محبـــي المـــوزون 
والتفعيلـــة، أما قصيدة النثـــر فلا تخلو 
منها لكن بتخفـــف محبب يغني الكلمات 

داخلنا وبتناغم مع النبض.
الشـــاعرة غانم التـــي تتجـــه لكتابة 
المحكـــي تصفه بأنه النوع الأقرب لنا لأنه 
يحاكينا بلغة نطقنا الأول ولهجة بيوتنا 
العفوية والأكثر حريـــة معتبرة أنه ليس 
بوســـعها إنكار أن المحكـــي يوقعنا على 
حافة الدهشـــة أمام بعض الصور التي لا 
يمكن صوغهـــا بكلمات الفصحى رغم أن 
البعض لم يعطه حقه كأحد أنواع الشعر 
التي لا تقل فصاحة عن الشـــعر الفصيح 
منوهـــة بتـــراث الرحابنـــة فـــي الشـــعر 
المحكي وشعراء القصيدة النبطية الذين 

أوصلوها لأقصى مدى.
وعـــن إصدارها الأول ”ثرثرة شـــفاه 
مطبقـــة“ توضح غانم أنه خواطر قصيرة 
عما يجـــول في وجدان فتاة شـــرقية من 
احتجاج على المجتمـــع والغدر والرحيل 
والعشق خلف شـــفاه الخوف من البوح. 
أمـــا إصدارهـــا الثاني فهو ديوان شـــعر 

محكـــي بعنوان ”عمر هربـــان“، وتنوعت 
قصائده بين بوح عاشقة وأناشيد الغياب 
وعتب عشـــاق التراب علـــى زمن ضاقت 
عليهـــم الأرض بمـــا رحبت مـــع مواويل 

العتاب وقصائد مغناة.
وجاءت مجموعتها الشعرية الأخيرة 
بعنوان ”تيـــه“، وقد صدرت عـــن الهيئة 
العامة الســـورية للكتـــاب، وهي خواطر 

شـــعرية مهداة للأرواح المنـــذورة للتراب 
تحاكي معاناة الشعوب من جراح الحرب 
والأزمات وانكســـارات الروح من خيبتها 
بمستقبل مقلق. وعن إصدراتها الجديدة 
بينت غانم أنه لديها خمســـة مخطوطات 
مـــن الشـــعر المحكـــي والمنثـــور والأدب 
الوجدانـــي والخواطـــر الذاتيـــة وكلهـــا 

تنتظر الوقت المناسب للطباعة.

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمـــة في دائرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبـــي ترجمة كتـــاب ”يرماك: فاتح 
للكاتب نيقـــولاي أبراموف،  ســـيبيريا“ 
وقد نقلهـــا عن الروســـية الدكتور نزار 

عيون السود.
يجمـــع هـــذا الكتـــاب النـــادر بـــين 
التاريخ والجغرافيا، والمغامرة والإثارة، 
والحرب والسلم، ويأخذنا في جولة إلى 
ربـــوع ســـيبيريا، بأنهارهـــا وجبالها، 
وجليدها،  وبردها  وأمطارها،  وثلوجها 
وحكامهـــا  وســـكانها،  وشـــعوبها 
وأقوامها، وممالكها وقبائلها، وثرواتها 

الطبيعية التي لا تقدر بثمن.
ويروي الكتاب قصة فتح ســـيبيريا 
وتحريرهـــا مـــن التتـــار علـــى أيـــدي 
مجموعة من الشـــباب الـــروس الأحرار 
(القوزاق) بقيادة الأتمان يرماك. وكلمة 
”يرمـــاك“ لقـــب يعني بالروســـية ”حجر 
الرحـــى“ أطلقـــه عليـــه زمـــلاؤه للدلالة 
على ثباته وقوته، وصلابته وشجاعته. 
يأســـرنا الكتاب بوصفه الحي للأحداث 

والمعـــارك، ويبين ببراعـــة عملية تحوّل 
الأتمـــان (القائـــد) يرمـــاك، الســـلوكي 
والأخلاقي والسياسي، من قائد عصابة 
وقاطع طريق إلى قائد عســـكري خبير، 
وسياسي قدير ومواطن مخلص لوطنه 
روســـيا، وكيف استمر يقود المعارك في 
ظروف ســـيبيريا القاهرة أكثر من أربع 
ســـنوات إلى أن استشـــهد، وقـــد كافأه 
وطنـــه وخلـــد ذكـــراه وأقام لـــه نصباً 
تاريخيـــا كبيرا في عاصمة ســـيبيريا، 
لمملكـــة  ومؤسســـاً  فاتحـــا  واعتبـــره 

سيبيريا.
وممـــا يزيـــد مـــن قيمـــة الكتـــاب، 
المعرفيـــة  والهوامـــش  الملاحظـــات 
المســـتفيضة  والجغرافية  والتاريخيـــة 
الشـــارحة التي أضافها المؤلف لتفسير 

وتوضيح 
كل ما هو 
غامض أو 

غير مفهوم 
بالنسبة 
للقارئ.

على قصيدة النثر أن تكون كما تريد

تعرف الساحة الأدبية التونسية العديد من التجارب التي يجمع أصحابها 
بين كتابة الشــــــعر والقصــــــة والنقد وغيرها من أنمــــــاط الكتابة، ولكن قليلة 
هي الأســــــماء التي رســــــخت لها مشــــــروعا أدبيا متكاملا. من بين الأسماء 
التي رسمت خطاها بثبات في عالم الشعر والقصة نجد الكاتبة والشاعرة 
التونســــــية فاطمة بن محمود التي التقتها ”العــــــرب“ في حوار حول الكتابة 

وقضايا أخرى.
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 دبي - تنطلق في الثاني والعشـــرين 
من ســـبتمبر الجاري بمركز ”تشـــكيل“ 
بدبي فعاليات برنامج ”موســـم الخريف 
بمعرض منفـــرد للفنانة اللبنانية   “2020
شـــفى غدّار بعنوان ”وقفـــات مغايرة“، 
سيســـلّط الضوء من زاوية مبتكرة على 
الأســـلوب القديم في صناعـــة اللوحات 
وفكرة  الجدارية، بُغية تحـــدّي ”الجدار“ 

الإنجاز.
سيستمر  الذي  المعرض،  ويحتضن 
حتـــى 25 أكتوبـــر القـــادم، مجموعة من 
الأعمـــال الناتجة عـــن عام مـــن البحث 
والتجريـــب، تجمع بين الورق والرســـم 
مـــن  وغيرهـــا  الجداريـــة  واللوحـــات 
الوســـائط، ما يتيـــح للجمهـــور تجربة 

حميمـــة محفّـــزة تنطوي علـــى عناصر 
اللمس واللون والملمس والمواد.

أول معرض  ويُعد ”وقفـــات مغايرة“ 
منفرد تقيمه الفنانة اللبنانية شفى غدّار 
فـــي الإمـــارات، والمُخرَج العـــام الثالث 
والأخير من مُخرَجات برنامج الممارسة 
النقدية لموسم 2018/ 2019 الذي ينظمه 
”تشـــكيل“، وذلك بعد معـــرض المصوّر 
الإماراتي جلال بن ثنية ومعرض الفنانة 

الإسبانية سيلفيا هيرناندو ألفاريث.
وســـيرافق المعـــرض كتيّـــب فنـــي 
وبرنامـــج أنشـــطة متنوعّ يشـــتمل على 

ورشات وجلسات حوار.
وقالت نائبة مدير ”تشـــكيل“، ليســـا 
الممارســـة  برنامـــج  ”إن  باليتشـــغار 

النقديـــة مصمّـــم لمســـاعدة ممارســـي 
الفنون في دولـــة الإمارات على مواجهة 
المبادئ والأساليب التقليدية والتصدّي 
العقبـــات  تفرضهـــا  التـــي  للتحديـــات 
والقيـــود ضمـــن ممارســـاتهم الخاصة، 
التي من شأنها أن تثير فضول المشاهد 

وتشجعه على طرح التساؤلات“.
شـــفى  الفنانة  ”تســـتعين  وأضافت 
صناعـــة  لإشـــكاليات  تصديهـــا  خـــلال 
فـــي  المكثـــف  بالبحـــث  الجداريـــات 
الأسلوب التقليدي التاريخي الذي بدأت 
في دراســـته فـــي العام 2012 فـــي مدينة 
فلورنســـا الإيطالية. وقد ساهم فنانون 
كبار فـــي ابتكار طـــرق التعامل مع هذه 
الإشكاليات، بينهم كاتب الفنون الشهير 
كيفـــن جونـــز، والفنانة والناقـــدة جيل 

ماغي“.
ومن جانبها، قالت الفنانة اللبنانية 
شـــفى غدّار، التي تســـعى لاستكشـــاف 
الجداريـــة  اللوحـــات  رســـم  أســـاليب 
بـ“المـــدى  يُعـــرف  مـــا  إن  التقليديـــة، 
(جورناتـــا)، وهو مقدار العمل  اليومي“ 
في الرســـم الذي يمكن إنجـــازه في يوم 
واحـــد، عـــادة مـــا يخضـــع للتعتيم في 
الجداريات،  لرسم  التقليدية  الممارسات 
ومع ذلـــك أضافت ”بدلا من التعتيم على 
سير العمل أستخدم هذا المعيار بوصفه 

نقطة حاسمة ودائمة“.
وأوضحـــت أنهـــا تبحث مـــن خلال 
معرض ”وقفـــات مغايرة“، في ”المفارقة 
التي ينطـــوي عليها وســـط فني وكيف 
يمكـــن أن يكـــون أبديا وضعيفـــا في آن 
واحد، لذلك أســـعى لدمج أساليب أخرى 
لمعالجـــة فكرة تتبّـــع الزمـــان والمكان 

وتجزئتهما“.
أنهـــا  اللبنانيـــة  الفنانـــة  وأكّـــدت 
تريـــد من عملها ”الطعن فـــي تاريخ هذا 
الأســـلوب الفنـــي عبـــر اقتـــراح حدود 
مختلفـــة وتخـــوم جديـــدة“، وأضافـــت 
”أحاول تلمّس الأحاســـيس الكامنة على 

أســـطح تلك الجداريات والتي طوت عبر 
الزمن كل حركة وكل سقطة فنية، فأراها 

مادة حية تبقى دائما عرضة للنمو“.

بعضويـــة  غـــدّار  شـــفى  وتتمتّـــع 
”تشـــكيل“ منـــذ العـــام 2016، وشـــاركت 
ســـابقا فـــي المعـــرض الجماعي ”صنع 
في تشـــكيل 2018“، وحصلت على جائزة 
مؤسســـة ”بوغوصيان“ للرسم في العام 
2014، وهي تطـــوّر حاليا أول لجنة فنية 
عامـــة دائمـــة برعاية أمانـــدا أبي خليل 
ضمـــن برنامـــج الفنـــان المقيـــم للعام 
2017، الـــذي أقيـــم بالتعـــاون بين ”آرت 
و”هيئة دبـــي للثقافة  و”تشـــكيل“  دبي“ 

والفنون“.
وبرنامـــج الممارســـة النقديـــة فـــي 
”تشـــكيل“، هـــو برنامـــج تطويـــر مهني 
خـــاص بممارســـي الفنـــون فـــي دولـــة 
الإمارات، وصُمّم البرنامج، الذي انطلق 
في العـــام 2014، ليناســـب الاحتياجات 
الفردية لـــكل فنان، مع الأخـــذ بالاعتبار 
ممارســـاتهم الفنيـــة ومجـــالات البحث. 
ويحصل الفنانون على توجيه مُرشدين 
يُعيّنون لهـــم لتعزيز مســـاعيهم الفنية 
ومســـاعدتهم فـــي استكشـــاف مجالات 

جديدة يتم تقديمها في مُخرجات عامة.
المعاصرين  الفنانيـــن  قائمة  وتضمّ 
مـــن الإمـــارات ممّن يشـــاركون في دورة 
2020/ 2021 مـــن البرنامـــج، ميس البيك 
وحمدان بطي الشامســـي وهند المزينة 

ونورا زيد.

 بيــروت - بعـــد انفجار مرفـــأ بيروت 
المدوّي في 4 أغســـطس الماضي، جاءت 
مرحلـــة إزاحة الـــركام وإزالة النقاب عن 
حقيقتين. الأولى الكشـــف عـــن أن جرح 
بيروت هذه المـــرة لا يمكن حصره بمدة 
زمنيـــة محددة ترتّب علينا حزم أمتعتنا، 
كمتابعين للحياة الفنيـــة، والتقدّم عنها 
ببضع إضاءات لن تشفي لا غليل بيروت 

ولا غليل كل من أحبها.
أما الحقيقـــة الثانية، فتتمثل بإدراك 
كل أصحـــاب الصـــالات الفنيـــة ومعهم 
الفنانـــون ومحبو الفن أنهم مســـؤولون 
عـــن ”صحـــة“ بيـــروت، وقـــد دخلت في 
مرحلـــة مفصلية لم يعد الفـــن فيها فقط 
يمثـــل الحياة بالرغم مـــن الموت، ولكنه 
“ في الحياة كفكرة  أصبـــح، أو لنقل ”حلَّ
”مُبتكرة“، وفـــي المـــوت كحقيقة تجلّت 
بـــكل أشـــكالها هـــذه المـــرة، مـــن موت 
الفني، وتلف  لأفراد عاملين في ”الحقل“ 

للأعمال الفنيـــة وتدمير لفضاءاتها وكل 
مـــا ينبض ويشـــتعل ويفـــور حيوية من 
حولها مـــن مقاه ونواد وحدائق ســـرية 
تمكنّت من الفرار من خراسنة المعاصرة 

المدينيّة.

حتمية البناء

أدرك هـــؤلاء أن الفـــن الـــذي كانـــوا 
يطرحونه في مواجهة النفاق السياســـي 
والأزمـــات الوجوديـــة فـــي آن واحد قبل 
أن يصل إليـــه الخراب، ليـــس فقط دفعا 
حضريـــا متميزا بل شُـــكّل أيضـــا بهيئة 
مطلقـــة ومباشـــرة انعكاســـا لـ“صحـــة“ 
المدينة النفســـية بكل مـــا تضم أو تمثل 
مـــن التعالي على الجـــراح والحفاظ على 
الذاكرة الجماعية، وكذلـــك الحؤول دون 
تفشـــي اضمحلال الإرادة في الاســـتمرار 
ومنـــع تصـــدّع التطلعـــات المســـتقبلية 
الخـــارج  علـــى  والمنفتحـــة  المشـــرقة 
والداخـــل على الســـواء، والتي لم تعرف 

إلى اليوم طريقها إلى التحقّق.
قالـــت بياتريس صفـــي الدين، مديرة 
البيروتية ”إنها  لصالة ”مـــارك هاشـــم“ 
مأســـاة.. كنت في الصالة أثناء الانفجار. 
كل مـــا هـــو حولـــي انفجـــر؛ الشـــبابيك 
والزجـــاج والأبـــواب، وتضـــرّرت بعض 
الأعمال الفنيـــة أيضا.. نحـــن الآن نقوم 
بتنظيـــف وإصلاح مـــا دمّـــر“. وتُضيف 
مديرة الصالة بكلام بالغ الأهمية يختصر 
معنـــى الدمار ورمزيتـــه التي  حفرت في 
وجدان اللبنانيين ذكرى أخرى ســـتدخل 
إلى أتـــون الذاكـــرة الجماعيـــة الراكدة، 
رافـــدة إياهـــا بحُمـــرة جديـــدة مؤجـــل 
اشـــتعالها. تقول ”لا أجزم بعودة الحياة 
إلى طبيعتها، فلا شـــيء سيعود كما في 
الســـابق بعد الآن. خاصة بعد سقوط كل 

هذه الضحايا“.
ربما يمكننا هنا إضافة أن اســــتحالة 
العــــودة إلى ما قبــــل، متأتيــــة أيضا ممّا 
أحــــاط بهــــذا الانفجــــار الاســــتثنائي من 

معلومــــات مُفزعــــة، وحقائــــق مطموســــة 
رسميا، ومع ذلك يعرفها كل اللبنانيين.

وربمــــا أبلغ تظهيــــر لهــــذه الفكرة ما 
قالتــــه مذهولــــة جمانة عســــيلي صاحبة 
صالــــة ”مرفــــأ“ الفنية التي دمّرت بشــــكل 
شــــبه كلــــي ”كل هذه الســــنوات كنا نعمل 
وننظّم معارض فنيــــة، 500 متر بعيدا عن 
قنبلة شــــبه نويية قد تنفجر في أية ثانية، 

ولم نكن نعلم“.
الوســـائط  المتعـــدّد  الفنـــان  أمـــا 
والمهندس اللبنانـــي/ العالمي نديم كرم 
الذي ما من أحد من جيل التســـعينات لا 
يذكر أعماله النحتيـــة المُعاصرة الغالب 
عليهـــا الفرح، والتي رصّفها على جســـر 
فـــي المدينة حيـــن كان الخـــراب لا يزال 
”عامـــرا“ في ديـــار لبنان ومرحلـــة إعادة 
البناء كانـــت قد بدأت للتـــوّ، فقد ذكر أن 
ضغـــط الانفجار أدّى إلـــى تحطّم بوابات 

شـــقته البيروتية، وقال عن هول ما شعر 
به لحظتهـــا ”خلل في الرؤية والكثير من 
الفوضـــى والغثيان.. ما زلت غير مصدق 

لما حدث لنا“.
وأضاف الفنان المعني بشؤون بيروت 
وهيئتهــــا المدينيــــة منذ انتهــــاء الحرب 
اللبنانية، قائلا ”نحاول اليوم أن نعيد ما 

يمكن إعادته.. أقصد قدر المستطاع“.

خلق متجدّد

ماضيــــا لقّــــب نديــــم كــــرم بـ“طائــــر 
الفينيــــق“ الخارج من رمــــاد المدينة بعد 
انتهاء الحــــرب اللبنانية التــــي دامت 15 
ســــنة. وقــــد قــــدّم معرضا فنيا فــــي العام 
2016 وصف بأنــــه من أجمل معارضه إلى 
اليوم، وربما أكثرها تمثيلا لرؤيته الفنية 
وتفاؤلــــه الذي لا يزال يصــــارع إلى اليوم 

فكرة الهزيمة فــــي واقع مرير لا يزال، هو 
الآخر، مســــتمرا منــــذ الانتهــــاء المزعوم 
للحرب اللبنانية. نتذكّر رؤوس منحوتاته 
ورســــوماته الشــــبيهة بـ“شــــلة خيــــوط“ 

ضاغطة تشابكت أوصالها.
في ذلك المعــــرض البارز الذي عنونه 
يصبح اليوم عمله  بـ“الأفكار المتمــــدّدة“ 
الفنــــي (الأجمل حتــــى الآن) والذي يحمل 
اســــم ”براعم الأفــــكار“، حيث يبــــدو فيه 
إنســــان صغير في وضعية تشــــبه جنينا 
يتوســــط فراغا ذهبيا، ممثــــلا لما يحدث 
لبيروت بعــــد الفاجعة. رأســــه عبارة عن 
”شــــلّة من الخيوط“ تخــــرج منها خطوط 

متعرجة، تنتهي بشلل أخرى أكثر تعقيدا، 
أراد بها الفنان أن يعبّر عن براعم الأفكار 

وهي قيد التشكيل.
وربما، هـــي تُعبّر أيضـــا، عن براعم 
الأمل الغرائبية التي هي لا تتفتّح زهورا 

ولا تـــذوي خيبـــة كما في كلمـــات الفنان 
الذي قالها بعـــد انفجار بيروت ”قد نفقد 
العزم بعد أن تصيبنا المصائب ولا يعود 
هناك أي مكان للأمل، ولاسيما بعد تتابع 
الضربات فـــي مكان الجـــرح ذاته. ولكن 
أيضا قد نُعيد بنـــاء ذاتنا من جديد على 
الرغم من هول المآسي.. وربما نقول كلما 
تمعنون في تدميرنا، نمعن نحن أكثر في 

عمليات تخليق الأمل والإنتاج الفني“.

 باريــس - يعــــرض قريبا فــــي أكثر من 
60 بلــــدا وثائقي يتمحــــور حول المعرض 
الناجــــح الذي شــــهده متحــــف اللوفر في 
باريس نهاية الســــنة الماضية، وخُصص 

للفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي.
وأعلــــن المتحــــف الباريســــي أن هذا 
العمــــل الذي تبلغ مدتــــه 90 دقيقة بعنوان 
”ليلة فــــي اللوفــــر: ليوناردو دافينشــــي“، 
ينقل المشــــاهد في رحلــــة إلى قلب النتاج 
الفني والســــيرة الذاتية للمعلّم الكبير من 
عصــــر النهضــــة، عبر القاعــــات المختلفة 

لأكبر متحف في العالم.
مقطوعات  الوثائقي  مشــــاهد  وترافق 
موســــيقية لأهــــم المؤلفين الكلاســــيكيين 
كباخ وفرنســــوا كوبران ومــــارك أنطوان 
شــــاربانتيي. وهو ينقل المشــــاهدين في 
جولــــة ليلية بصحبة مفوضــــي المعرض 
فنســــان دوليوفان ولوي فرانك الخبيرين 
في تاريخ دافينشي واللذين أعدّا للمعرض 

خلال عشر سنوات.
ويحلّل الخبيران الفنيان كل عمل بدقة 
مســــلطين الضوء على ”علم الرســــم“ لدى 

الفنان الإيطالي.

وأوكل متحــــف اللوفر لشــــركة ”باتيه 
إنتاج هذا الوثائقي وتوزيعه حول  لايف“ 
العالم، ويحمل العمل توقيع المخرج بيار 
أوبير مارتان وهو مترجم إلى ثلاثين لغة.

وقال مدير اللوفــــر جان لوك مارتينيز 
«إن المهمة الأولى للمتاحف هي التشجيع 
علــــى لقاء حقيقــــي مع الأعمــــال، لكن تقع 
علينــــا أيضــــا مهمــــة التحضيــــر للزيارة 

والتشجيع على تعميق المعارف“.
للعمــــل  خاصــــة  عــــروض  وســــتقام 
الوثائقي بين 16 سبتمبر الجاري و22 منه 
في فرنسا وسويسرا وبلجيكا. وسيُعرض 
الفيلــــم اعتبــــارا من 16 ســــبتمبر في بقية 

أنحاء العالم.
وتطلــــب إنجاز العمــــل الوثائقي أربع 
ليــــال مــــن التصوير باســــتخدام كاميرات 

تعمل بتقنية ”6 كاي“.
لليوناردو  المخصّص  المعرض  وكان 
دافينشــــي قــــد أقيــــم بيــــن 25 أكتوبر و24 
فبراير الماضيين، قبل بضعة أسابيع من 
بدء تدابير الحجر بسبب جائحة كوفيد – 
19. وجمع ما يقرب من 1.1 مليون زائر، في 

رقم قياسي لمتحف اللوفر.

عندما نقول بيروت، نعني لبنان، وبيروت هي قلبه الذي ينفضّ عنه اليوم كل 
من آمن بأن الفن ليس تأرجحا على هامش الحياة الفعلية؛ نثار وشــــــظايا 
الزجاج المحطم جراء انفجار 4 أغســــــطس ليكشف بذلك عن فداحة الكارثة 

وخروجها عن التأطير الزمني والمكاني حتى بلوغ الرمزية.

الفن والرماد يُعاودان تحليقهما من المأساة

أسرار دافينشي الفنية 
عرض في فيلم وثائقي

ُ
ت

بيروت الصادحة بأشواكها تسترجع أعمال نديم كرم {المُتشائلة}

أعمال نحتية مُعاصرة يغلب عليها الفرح

يات الزمن بالمفارقات الجدارية ليلة مع دافينشي في اللوفرتجلّ

معرض «وقفات مُغايرة» 
يفتتح موسم الخريف التشكيلي بدبي

المعرض يحتضن مجموعة 
من الأعمال الناتجة عن 

عام من البحث والتجريب 
تجمع بين الورق والرسم 

واللوحات الجدارية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

معرض لأعمال نديم كرم 
النحتية سنة 1994 في مبنى 
متحف سرسق الذي تعرّض 

إلى دمار كبير أثناء انفجار 
بيروت الأخير

=

براعم الأمل الغرائبية التي 
ح 

ّ
يشكلها كرم لا تتفت

زهورا ولا تذوي خيبة، بل 
تسعى إلى تخليق الأمل عبر 

الإنتاج الفني المتجدّد



 كاليفورنيــا - تكشف لوسيد موتورز، 
الشـــركة التي تســـعى لإرســـاء معايير 
جديدة في عالم النقل المســـتدام الأربعاء 
وعبـــر ســـياراتها الكهربائيـــة الفاخرة 
والمتطورة، عن تفاصيل حول مجموعتها 
الكهربائية المبتكرة لتوليد ونقل الحركة.
وطورت الشركة الأميركية المتخصصة 
في صناعـــة المركبـــات الكهربائية، التي 
تأسســـت فـــي 2007، لعـــرض ســـيارتها 
لوسيد أير الفاخرة المرتقبة والكهربائية 
بالكامـــل، ممـــا يجعلها رائـــدة في فئتها 
وفق عدد من المقاييس الرئيســـية للأداء 

والكفاءة.

ولعـــل الأمر اللافـــت للانتباه هو أن 
لوســـيد أير مزودة بأقوى وحدات توليد 
الطاقـــة الكهربائيـــة وأصغرهـــا حجما 
على الإطـــلاق، ما يجعلهـــا تتفوق على 
منافســـتها المحلية تســـلا في كل شـــيء 

تقريبا.
وقـــال بيتـــر رولينســـون، الرئيـــس 
التنفيـــذي ورئيـــس قســـم التكنولوجيا 
لدى لوســـيد موتورز في تعليق نشـــره 
التركيـــز  كان  ”لطالمـــا  الشـــركة  موقـــع 
شـــعارا أساســـيا لشـــركتنا منـــذ اليوم 
الأول فـــي لوســـيد، ســـواء التركيز على 
مبـــادئ هندســـة الصـــوت، أو التركيـــز 
أو  الكفـــاءة،  تعزيـــز  جوانـــب  علـــى 
الوصـــول إلى الحد الأقصـــى من الطاقة 
لابتكار ســـيارة كهربائيـــة رفيعة الطراز 

عالميا“.
وأوضـــح أنـــه بمجرّد طرح لوســـيد 
أيـــر في الأســـواق خلال الربيـــع المقبل، 
سيشـــهد العالـــم ”أننـــا قطعنا شـــوطا 
طويلا في تطوير أفضل التقنيات الممكنة 
للســـيارات الكهربائيـــة، ونجحنا فعليا 

بإرساء معيار جديد في هذا القطاع“.
وأضـــاف ”ســـتتمثل النتيجـــة فـــي 
إبـــداع تمتـــزج التكنولوجيـــا والقـــوة 
في مختلف جوانبها.. ســـوف يتجسّـــد 
فـــي ســـيارة كهربائيـــة فاخـــرة وعالية 

الأداء“.
وحتـــى الآن نجحـــت لوســـيد فـــي 
الاقتراب مـــن مطابقة توقعات نموذجها 
الواقعية  الاختبـــارات  فـــي  المحوســـب 
من خـــلال هندســـة تقنياتهـــا الخاصة، 
مـــع التركيـــز علـــى تحســـين مختلـــف 
ومســـتويات  الســـيارة  أداء  جوانـــب 

كفاءتها.

الداخلـــي  التطويـــر  مـــن  وبدايـــة 
لمجموعـــة توليد ونقل الحركة، أنشـــأت 
الكهربائية  للمحـــركات  خطـــا  لوســـيد 
الحجـــم  ذات  القويـــة  المغناطيســـية 

الصغير والكفاءة العالية.
وبفضل هيكليتها الهندسية بمحرّك 
مـــزدوج ونظام دفع رباعـــي وقوة تصل 
إلـــى 1080 حصانـــا، تتميز لوســـيد أير 
بالقدرة على قطع مســـافة 400 متر خلال 
أقل مـــن 9.9 ثانيـــة على أســـاس ثابت 

وقابل للتكرار.
وتعتبـــر لوســـيد أيـــر حتـــى اليوم 
ســـيارة الســـيدان الكهربائية الوحيدة 
القـــادرة على قطع هذه المســـافة في أقل 
مـــن عشـــرة ثـــوان، فضلا عن ســـعتها 
الكبيـــرة لخمســـة ركاب، والمســـتويات 
الرائدة التي حققتها في فئتها من حيث 

الفرش الداخلي ومساحة التخزين.
وتتكامل قوة لوسيد أير مع نطاقها 
الموسّـــع الذي يســـمح لها بقطع مسافة 
تصل حتـــى قرابـــة 832 كيلومترا، وفق 
معايير وكالة حمايـــة البيئة الأميركية، 

قبل إعادة شحنها.
ويشـــكّل المحرّك مع محـــوّل الطاقة 
ونظام نقـــل الحركة المتكامـــل والترس 
التفاضلي، وحدة طاقة تتجاوز شـــدتها 
900 فولط، وبوزن 74 كيلوغراما، وبحجم 
صغيـــر يكفي لوضعها في حقيبة ســـفر 

اعتيادية يمكن جرّها على عجلات.
وتتمتـــع كل واحـــدة مـــن وحـــدات 
المحـــرّك بالقدرة على توليد قوة تتخطى 
650 حصانـــا مـــع كثافـــة طاقـــة تتفوق 
على جميع العروض الحالية في ســـوق 
السيارات الكهربائية بمعدل 41 حصانا 

لكل لتر.
ويمكن الاستفادة من هذا الحجم 
الصغير لاستخدام وحدة أو اثتنين 

أو حتى ثلاث وحدات لتشغيل لوسيد 
أير. وبصورة عامة، وبالمقارنة مع 

أقرب منافساتها، تعتبر وحدات المحرك 
من لوسيد أكثر خفة بنسبة 45 

في المئة، وأكثر قوة 
بنسبة تصل 

حتى 59 
في المئة. 
وتعزيزا 
لقوتها، 

تمتاز 
المحركات 

ببنيتها الأصغر 
مرتين ونصف من 
أقرب منافساتها.

وتعتبـــر وحـــدة الشـــحن الداخلية 
وحـــدة فريـــدة بوظائف  ”آندربوكـــس“ 
متعددة تم تطويرها في الشـــركة بشكل 

كامل لضمان توافقها مع مختلف أنظمة 
الشـــحن على اختلاف الجهد المستخدم 
فيها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، 

ولاسيما الشحن بالجهد المعزز.
ويساعد هذا النظام في شحن لوسيد 
أيـــر بمعدلات تصـــل إلـــى 500 كيلومتر 
خلال 20 دقيقة عند وصلها بشبكة شحن 
ســـريع بالتيار الكهربائي المستمر، كتلك 
التي تقدمها إليكتريفاي أميركا، شـــريك 

لوسيد في مجال الشحن.
كما توفر الوحدة مجموعة واســـعة 
من الوظائف المستقبلية لتوصيل الطاقة 
ثنائية الاتجاه من الســـيارة إلى الشبكة 
للمســـاعدة فـــي حالات اســـتثنائية مثل 
انقطاع التيار الكهربائي في المنزل. كما 
تم تزويدها بوظيفة الشـــحن من سيارة 

لأخرى.
وللإشـــارة تصل قدرة المحركات على 
الدوران بســـرعة حتى 20 ألف دورة في 
الدقيقـــة، وهي ميـــزة أداء تتفـــوق بها 

أيضا على منافساتها.
وتأتي هذه المميزات الاستثنائية في 
المحرك الكهربائي بفضـــل مجموعة من 
الابتـــكارات التي تمتلك لوســـيد حقوق 

ملكيّتها الفكرية.
وتتميز ملفات المحرك بتقنية جديدة 
متطورة وثورية، مما يزيد إنتاج الطاقة 
ويقلص الخسائر الكهربائية. كما يمتاز 
المحرك بنظـــام تبريد مبتكر يتخلص من 
الحـــرارة بشـــكل أكثر فعاليـــة من الملف 
ويعـــزز  الخســـائر  ويقلـــص  الســـاكن، 

مستويات الكفاءة.
ويرســـي الحجـــم المصغـــر لوحدات 
المحـــرك الكهربائـــي الأســـس لمنهجيـــة 

التصميم ”ســـبيس كونســـبت“ المبتكرة 
من لوسيد ويتحقق ذلك جزئيا عبر ناقل 
حركـــة وعلبة تـــروس تفاضلي، واللذين 
تم دمجهمـــا بالكامـــل وللمرة الأولى في 

محرك كهربائي.
وتشـــكل هاتـــين التجهيزتـــين معـــاً 
نظاماً دورانياً واحداً يمتاز بخفة الوزن 
والكفـــاءة العاليـــة. وفي الوقت نفســـه، 
تستفيد لوســـيد من نظام الترانزستور 
الحقلي المصنوع من السيلكون وأكسيد 
الفلـــز، ذي الجهد العالـــي في محوّلاتها 
لتحقيـــق أقصى قدر ممكـــن من الكفاءة، 

ولاسيما في ظروف القيادة الواقعية.
ودخلت الشركة منذ عشر سنوات في 
جولات متعددة من الاختبارات الواقعية 
على تحفتها، التـــي قطعت خلالها أكثر 
من 32 مليون كيلومتر، لابتكار مجموعة 
من البطاريات ذات النطاق الواســـع مع 
تقنيـــات مدمجـــة أثبتـــت فاعليتها في 
الســـباقات، وكثافـــة غير مســـبوقة في 

الطاقة.
وعمل قسم التكنولوجيا في الشركة، 
المعـــروف باســـم أتييفا، علـــى تصميم 
وتطويـــر وتصنيـــع وتوفيـــر مجموعة 
البطاريـــات لجميـــع الســـيارات التـــي 
شـــاركت في سلسلة ســـباقات فورمولا 
إي منذ 2018، وســـيواصل ذلك بموجب 

اتفاقية حتى 2022.
وتمثلـــت النتيجة في نظـــام بطارية 
يوفـــر  أيـــر  لوســـيد  بســـيارة  خـــاص 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة مـــن حيـــث 
الســـلامة والأداء مثبـــت الفعاليـــة فـــي 
مقصورة  بهيـــكل  ومدمـــج  الســـباقات، 

الركاب.
وتتســـابق الجامعات والمؤسســـات 
البحثيـــة فـــي ضـــخ أمـــوال لمســـاعدة 
مراكز أبحـــاث الطاقة حتـــى تتمكن من 
اللحاق بالســـباق العالمي لابتكار أحدث 
البطاريات ذات القدرات العالية لتخزين 
الطاقة بطريقة تتيح الكهرباء لعشـــرات 
الأيـــام. ومن بـــين هـــذه المراكـــز معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا، وجامعة 

نيانغ التكنولوجية في سنغافورة.
وتعتمد تلك الأبحاث بشكل كبير على 
الليثيوم، وهو المعدن المستخدم في جميع 
أنواع البطاريات في العالم، والذي يظهر 
فـــي الحيـــاة اليومية في كل شـــيء بدءا 
بزجاج النافذة وحتى الأجهزة 
الأكثر  الإلكترونيـــة 

تعقيدا.
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تم تزويد تحفة لوسيد 

الجديدة بأقوى وحدات 

توليد الطاقة الكهربائية 

وأصغرها حجما على الإطلاق

 شــتوتغارت (ألمانيا) - تســـعى شركة 
صناعـــة الســـيارات الفارهـــة الألمانيـــة 
مرسيدس – بنز لتوسيع نطاق سياراتها 
الكهربائية لتشـــمل الفئة فائقة الفخامة 
مايبـــاخ لتعزيـــز وجودهـــا في ســـوق 
الســـيارات الأكثر تقدما والأشد فخامة، 
حيث مازالت الســـيارات الكهربائية في 

هذه الفئة نادرة.
ويتوقــــع أن تكــــون مايبــــاخ الجديدة 
حصيلة إعادة نظر شــــاملة فــــي تصميم 
الســــيارة وأدائهــــا فهــــي تمــــزج بتناغم 
ظاهــــر الأداء المميز لســــيارات الفئة أس 
واللمســــات الحصريــــة المعروفــــة لهــــذا 
الطراز بــــدءا بالرحابة المفقودة في معظم 
سيارات فئتها والتصميم الأخاذ، وانتهاء 

بالبراعة الحرفية المميزة.
وذكــــرت تقارير متخصصــــة في عالم 
الســــيارات أن أولا كالينــــوس الرئيــــس 
أن  أكــــد  الألمانيــــة  للشــــركة  التنفيــــذي 
مرســــيدس التابعة لمجموعة دايملر يمكن 
أن تســــتخدم العلامة التجارية للسيارات 
فائقــــة الفخامــــة مايباخ لتقديم ســــيارة 
كهربائية في هذه الفئة من الســــوق خلال 

العام الحالي.
وقــــال كالينــــوس فــــي بيان نشــــرته 
الشــــركة على حسابها في موقع تويتر إن 
”هناك فرصة لتحقيــــق الكثير مع العلامة 

الكهربائية  المنصــــة  مايبــــاخ…  التجارية 
تتيــــح بعض الفرص للاســــتفادة من هذه 

العلامة التجارية المميزة“.
ويعتبــــر التركيــــز علــــى الســــيارات 
الفارهــــة الأكبر حجما فــــي التحول نحو 
السيارات الكهربائية عنصرا أساسيا في 
اســــتراتيجية كالينوس لتحســــين ربحية 

مرسيدس، التي تعتبر شركة فرعية تابعة 
لشركة دايملر.

ويتوقــــع أن تتألق مايباخ من الداخل 
العــــرض  وبشاشــــات  الفاخــــر  بالجلــــد 
الأمامية وســــتائر على النوافذ الجانبية 
والخلفيــــة ومقاعد خلفية يمكــــن التحكم 
بها لتصبح وكأنها أسرّة في فندق خمسة 

نجوم.
الســــيارات  أن  المختصــــون  ويؤكــــد 
الأكبــــر تحقــــق أرباحــــا أكبــــر وهــــو أمر 
حيــــوي لتمويل الخطــــط الكبيرة لتطوير 
تكنولوجيــــا جديــــدة و توســــيع نطــــاق 
عمليات البرمجة وســــداد فاتــــورة إعادة 

الهيكلة.
وكانت الشــــركة قد طرحت قبل عامين 
موديــــلا مصفحا مــــن أيقونتهــــا الفارهة 
تزويدهــــا  تم  إس 600،  بولمــــان  مايبــــاخ 
بمحــــركات كهربائية صغيرة تســــاعد في 
فتــــح أبوابهــــا الثقيلة وصمــــم خصيصا 
والأشــــخاص  الــــدول  لرؤســــاء  ليوفــــر 
المعرضــــين للخطر مســــتوى الحماية في 

آر 9.
كمــــا تم تزويــــد الســــيارة المصفحــــة 
أيضا بنظام الاتصال الصوتي مع العالم 
المحيط بهــــا وبطاريــــات إضافية وجهاز 
تنبيــــه ومنارة وما إلى ذلــــك من الأجهزة 

المساعدة.
وبحســـب كالينوس، في إشارة إلى 
فاعلية الإجـــراءات التي بدأت الشـــركة 
الألمانية في تطبيقها فـــي العام الماضي 
سيتراجع الإنفاق الاســـتثماري للشركة 
خلال العـــام الحالي رغـــم تكاليف طرح 
ســـيارات جديـــدة مـــزودة بتكنولوجيا

المحركات الكهربائية مثل  
النسخة الجديدة من 
السيارة الفئة أس.

 لنــدن - تعــــوّل شــــركة رولــــز رويــــس 
السيارات  لصناعة  الشــــهيرة  البريطانية 
على الطــــراز الجديــــد الــــذي أطلقته قبل 
أســــبوع مــــن مركبتها ”الشــــبح“ لإنعاش 
مبيعاتهــــا فــــي ظل ركود تشــــهده ســــوق 
19، لكن  الســــيارات بفعل جائحة كوفيد – 
رئيســــها توقع اســــتمرار الأزمة، آملا في 
العودة إلى الوضع الطبيعي ”في غضون 

ثلاث سنوات“.
وتعد ســــيارات رولز رويس غوســــت 
من فئة سيارات الصالون، التي تستهدف 
زبائن من عالم الأعمال، حيث تملك محركا 
مــــن فئة فــــي 12 مؤلفــــا من 12 أســــطوانة 
على شــــكل حرف في سعة 6.75 لتر ثنائي 
التوربــــو. وتصــــل طاقة محرك الســــيارة 
القصــــوى إلى 570 حصانا، ما يجعلها من 

بين أقوى الموديلات في فئتها.
وقــــال المدير العام للشــــركة تورســــتن 
مولر أوتفوس في حديث هاتفي إلى وكالة 
الصحافة الفرنســــية ”أعدنــــا إلى ماركتنا 
شبابها بشــــكل كبير في السنوات العشر 
الأخيرة، وبات متوســــط أعمار زبائننا 43 

عاما“.
ويبلــــغ ســــعر الســــيارة الجديدة على 
الأقــــل 250 ألــــف يــــورو مــــن دون ضرائب 
للنســــخة الأكثر بســــاطة منها، لكن الثمن 
يمكــــن أن يرتفع إلى ملايين عدة للنســــخ 
الأكثــــر فخامــــة، كتلك التي تحــــوي جهاز 
أو  تلفزيون أو نظام صوت ”اســــتثنائيا“ 
ســــقفا مضيئا يمثّل النجوم في الســــماء 

لدى ولادة صاحب السيارة.
وكذلك يختلف السعر إذا دخل الخشب 
المطعّــــم أو الجلد الفخم في تصميم الأثاث 

الداخلي لســــيارة ”الشــــبح“. وستباع كل 
ســــيارة مــــع مظلة بألــــوان رولــــز رويس، 
موضبــــة في حقيبة مدمجــــة تتمتع بنظام 
تصريف للمياه يحول دون تبلّل الســــيارة 

من الداخل خلال الطقس الماطر.
وقد زادت جائحة كوفيد – 19 الطين بلّة 
بالنسبة إلى رولز رويس التي كانت أصلا 
تعاني تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي أو ما يعرف بالـ“بريكست“.
وقال أوتفــــوس ”لقد تأثرنــــا بطبيعة 
الحــــال. فمــــن جهــــة اضطــــر وكلاؤنا في 
كل أنحــــاء العالــــم إلــــى الإقفال لأســــابيع 
أو لأشــــهر طويلــــة خلال فتــــرات الحجر، 
ومــــن جهة ثانية أعاد الكثيــــر من الزبائن 
المحتملين النظر في قرارهم شراء سيارات 
الشــــركة، وخصوصا خلال شــــهري أبريل 

ومايو“.
وأدى ذلــــك، بحســــب أوتفــــوس، إلى 
تراجــــع المبيعات فــــي الفصــــل الأول إلى 
”أقــــل من 30 فــــي المئة من مبيعــــات الفترة 
نفســــها مــــن العــــام الماضــــي“، علمــــا أن 
المبيعات ســــجّلت في 2019 رقما قياســــيا، 
إذ تخطت المبيعات خمســــة آلاف ســــيارة، 
لكنّ أوتفوس توقّع أن يعيد إطلاق الشبح 
إنعاش المبيعات، وخصوصا في ظل عودة 

النشاط عالميا.
ويؤكد المولعون بهذه العلامة العريقة 
أنه حين بدأ إنتاج ســــيارة غوســــت للمرة 
الأولــــى في عام 2009، تأثّــــر هواة العلامة 
حول العالــــم بأناقة خطوطهــــا ومزاياها 
الديناميكية وقد أصبحت بســــرعة كبيرة 
ولا تزال ســــيارة رولــــز رويس حتى اليوم 

الأكثر نجاحا على الإطلاق.

لوسيد آخر المنضمين إلى سباق

تطوير التكنولوجيا الكهربائية للسيارات

مرسيدس تخطط لإطلاق

مايباخ كهربائية فارهة

قدرات خارقة لشبح

رولز رويس الجديد

الشركة الأميركية تسعى لتجسيد فكرة السير الآمن 

والصديق للبيئة عبر خلايا ثورية في البطاريات
أجبرت التكنولوجيا شركات صناعة السيارات على السير في طريق تغيير 
معادلات التنقل والتي يتوقّع أن يتم تجسيدها على أرض الواقع في غضون 
ســــــنوات قليلة من خــــــلال تطوير خلايا البطاريات. وتنظر لوســــــيد موتورز 
الأميركية إلى هذا الجزء المهم باهتمام كبير بســــــبب تســــــارع الابتكارات، 

وخاصة أنه يشكل القلب النابض للسيارة.

تحفة مذهلة

ين ا أو و ام لا ير
حتى ثلاث وحدات لتشغيل لوسيد 

وبصورة عامة، وبالمقارنة مع 
منافساتها، تعتبر وحدات المحرك ب

وسيد أكثر خفة بنسبة 45
لمئة، وأكثر قوة 

بة تصل 
ى 59
لمئة.
زيزا
ها، 
ز

ركات 
تها الأصغر

ين ونصف من 
ب منافساتها.

وتعتبـــر وحـــدة الشـــحن الداخلية
وحـــدة فريـــدة بوظائف ربوكـــس“
ددة تم تطويرها في الشـــركة بشكل

ى بير ل ب ث الأب و
الليثيوم، وهو المعدن المستخدم في جميع 
أنواع البطاريات في العالم، والذي يظهر 
فـــي الحيـــاة اليومية في كل شـــيء بدءا 
بزجاج النافذة وحتى الأجهزة 
الأكثر  الإلكترونيـــة 

تعقيدا.

ي رب ي و

وأصغرها حجما على الإطلاق

المحركات الكهربائية مثل اســــتراتيجية كالينوس لتحســــين ربحية 
النسخة الجديدة من
السيارة الفئة أس.

لوسيد أير مثال على 

الإبداع الممزوج بين 

التكنولوجيا والقوة

بيتر رولينسون

نجوم جديدة على الساحة
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 واشنطن - تسببت جائحة كوفيد – 19 
بتغييرات كبيرة في مجال الإعلام فأثرت 
بشـــكل كبير على نماذج الأعمال، والعمل 
الصحافي والعادات الإعلامية بشكل عام، 
كما كانت لها تداعيات على القراء وكيفية 
وصـــول الأخبار لهـــم، وتراجعـــت الثقة 
المخاوف  وزادت  الإخبارية  بالمؤسســـات 
بشـــأن المعلومات الخاطئـــة، وفق تقرير 

جديد لمعهد رويترز لدراسة الصحافة.
حـــول  الســـنوي  التقريـــر  ويشـــكل 
الصحافـــة الرقميـــة مفاجـــأة إذ يخالف 
مـــا ذكرته عدة تقارير ســـابقة حول الثقة 
بالمؤسســـات الإخبارية، حيث أكدت تلك 
التقاريـــر أن وســـائل الإعـــلام التقليدية 
اســـتعادت مكانتهـــا، وارتفعـــت نســـبة 
متابعة المنصات الإعلامية إلى مستويات 
قياســـية خلال انتشـــار جائحـــة كورونا 
متفوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير رويتـــرز الذي تضمّن 
معلومات ودراســـات حول الأخبار وطرق 
تلقـــي الجمهور لهـــا والـــردّ عليها، بعد 
إجراء اســـتطلاع للـــرأي شـــارك فيه 80 
ألـــف متابع للأخبار فـــي 40 منطقة حول 
العالـــم، أنّ المســـتويات الإجمالية للثقة 
في الأخبـــار تراجعت توازيا مع تفشـــي 
كورونـــا، فأعرب 38 فـــي المئة من متابعي 
الأخبـــار عـــن ثقتهـــم بمعظـــم مـــزوّدي 
الأخبـــار، فيما بلغت الثقة في البحث عن 
الأخبار علـــى الإنترنت 32 في المئة وعلى 
وسائل التواصل الاجتماعي 22 في المئة، 
وهذا الأمـــر يجب أن يدفـــع الصحافيين 

والمؤسسات الإخبارية إلى الانتباه.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وتبقى 
تحتـــل المركـــز الأول في الحصـــول على 
الأخبـــار، باعتبارهـــا صلـــة الوصل إلى 
وسائل الإعلام وليســـت منتجة محتوى، 
فقد كشفت دراسة معهد رويترز أنّ 16 في 
المئة فقـــط من متابعي الأخبـــار يدخلون 
بشـــكل مباشـــر إلـــى المواقـــع الإخبارية 
للوصـــول إلـــى الأخبـــار، فيمـــا يتابـــع 
معظمهـــم الأخبار عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي وطـــرق البحث على الإنترنت 

ونسبة هؤلاء 72 في المئة.

وتؤكد هـــذه الأرقام أنـــه يتعينّ على 
المحتوى  توزيـــع  الإخبارية  المؤسســـات 
علـــى منصات اجتماعية مختلفة من أجل 

جذب أكبر عدد من القراء.
المتابعـــين  آراء  الدراســـة  ورصـــدت 
الحقيقيين للأخبار وليـــس عامّة الناس، 
فقد نبّهـــت من أنّ المســـتخدمين صحيح 
أنهم يعتمـــدون على منصـــات التواصل 
الاجتماعي للوصـــول إلى الأخبار، لكنهم 
يعدونها أبرز مصادر المعلومات المضللة 
ويتنبّهـــون منهـــا أكثـــر من المؤسســـات 
الإخباريـــة، أي مـــن خـــلال مـــا يتداوله 
المستخدمون من منشورات لا تستند إلى 

وسائل إعلامية محددة.
وفي هذا الســـياق، أعرب 40 في المئة 
عـــن قلقهـــم بشـــأن المعلومـــات الخاطئة 
أو المضللـــة التـــي تنتشـــر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، فيمـــا أعرب 20 
في المئة عن قلقهم مـــن هذه الأخبار على 

المواقع والتطبيقات الإخبارية.
وأظهرت الدراسة متابعة المستخدمين 
لوســـائل التواصل الاجتماعي للحصول 
على الأخبار حول العالم، ليحتل فيسبوك 
المرتبـــة الأولـــى بنســـبة (29 فـــي المئة)، 
ويوتيـــوب (6 فـــي المئـــة)، وتويتر (5 في 
المئـــة)، حيـــث تنتشـــر الأخبـــار الكاذبة 
والمضللـــة. كما أنّ هنـــاك خوفا من كثرة 
تضليـــل الأخبـــار فـــي الدول حيـــث يتمّ 
استخدام واتســـاب لتناقل الأخبار، مثل 

وماليزيا  والمكســـيك  وتشـــيلي  البرازيل 
وسنغافورة.

على  وأصبحت خاصيـــة ”القصص“ 
إنســـتغرام حافـــزا لاســـتخدام وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي وبالتالي الوصول 
إلى الأخبار، فعلى سبيل المثال، أصبحت 
لإنستغرام شعبية للحصول على الأخبار 
في البرازيل بنسبة 30 في المئة، متجاوزا 
تويتر الذي ســـجّلت متابعته 17 في المئة 
وســـجّلت تشـــيلي اعتمـــادا كبيـــرا على 
الأخبار عبر إنستغرام بنسبة 28 في المئة.

وذكـــرت الدراســـة أنّ هنـــاك صعوبة 
في الوصـــول إلى هذه الأخبـــار الكاذبة، 

لاسيما في شبكات مشفرة وخاصة.
الصحافـــة  حـــول  التقريـــر  ويأتـــي 
الرقميـــة والأخبـــار في وقـــت يواجه فيه 
الصحافيـــون صعوبـــات وتحديـــات مع 
بروز جائحة كوفيد – 19 التي أثرت بشكل 

كبير على نماذج الأعمال.

وكشـــفت البيانات التي جرى جمعها 
في يناير 2020 أن عدد الأشـــخاص الذين 
يدفعـــون للحصـــول علـــى الأخبـــار عبر 
الإنترنت يزيـــد، والنرويج في الصدارة، 
حيث دفع أربعة مـــن كل 10 أي ما يعادل 
42 في المئة من المشـــاركين في الدراســـة 
لكي يحصلوا على الأخبار عبر الإنترنت 

في هذه الدولة.
وشـــهدت دول أخـــرى، فـــي أوروبا 
إضافـــة  وآســـيا،  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
إلـــى الولايات المتحـــدة زيـــادة في هذه 
الاشـــتراكات، ولكن علـــى الرغم من ذلك، 
لا يـــزال الكثيـــر مـــن النـــاس يرفضون 

الدفع.
اتجاهـــات  الدراســـة  توضـــح  ولـــم 
الجمهور في الدول العربية بشـــأن الدفع 
مقابـــل الأخبـــار، إلا أن غالبية وســـائل 
الإعـــلام العربية لم تلجأ إلى هذا الخيار 
باســـتثناء جريدة النهار اللبنانية التي 
خاضـــت التجربـــة دون أن تفصـــح عن 

نتائجها.
العربية  للصحافة  متابعـــون  ويقول 
إن الجمهور العربي لم يعتد الدفع مقابل 
الأخبـــار، ولا يبدو أنه مســـتعد لذلك لأن 
المحتـــوى المجاني متوفـــر عبر المنصات 
التقليديـــة والاجتماعيـــة، إضافة إلى أن 
وســـائل الإعـــلام العربية لـــم تتأقلم مع 
هذا النمـــوذج الاقتصادي للصحافة عبر 

تطوير محتوى متخصص له.

معهد رويترز: الثقة في المؤسسات الإخبارية 

تراجعت مع تفشي كورونا

خاصية {القصص} على إنستغرام 

حافز لاستخدام مواقع التواصل وتلقي الأخبار
كشف تقرير لمعهد رويترز اتجاهات 
جديدة للجمهور في الحصول على 
الأخبار ومقدار الثقة في المؤسسات 
ــــــة الذي رغــــــم تدنيه يبقى  الإعلامي
أفضل مــــــن الشــــــبكات الاجتماعية 
التي حافظت على صدارتها كصلة 
ــــــين المســــــتخدمين والمواقع  وصل ب

الإخبارية.

المؤسسات الإخبارية 

عليها توزيع المحتوى على 

منصات اجتماعية مختلفة 

من أجل جذب أكبر عدد 

من القراء

القيود المشددة تعقد 

عمل المراسلين الأجانب في الصين
 بكيــن -  امتدت القيود الصينية التي 
يواجههــــا المراســــلون الأميركيــــون إلــــى 
نظرائهم الصحافيين العاملين في وسائل 
الإعلام الغربية، وخصوصا الأســــترالية، 
فيما يتزايــــد التوتر بين بكــــين وكانبيرا 
على خلفية اعتقال صحافية أسترالية في 

الصين.
وغــــادر آخــــر صحافيــــين يعملان في 
وسائل الإعلام الأسترالية في الصين بعد 
أن طلبت الشرطة إجراء مقابلات معهما، 
حســــبما أفــــادت الحكومــــة الأســــترالية، 
بينمــــا اعتبــــرت الســــلطات الصينية أن 
الصحافيَــــين هربــــا من البــــلاد وكانا قيد 

التحقيق.
كمــــا أعلنــــت الصــــين الثلاثــــاء، أنها 
اعتقلــــت مذيعة اســــترالية معروفة تعمل 
لوســــيلة إعــــلام رســــمية لديها لأســــباب 

تتعلق ”بالأمن القومي“.
وفي أول تعقيب حول المذيعة تشــــينغ 
التابعة  لي في محطة ”ســــي.جي.تي.أن“ 
للحكومــــة الصينيــــة، والموقوفــــة منذ 14 
أغســــطس، قال الناطق باســــم الخارجية 
الصينيــــة جــــاو ليجيــــان، إن الســــلطات 
اتخذت إجــــراءات ضدها ”للاشــــتباه في 
قيامهــــا بنشــــاط إجرامي يعــــرض الأمن 

القومي الصيني للخطر“.

الصينيــــة  الســــلطات  تكشــــف  ولــــم 
حتــــى الآن عن أســــباب اعتقــــال المواطنة 
الأســــترالية الذي أدى إلى توتر كبير في 

العلاقات بين بكين وكانبيرا.
وشــــددت بكين، الثلاثاء، على وجوب 
التزام وسائل الإعلام الأجنبية بقوانينها، 
وقال ليجيان ”طالمــــا يمتثل الصحافيون 
الأجانــــب للقانــــون… فــــلا ســــبب لديهــــم 
للقلــــق“، بينمــــا أكد أن الســــلطات أجرت 

تحقيقــــات بشــــأن الصحافيَين فــــي إطار 
قضية لم يحددها.

واتهمــــت الولايــــات المتحــــدة الصين 
الصحافيين الأجانب  الثلاثاء بـ“تهديــــد“ 
و“مضايقتهــــم“ بعدمــــا رفضــــت تجديــــد 
الاعتمادات الصحافيــــة لعدد من موظفي 

وسائل الإعلام الأميركية.
قيودا  الخصمــــان  البلــــدان  ووضــــع 
إذ  للإعلاميــــين،  تأشــــيرات  منــــح  علــــى 

طــــردت الصين صحافيين فــــي ظل التوتر 
بشــــأن مســــائل تتراوح مــــن التجارة إلى 
التكنولوجيا وصولا إلى ملف هونغ كونغ 

وفايروس كورونا المستجد.
وأكــــد نــــادي المراســــلين الأجانب في 
الصــــين، الاثنين، الأمر قائــــلا إنه تم منع 
إصدار بطاقات صحافية جديدة لخمســــة 
صحافيــــين من أربع مجموعــــات إعلامية 
بينهــــا ”وول ســــتريت جورنال“ و“ســــي.

أن.أن“ و“بلومبرغ“. وتم طرد عدد قياسي 
من الصحافيين الأجانب بلغ 17 من الصين 
في النصف الأول من 2020، بحســــب نادي 

المراسلين.
وأفادت وســــائل إعلام أمريكية، منها 
”بلومبرغ“ و“ســــي.أن.أن“ و“وول ستريت 
جورنــــال“، بــــأن بكــــين أرجــــأت تجديــــد 
أوراق الاعتماد الصحافية لمراســــليها في 
الصين وســــط خلاف مع واشــــنطن حول 
تأشيراتهم. وتأتي هذه الخطوة في الوقت 
الذي ينتظــــر فيه صحافيون صينيون في 
الولايات المتحدة تجديد تأشــــيرات العمل 

التي انتهت صلاحيتها أيضا.
للصحافيــــين  الســــلطات  وســــمحت 
الصينيــــين بالبقاء فــــي الولايات المتحدة 
خلال فترة ســــماح مدتها 90 يوما تنتهي 

في أوائل نوفمبر.

المؤسسات الإخبارية في سعي دائم لإرضاء الجمهور 

اعتقال المذيعة تشينغ لي تسبب بالتوتر بين الصين وأستراليا

ما كتبه الصحافي أنيس منصور 
في صحيفة ”أخبار اليوم“ عام 

1988، عن سيد قطب نكاية بجمال 
عبدالناصر، لم يكتب مثله عتاةُ الإخوان 

المسلمين في مديح قطب، أو في لعن 
عبدالناصر. تأخْون ذاتي، طوعي 

وكيدي وانتهازي ومؤقت، دفعه إلى 
هذا السلوك، (السقوط إن شئت الدقة 
والموضوعية)، ولكن آثاره لم تقتصر 
على الممدوح والمذموم، وإنما حفرتْ 
عميقا في نهر الإخوان، فتطايرت من 

المجرى مقذوفات حجرية صرفت 
القارئ عن الصحافة، وأفقدته الثقة بها، 
وأكدت مقولة تاريخية تسخّف ما تنشره 

الصحف وتصفه بأنه ”كلام جرايد“.
وفي واقعة اقتحام الشرطة لمقر 

نقابة الصحافيين، عام 2016، ثبت أن 
الصحافة مستباحة، والصحافيين 
يتامى لا يحميهم قارئ. واُختبرت 

الصحافة، باقتحام النقابة. وفي السكرة 
المهنية أدانت الصحافة الحكومية 

”الجريمة“. وعالجتها مجلة ”المصور“ 
في ملف من 60 صفحة، وحمل الغلاف 

عناوين: ”تكميم الأفواه.. الحرية في 
خطر.. أين الرئيس من جريمة اقتحام 
نقابة الصحفيين؟“. ونشرت ”الأهرام“ 

تغطية موسعة مصورة لجمعية عمومية 
طارئة طالبت ”بإقالة وزير الداخلية“، 

واستنكرت افتتاحيتها السلوك ”المشين 
باقتحام نقابة الصحافيين.. ارتكبت 

وزارة الداخلية أخطاء عدة خلال الفترة 
الماضية واختتمتها بتصرفها المؤسف 

في حق الصحافيين، فهي لن تنجح 
في مرادها الخبيث بتكميم الأفواه..“. 
خطاب مرجعيته ثورة 25 يناير 2011.

ذهبت السكرة، وجاءت الفكرة. ففي 
اليوم التالي، كتب رئيس تحرير الأهرام 
مقالا في الصفحة الأولى، بعنوان ”ضد 

تسييس نقابة الصحافيين“، رافضا 
”افتعال الأزمات والصدام مع الدولة“. 

وأسفل المقال تقرير عن ”فشل عقد 
جمعية عمومية للصحافيين“. ورفعت 

الأهرام شعار ”تصحيح المسار“، 
وتبناه ”دهاة“ موالون لسياسات 
حسني مبارك وبالطبع عبدالفتاح 

السيسي. واجتمعوا بالأهرام. واختير 
بقية الحضور رؤساء لتحرير الصحف 

والمجلات الحكومية، بعد اجتماع 
طالب بسحب الثقة من مجلس نقابة 
الصحافيين، وأكد فيه رئيس تحرير 

الأهرام حرص الحاضرين على احترام 
”رئيس الجمهورية البطل الشعبي 

الذي تقدم الصفوف لإنقاذ هوية الوطن 
والدولة من جماعة فاشية“.

ما علاقة ”جماعة فاشية“ باقتحام 
النقابة؟ وهل يصدق القارئ صحفا 

أشادت بجماعة الإخوان، قبل الوصول 
إلى السلطة وطوال سنة حكمهم لمصر؟ 

وكيف يحترم صحافيين افتعلوا 
تاريخا من التأخْون، واختلقوا أدوارا 
وطنية للجماعة، وأشادوا بمؤسسها 

ورموزها؟ لا وقت ولا صبر لدى القارئ 
لكي ينتقي من ”مواقف“ الكاتب ما 

يستدعي الاحترام، ويكفيه خطأ، خطأ 
بعمق الخطيئة لإصرار الكاتب عليه، 

لكي يلعن الكاتب والصحيفة والصحافة 
كلها، ثم يترك الصحافيين لمصائرهم، 

فيقف بلطجية أمام النقابة، يوجهون 
السباب الوقح إلى الصحافيين، في 

حماية شرطة تحظر التظاهر بقانون 
غير دستوري ابتدعه الرئيس المؤقت 

عدلي منصور في نوفمبر 2013.
التأخوْن سُنة ابتدعها أنيس 

منصور، وقد توفي في 2011 قبل صعود 
الإخوان، فلم يشهد بنين وأحفادا مشوا 

في طريق مهّده عام 1988 بمقالات 
”عبدالناصر.. المفترى عليه والمفتري 

علينا“، وقد جمعها بالعنوان نفسه في 
كتاب طافح بحقائق وأكاذيب وأساطير 
منحت طعما حرّيفا لكتاب ”حواوشي“، 

لذيذ بلا فائدة، وتلك مقتلة منصور 
وعقدته، ألا يأخذه أحد برصانة وجدية، 
في الإبداع وأدب الرحلة والترجمة، رغم 

نحو مئتي كتاب بلغة رشيقة، ومعها 
صداقات حول العالم، ومناصب لا يحلم 
بها صحافي في مصر. وفي كتابه يرسم 

ما يسميه مسرح الرعب الأكبر ”كلاب 
وكرابيج.. ومسامير وجرادل البول 

والبراز تيجان على رؤوس المؤمنين 
بالله، الكافرين بالطاغية“.

معروف أن سجن سيد قطب كان 
في مستشفى السجن، وأتيحت له 

وسائل التأليف من مراجع، وأكمل 
تفسيره ”في ظلال القرآن“، إلى أن قرأ 
عبدالناصر ”معالم في الطريق“، فشعر 
بحسه الأمني أن وراء الكتاب تنظيما. 

ولا ينشغل أنيس منصور بتحقيق 
الأمر، وإنما يردد شائعة إخوانية لم 

تثبتها شهادة شاهد، تنسب إلى قطب 
قوله قبيل إعدامه ”اللهم اجعل دمي 

لعنة عليه إلى يوم القيامة.. اللهم إني 
على دينك، وفي سبيلك، وأموت عليه.. 

اللهم هذا الطاغوت تكبّر وتجبّر“. وتلح 
أدبيات الإخوان على أن شكواه نبوءة 

بهزيمة 1967. وكأن الله عجز عن الانتقام 
من عبدالناصر إلا بهزيمة مصر، مكافأة 

لعدو يغتصب فلسطين.
قطب، في هذا التأخْون الكيدي، 

”كان علما وقرآنا.. لم يكن بشرا، لقد كان 
جبلا من الإيمان والصبر واليقين… سيد 

قطب العالم الجليل والشهيد الكريم.. 
أحد الأنوار الكاشفة للإيمان والغضب 

النبيل من أجل الله وفي سبيله…“. 
شهد التاريخان الأدبي والاجتماعي 

بكّائين ونائحات بأجر، ولا أظن المؤلف 
مأجورا، بل حاقدا على عبدالناصر. 

ولكنه لم يكن ذكورا، فنسي أن الصحف 
سجلٌ لا يُطوى، وفي السجل مديحه 
لعبدالناصر بعد وفاته بأسبوعين، 

في عموده ”مواقف“، 13 أكتوبر 1970، 
واصفا سياساته بأنها ”هي الطريق“.

القارئ لا يرحم، وفقدان الثقة 
بمشاهير المهنة يتجاوز الأشخاص، 
ويهدر هيبة المهنة. اللوثة الإخوانية 

سابقة على سنة حكمهم لمصر. في 
برنامجه التلفزيوني بقناة النادي 

الأهلي، أكتوبر 2012، احتفل ياسر أيوب، 
بذكرى ”ميلاد الإمام حسن البنا“ الذي 

أدرك مدى تأثير كرة القدم، ”وأسس 
99 فريقا كرويا“ في مصر. وقارن بين 

البنا وهنري كيسنجر في رؤيتهما لدور 
الكرة كسلاح دبلوماسي. وقال ”كل 

الناس تعرف قيمة حسن البنا دينيا 
وسياسيا واجتماعيا، ولكنني اليوم 
في ذكرى ميلاده (14 أكتوبر)، أردّ له 

الاعتبار كرويا ورياضيا“. وتساءل ”هل 
تريد جماعة الإخوان الآن أن تحكم إدارة 
النادي الأهلي؛ استجابة لوصايا الإمام 
المؤسس؟“. وفي فضائية خاصة، ظل 
الصحافي سيد علي يندد بمعتصمي 
ميدان التحرير ”الرئيس مبارك خط 

أحمر“. ورغم المعارضة الشعبية لحكم 
الإخوان قال لفضائية سلفية إنه ”ابن 

المشروع الإسلامي. أعداؤنا، أعداء 
المشروع الإسلامي، كتير جدا جدا“. 
وفي ”اليوم السابع“، كتب الصحافي 

خالد صلاح في 6 يناير 2013 ”يؤسفني 
أن بعض القوى المدنية في مصر تعيش 
خرافة نادرة ومزعجة ومحبطة إذ تتوهم 

في نفسها القدرة على الإطاحة بالتيار 
الإسلامي من السلطة وإسقاط النظام 

المؤسس على انتخابات حرة“. وتجاهل 
مشهد الرفض، وقال إن إطاحة الإخوان 

”سقوط في محظور تاريخي وسياسي 

وفكري… هذا الوهم خارج عن حدود 
التصورات المنطقية… خطر… يؤسس 

للمنطق الانقلابي“.
الإخوان ليسوا مجرد تنظيم، ولكنهم 

غواية للضعفاء، خوفا أو طمعا أو 
كيدا لعدو مشترك. والتأخْون خطيئة 
لم يغفرها القارئ للصحافة، ولم يبال 

بهزيمتها في واقعة الاقتحام. ومنذ 
مايو 2016 تقف عارية، عزلاء مجردة من 

رصيدها الشعبي؛ فالقارئ يقارن بين 
”مواقف“ الكاتب نفسه، ويراه جديرا 

باللعنة أو التجاهل، وعليه أن يحتمل 
مصيره ما دام يخون الأمانة. ويرى 

القارئ في اختلاف السلطات وصراعها 
رحمة، فخارا يكسر بعضه بعضا، 
فينتقم الله من منافق بظالم يؤمن 

بالمثل القائل ”شراء العبد ولا تربيته“، 
ولا يستحق الشفقة عبدٌ مستعد لتقديم 

خدماته المجانية. وليس غريبا أن 
يصير عابرو الأنظمة من رموز إعلام 

كسيح دالّ على الحالة المصرية.

ون 
ْ
سقوط مهني.. من التأخ

إلى الكفر بالصحافة

القارئ لا يرحم، وفقدان الثقة 

بمشاهير المهنة يتجاوز 

الأشخاص، ويهدر هيبة المهنة. 

اللوثة الإخوانية سابقة على 

سنة حكمهم لمصر

سعد القرش
روائي مصري



 بيــروت - تناقـــل مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي لبنان صورا 
للافتة مثبتة على مدخل شارع ”الفانتزي 
وورد“ في بلدية الغبيري التابعة لاتحاد 
بلديات الضاحية الجنوبية، معقل حزب 
اللـــه، تظهر إعادة تســـميته باســـم قائد 
فيلق القدس الذي قتل في غارة أميركية 
قـــرب مطـــار بغداد فـــي ينايـــر الماضي 
”شارع الشـــهيد الحاج قاسم سليماني“، 

وهو ما أثار غضبا إلكترونيا واسعا.
ورفـــض مغردون قـــرار البلدية التي 
تتمتـــع بنفوذ كبيـــر، بالنظر إلى قدرتها 

المالية وامتداد مساحتها الجغرافية.
والشـــارع المعروف باســـم ”شـــارع 
الفانتـــزي وورلـــد“، يعتبر مـــن الأحياء 
الراقية في الضاحية، ويفصل بين طريق 
المطار القديمة وأوتوستراد المطار-وسط 
بيروت، وفيـــه عيادة هاجم فيها عناصر 
حزب الله محققـــي المحكمة الدولية قبل 
أعـــوام، واســـتولوا منهم علـــى أجهزة 

كومبيوتر محمولة.
بحســـب الصـــورة المتداولـــة، فقـــد 
تمت كتابة ”شـــهيد“ و“حاج“ قبل اســـم 
سليماني على لافتة الشارع وهو ما أثار 
غضب المغردين الذين اعتبروها إســـاءة 

للبنان واستقلاليته ووحدته.
وأثـــار القـــرار الجدل في الأوســـاط 
الشعبية اللبنانية أسوة بقرارات سابقة 
من هذا النوع اتخذتها البلدية في وقت 
سابق، بينها تسمية شارع ضمن نطاق 
البلديـــة باســـم القيادي في حـــزب الله 
مصطفى بدرالدين الذي قُتل في ســـوريا 

في مايو عام 2016.
وبـــات شـــارع ســـليماني واحدا من 
أسماء 5 شوارع في محيط بيروت تحمل 
أســـماء قياديين في حزب الله أو إيران، 
هي ”جـــادة الخمينـــي“، ”جـــادة هادي 
نصراللـــه“، نجل الأمين العام لحزب الله 
الذي قتل أثناء مواجهة مع إسرائيل عام 

.1997
كذلك، هنـــاك ”جادة عمـــاد مغنية“، 
الذي قتل في انفجار ســـيارته بدمشـــق 
عام 2008، و“شـــارع مصطفى بدرالدين“ 
الـــذي قتل في ســـوريا عـــام 2016، وكان 
متهمـــا بالإعداد لاغتيال رئيس الحكومة 
الراحـــل رفيـــق الحريـــري فـــي المحكمة 
الدوليـــة الخاصة بلبنان، وأخيرا ”جادة 

سليماني“.
ويحـــق، وفـــق القانـــون اللبنانـــي، 
أن تســـمي البلديات أســـماء شوارعها، 

وتخطـــر وزارة الداخليـــة التي تصادق 
على القرار أو ترفضه خلال مهلة ســـنة. 
وينـــصّ القانون على أن تتخـــذ البلدية 
القرار بتصويت أغلبية المجلس البلدي.

ودلّ مغرد على الشارع بالقول:

وأثارت التســـمية موجة اســـتنكار 
عارمـــة، إذ قـــال رجـــل الدين الشـــيعي 

المعـــارض لحـــزب اللـــه محمـــد علـــي 
عبـــر  لـــه  تغريـــدة  فـــي  الحســـيني، 

تويتر.

وكتب مغرد:

وتساءل معلق:

فـــي ســـياق آخـــر، دخـــل الجيـــش 
الإلكتروني لحزب الله على الخط للثناء 

على الخطوة. وغرد أحد تابعيه:

وأضاف

وتابع:

يذكــــر أن حزب الله عكف منذ مدة على 
استخدام سياســــة تسمية الشوارع لإبراز 

ولائه المطلق لولاية الفقيه.
وفــــي فبرايــــر 2019، انتشــــرت علــــى 
مواقع التواصــــل الاجتماعي صور للافتة 
ســــير إرشادية تســــمّي طريق الخروج من 
مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية 
بيــــروت بـ“جادة الإمام الخميني“، رفعتها 

اتحادات بلديات الضاحية الجنوبية.
وســــبق لمســــؤول إيراني أن فاخَر بأنّ 
بيروت أصبحت تحت ســــيطرة طهران من 
ضمن أربع عواصــــم عربية. ويعتبر حزب 
اللــــه اللبناني معــــولا في يد إيــــران لهدم 

سيادة لبنان وإخضاعه.

حزب الله نصب سليماني «حاجا» و«شهيدا» 

أونلاين
الأربعاء 2020/09/09
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«شارع الشهيد الحاج قاسم سليماني».. 

صورة لاحتلال أذرع إيران واجهات الشوارع في لبنان

تسمية الشوارع سلاح حزب الله الكيدي لاستفزاز اللبنانيين

ــــــري التابعة  ــــــة الغبي ــــــارت بلدي اخت
ــــــات الضاحية الجنوبية  لاتحاد بلدي
أن تضع نفســــــها مــــــرة أخرى في 
دائرة الجدل الإلكتروني في لبنان، 
بعد إطلاق اســــــم قائد فيلق القدس 
السابق قاسم ســــــليماني على أحد 

شوارعها.

انحناءة الخضوع من الصديق الكبير تغضب الليبيين
 أنقرة - أثـــار مقطع فيديو يظهر فيه 
الصديـــق الكبير محافظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي المنتهيـــة ولايته ”يركـــع“ أمام 
وزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيا التركي 
مصطفى ورانك ســـخرية وجدلا واسعين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في

ليبيا.
وانتقد مغردون ما أسموه ”انحناءة 
الـــذل“ التـــي قـــام بهـــا الكبير. ونشـــر 
ناشـــطون صورة للكبير راكعـــا للوزير 
التركـــي تحـــت تعليق ”لا تكـــن كالكبير 
صغيـــرا، ارفع رأســـك فوق، أنـــت ليبي 

حر“.
أي  الكبيـــر  الصديـــق  يملـــك  ولا 
شـــرعية، فقـــد أقالـــه مجلـــس النـــواب 
الليبـــي المنتخب من الشـــعب، لكنه ظل 
بســـبب  طرابلـــس  فـــي  بمنصبـــه 
لحكومـــة  التابعـــة  الميليشـــيات  دعـــم 

الوفاق له.
واعتبر حساب:

وأبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
التركيــــة، ”اتفاقية غير معلومــــة البنود“، 

وفــــق ما يقول معلقون مــــع مصرف ليبيا 
المركــــزي فــــي طرابلس ”لتعزيــــز التعاون 

بــــين الجانبين في مجالات الاســــتثمار 
وريادة الأعمال والتكنولوجيا“.
ويقـــول معلقـــون عـــن 
هذه الاتفاقيات المشـــبوهة 
إن هدفها الاســـتيلاء على 

لإنقاذ  الليبيـــين  مدخـــرات 
الاقتصاد التركي المفلس.

وجرت مراسم 
التوقيع في أحد 

فنادق مدينة 
إسطنبول، 
حيث وقع 
الاتفاقية 

عن الجانب 
التركي 
ورانك، 

وعن 
الجانب 
الليبي 

الكبير في 
غياب تام 

لأي طرف من 
الحكومة أو 

من يمثل وزارة 
الاقتصاد.

فيما كتب حساب:

وتساءل ناشط 
ليبي:

ويقصد الناشـــط مدينـــة بوزنيقة 
المغربيـــة التـــي تحتضـــن المفاوضات 

الليبية. وقال صحافي ليبي:

وتأتي الاتفاقية بعد أيام من توقيع 
الكبيـــر اتفاقيـــة أخرى غيـــر معلومة 
المحتوى ولا المواد مع المصرف المركزي 

التركي، في الوقت الذي كانت المعارضة 
التركية تتحدث فيه عن استنزاف النظام 
في أنقرة لاحتياطي الذهب الليبي الذي 
بلغت وارداتها منه ما يفوق 500 مليون 

دولار. وغرد حساب:

وتساءل الناشط علي أوحيدة:
@aliwahida

ــــــوم يســــــتمر وصول  ــــــة الي ــــــى غاي إل
التركية  والأسلحة  السوريين  المرتزقة 
ــــــى #ليبيا، إلى غاية اليوم يســــــتمر  إل
الصديق الكبير في منح تركيا مخزون 
الذهــــــب والودائع المالية ويوقع العديد 
من العقود التجارية مــــــع أنقرة، إلى 
غاية اليوم يستمر السراج في تكليف 
قادة الميليشــــــيات بمهام سياسية، إذا 

التفاوض على ماذا؟

@thesniper1971

ــــــة الاتفاقيات  ــــــق الكبير وحفل الصدي
ــــــا، ما هو  ــــــي أجراهــــــا فــــــي تركي الت
نوعها وماهي طبيعتها؟ كيف لمحافظ 
مصــــــرف مركزي لأي دولة أن يجلس 
ــــــة أخــــــرى ويبدأ فــــــي توقيع  في دول
اتفاقيات ملزمــــــة ولا يعرف عنها أي 
شــــــيء؟ ما علاقة محافظ بنك مركزي 
بوزير صناعة دولة أخرى ليوقع معه 

اتفاقية؟ ما هذه السلاطة؟

@AbdelMaatok
ــــــر عــــــن كل  ــــــق الكبي ــــــازل الصدي تن
ــــــين في البنك المركزي  مدخرات الليبي
ــــــاءة الذل خــــــلال توقيع تلك  مع انحن
الاتفاقية الغامضة والمشبوهة.. والتي 
ــــــداع ١٣ مليار دولار  تم بموجبهــــــا إي
لصالح بنك زراعات التركي لإنقاذه من 
الإفلاس ودعم الليرة التركية المنهارة، 
وكجزء من ديون مســــــتحقة عن توريد 

السلاح!!!!

@MatogSaleh

أنا نبي (أريد) 
نعرف حاجة 
وحدة؟ اللي 
قاعدين في 
زنقة بوزنيقة. 
من يمثلون 
بالضبط. يا 
أخي هل يمكن 
القول أنهم وصلوا 
لاتفاق. شن (ماذا) 
بيغيروا على أرض 
الواقع؟ لا يهشوا لا 
ينشوا راه. كلهم على 
بعضهم ما يسووا

@TurkeyAffairs
صورة تليق بكل خائن لبلده. صورة 
الصديق  العميل  للإخوانجي  مهينة 
ــــــك المركــــــزي  ــــــر محافــــــظ البن الكبي
ــــــي فــــــي حكومة الوفــــــاق، وهو  الليب
ــــــر الصناعة  يركع أمام ســــــيده وزي
التركــــــي. الإخوانجية عبيد هذا 

العصر.

@Essa_Rashwan
محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير 
أهان الشــــــعب الليبي ولم يهن نفسه. 

العار أطول من العمر.

@sayidelhusseini
”تســــــمية شارع باسم ســــــليماني في 
ــــــروت العربية إمعان فــــــي العمالة  بي
والتبعية لإيران وتحدّ ســــــافر لمشاعر 
ــــــن يعرفون  ــــــين والعــــــرب الذي اللبناني
ــــــرك بصماته  ــــــي ت ســــــليماني كإرهاب
ــــــر من بلاد  ــــــة فــــــي عدد كبي التدميري
العرب، هذا الاستفزاز هو خير دليل 
على أن (حزب الله) جرثومة وجســــــم 
غريب ومرفوض في المجتمع اللبناني 

والعربي“.

@AhmadShouman8

ــــــن إما تفرق يمين  ”بتصير أمام خياري
لسلوك جادة الشــــــهيد القائد الحاج 
عماد مغنية وصولا لاوتستراد الشهيد 
ــــــه وإما بتفرق  الســــــيد هادي نصرالل
شمال باتجاه شــــــارع الشهيد القائد 
الحاج قاسم ســــــليماني ومنها بتروح 
عا اوتســــــتراد الرئيس حافظ الأســــــد 
ومن ثم شارع القدس أو بتكمل شمال 

نزلة السلطان“.

@AhmadShouman8
”هلق إنت وظاهر (الآن وأنت خارج) من 
المطار بتلاقــــــي يافطة كبيرة بتمرق من 
تحتها جادة الإمام الخميني قدس سره 
بتقرب شوي عندك خياران إما سلوك 
أوســــــتراد حافظ الأســــــد وإمــــــا جادة 
الســــــيد موسى الصدر بحال كملت عا 
طريق المطــــــار القديم بتكون بدك تروح 

@AhmadShouman8
يلي ما عرف الشــــــارع وين أنا بعطي 

الاتجاهات ٣.

@gebaranour85
”ماذا قدم ســــــليماني إلى لبنان حتى 
تتم تسمية شــــــارع باسمه، لا شيء، 
هو رمــــــز من رموز الإرهاب والمجازر 
ــــــي ارتكبت في ســــــوريا والعراق  الت
واليمن وغيرها الكثير، لكن لا داعي 
ــــــع، شــــــوارعنا أصبحــــــت بالية،  للهل
ومرتعــــــا للمرتزقة والشــــــبيحة، تفوح 
منها رائحة القمامــــــة، ولا تجذب إلا 

البرغوث والذباب مثل سليماني“.

@Abdulaz05468286

”تصــــــور المجرم الفارســــــي الذي قتل 
الآلاف وهجــــــر الملايين مــــــن إخواننا 
ــــــق الحكومة  العــــــرب الســــــوريين تطل
اللبنانية شارعا باسمه تحت مسمى 
شارع الشــــــهيد قاسم سليماني إلى 
هذه الدرجة الدولة أصبحت فارسية 
ــــــل اللبنانيين من دول  لقد حان ترحي
ــــــى ديارهــــــم  ــــــج وإرســــــالهم إل الخلي
ليحــــــرروا وطنهم من قبضــــــة خدام 

الفرس“.

@Mhmd_Serhan

ــــــدل على  ــــــدو ي ــــــق ب قــــــال ”أي صدي
ــــــت وجاي مــــــن جادة  هالشــــــارع إن
ــــــق  ــــــي (قــــــده) – طري الإمــــــام الخمين
ــــــل ما توصــــــل على جادة  المطار، قب
يرجعه  الصدرالله  موســــــى  الســــــيد 
بالســــــلامة، مــــــا بتفــــــرق عالشــــــمال 
باتجــــــه جســــــر الحاج عمــــــاد مغنية، 
ــــــروح عاليمين باتجاه أوتوســــــتراد  بت
ــــــس الراحــــــل حافــــــظ الأســــــد،  الرئي
بتصير هون شــــــارع الشــــــهيد قاسم 

سليماني“.

بين في مجالات الاســــتثمار 
مال والتكنولوجيا“.
ل معلقـــون عـــن
قيات المشـــبوهة
الاســـتيلاء على
لإنقاذ الليبيـــين 

المفلس. لتركي
مراسم
أحد  ي

نة 

ب 

من 
و 
زارة

وت
ليبي

Saleh

القو
لاتفا
بيغي
الواقع
ينشوا
بعض

urkeyAffairs
صورة تليق بكل خائن
ال للإخوانجي  مهينة 
ــــــر محافــــــظ البن الكبي
ــــــي فــــــي حكومة الليب
يركع أمام ســــــيده وز
التركــــــي. الإخوا

العصر.

ــــــق الكبير  شــــــيء. البرلمــــــان أقال الصدي
رؤوســــــهم  فــــــوق  وقاعــــــد  مــــــرة.   ١٤
ــــــات وما فيهــــــم راجل  يوقع فــــــي اتفاقي

تكلم.

عــــــا جادة الصدر بس تقطع مستشــــــفى 
الرسول الأعظم بي ٥٠٠ متر“. 

أبرز تغريدات العرب

معتصم النهار

moatasemalnahar

من قال إن الغيرة صفراء؟!

DrAldaihani

تخفيض ميزانيات جهات تقدم 
خدمات أساسية كالتعليم والصحة 
والخدمات الاجتماعية هي سياسة 
منحازة اجتماعيا ونتائجها سلبية 

على معيشة الناس. تخفيض 
#الإنفاق_العام يتحقق بطرق كثيرة 
كإعادة هيكلة الجهاز الإداري وإلغاء 
أو دمج أجهزة لا حاجة لها وهيئات 

كانت جزءا من وزارات، وإلغاء 
درجات ”قيادية“ كثيرة.

JAljamry

القوة الحقيقة هي الوقوف بعد 
الانكسار.

John_Miltoon

مهما ظننت أنك بحاجة للكلام، 
ستظل بحاجة للصمت أكثر.

6wer_nfsk

shahokurd
لم يجد الكاظمي أي قوة أمنية 

رسمية يمُكن الثقة بها من بين جميع 
الأجهزة الأمنية سوى جهاز مكافحة 

الإرهاب لتنفيذ قراراته وحمايته 
من مراكز النفوذ داخل النظام، ما 

يعني أن فكرة نزع سلاح (اللادولة) 
مهمة تكاد تكون مستحيلة ولا يمُكن 

السماح بها لأنها ستكسر هيبة 
المحور الإيراني.

بعض الأيام كموسيقى صاخبة 
وبعضها الآخر كعزف ناي..

rabiea_
الحياة ليست مدرسة تتحول فيها 

من صف إلى آخر عندما تنجح! إنها 
تعلّمك الدرس كل يوم لا لتنتقل، 
ولكن لتتفوق دائما بذات الصف 

الذي ستبقيك فيه، لأنها حياة من 
”مرحلة واحدة فقط“ أمّا ما ستنتهي 

إليه ما هو إلاّ مكافآت وشهادات 
تقدير لا شيء أكثر.

sarah_alshehab
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الناس ينتقدون الفاسد ويطالبون 
بمحاسبته.. وهو لو دخل عليهم 

في مجلس قاموا له وصدّروه.. ولو 
خطب منهم قبلوه.. ”إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم“ 
قبل أن تطالبوا بمحاسبتهم ابدأوا 

أنتم واهجروا كل فاسد وانبذوه.

من مراحل السلام النفسي لا أعرف 
شيئا ولا أبالي بما يقوله الناس 

عني.

تابعوا



 أربيــل (العــراق) – يفتخــــر ســــليمان 
شــــيخو وهو رجل أعمال كردي يتحدر من 
سوريا، بفتح مشروع لإنتاج زيت الزيتون 
من أشــــجار جــــاء بها مــــن بلدتــــه عفرين 
لتثمر اليــــوم على أرض إقليم كردســــتان 

العراق.
وبفضــــل جهود هــــذا الرجــــل تغطي 
تلال إقليم كردســــتان الآن عشــــرات الآلاف 
من أشــــجار الزيتون التــــي تمتد جذورها 

في أرض جديــــدة بعد نقلها من حقول في 
سوريا المجاورة.

وقال شــــيخو (58 عاما) الذي بدأ بنقل 
أشــــجار الزيتون من مســــقط رأسه عفرين 
عام 2017 إلى كردستان العراق، ”هذا العام 

كان عام خير“. 
وأضاف وهو يشير إلى أشجار زيتون 
ترسم خطوطا طويلة نحو الأفق ”في هذه 
المزرعة عندي 42 ألف شــــجرة زيتون كلها 

جلبتهــــا فــــي عامها الثالث، مــــن عفرين“، 
الواقعة في شمال غرب سوريا. لكن مهمة 
شــــيخو أصبحت معقدة بعدما ســــيطرت 
القــــوات التركيــــة على عفريــــن، بداية عام 
على  2018. وأطلق اســــم ”غصن الزيتون“ 
تلــــك العملية التــــي أدت لنزوح عشــــرات 
الآلاف مــــن الســــكان، الكثير منهــــم كانوا 
يعملون منذ عقود في إنتاج زيت الزيتون 

في ظل مناخ بلدتهم المعتدل.

ويملك شـــيخو الذي يعـــد من الجيل 
الرابع بين مزارعـــي الزيتون في عفرين، 
أربعة آلاف شـــجرة عمرها أكثر من قرن. 
ودفع ذلـــك رجل الأعمال هـــذا الذي كان 
يـــرأس اتحاد عفريـــن لإنتـــاج الزيتون، 

للعمل بإنتاج زيت الزيتون.
وتولى الرجل الخمسيني نقل بعض 
أشـــجاره بطريقة رســـمية وهرّب أخرى 
عبر الحدود المشـــتركة بين البلدين التي 
تســـيطر عليها ســـلطات كردية مستقلة 

على الجانبين.
ورغـــم بيـــع الكثيـــر مـــن تلك 

الأشجار لفلاحين من مناطق متفرقة 
في إقليم كردستان، ترتفع أخرى الآن 
بعدما أعاد زراعتها في بستانه الذي 
يمتد بين منازل صيفية فاخرة قرب 

مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
ويعـــد الزيتون جزءا رئيســـيا 

علـــى مائدة الطعام في بلاد الشـــام، 
كما يســـتخدم زيت الزيتون في الطبخ 
ومع المقبلات بينها الحمص المعروف.
كمـــا يســـتخدم الزيتـــون الخـــام 

المتبقي من عمليـــات إنتاج الزيت، 
لصناعة قطع صابون نباتي مميز.

وتعتبر شجرة الزيتون في العراق 
والمنطقـــة كما هي النخلـــة، مباركة 

ويفضل زراعتها في المنازل.
ووجـــود  المرتفعـــة  الحـــرارة  لكـــن 
مســـاحات صحراوية واسعة في العراق 
مـــن العوامل التي تقلص وبشـــكل كبير 
من زراعة أشـــجار الزيتون، ما دفع أهل 
العراق منذ زمن بعيد إلى اســـتيراد زيت 
الزيتـــون من لبنـــان أو ســـوريا وتركيا. 
لكن ثمنه بالتأكيـــد مرتفع، ولتغيير هذه 
المعادلـــة كان لا بـــد مـــن تحقيـــق إنتاج 

محلي.

ويشــــعر شــــيخو براحــــة كبيــــرة لأن 
الأرض التي يزرعها قــــرب أربيل، خصبة 
مثل التي في مســــقط رأســــه، مــــع الفارق 
في درجات الحــــرارة التي ترتفع أكثر، ما 

يتطلــــب وجود أنظمــــة ري أكثــــر فاعلية.
وتجنى محاصيل الزيتون مرتين في العام 

الواحد، في فبراير ونوفمبر.
وبنى شــــيخو المولع بشجرة الزيتون، 
معصــــرة يتــــم فيها فصــــل الزيتــــون عن 
الأغصــــان والأوراق، ليتــــم بعدهــــا عصر 
الحبات للحصول علــــى زيت كثيف تفوح 

منه رائحة مميزة.
وقال شيخو بفخر ”أنتج 23 كيلوغراما 
من زيت الزيتون من كل مئة كيلوغرام من 

حبات الزيتون“.
وكان إنتــــاج زيــــت الزيتــــون محدودا 
في العراق لكنه بــــدأ بالازدهار بعد توافد 
نازحين ســــوريين هربا من الحــــرب التي 
اندلعــــت فــــي بلادهــــم منذ حوالي عشــــر 

سنوات، وبعد انطلاق مشروع شيخو.
وفي عــــام 2008، لــــم يكن فــــي الإقليم 
ســــوى نحو 169 ألف شــــجرة زيتون وفقا 
لوزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان.

لكن بعدما اســــتثمرت الوزارة حوالي 
23 مليــــون دولار فــــي عمليات لاســــتيراد 
وزراعة هذه الشجرة ليرتفع عددها ليصل 
اليوم إلى حوالي أربعة ملايين شــــجرة 
زيتــــون في الإقليــــم وفقــــا لتقديرات 

حكومة كردستان العراق.
كمــــا يوجــــد الآن 6 معاصر زيتون 
أغلب العاملين فيها أكراد من بلدة 

عفرين السورية.
ويــــرى شــــيخو أن الأرض التــــي 
يزرعها حاليا ستكون أكثر إنتاجا في 
المستقبل، موضحا أن المزارعين ”هنا 
لديهم أفكار عظيمة وطموحون جدا“.

وأضــــاف ”بالعمــــل الجــــاد وخبرة 
مزارعــــي عفرين، ســــنتمكن من خلق 
مســــتقبل مشــــرق جــــدا للعمــــل في 

الزيتون“.

 النبطية (لبنان) – تقصد الشـــابة ليلى 
أبوعمـــر منـــذ ســـاعات الصبـــاح الباكر 
منزل جارتها في الحي الغربي من مدينة 
النبطية (جنوب لبنان) لتعمل يوميا لمدة 

6 ساعات كمساعدة منزلية.
وترددت أبوعمر (21 عاما) كثيرا قبل 
أن تقـــدم على هذه الخطـــوة التي لم تكن 

واردة في حساباتها يوما.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قالـــت أبوعمـــر بينما كانت 
تحاول حبس دموعهـــا ”رغما عني أعمل 
فـــي مهنة غير مناســـبة لـــي“، مؤكدة أن 
”اشـــتداد الأزمـــة الاقتصاديـــة والماليـــة 
وارتفاع الأسعار الجنوني وإقفال الآلاف 
مـــن الشـــركات والمؤسســـات وانحـــدار 

أمورنا المعيشية دفعني لهذا الخيار“.
وشـــددت الفتاة العشـــرينية على أن 
وظيفـــة المســـاعدة المنزليـــة كانت حتى 
الأمـــس القريـــب تقتصـــر علـــى الفتيات 

الأجنبيات.
ويشـــهد لبنـــان انهيـــارا اقتصاديـــا 
متسارعا هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن 
مع شحّ في الدولار وقيود مصرفية مشددة 
على ســـحبه، ما جعل شريحة واسعة من 
اللبنانيين الذين يستقدمون عمالا أجانب 
للخدمة المنزلية أو لمؤسســـاتهم، عاجزين 
عن دفع الرواتب بالدولار. وبات بعضهم 
يدفـــع بالليـــرة اللبنانية التـــي تدهورت 
قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية 
خاســـرة للعمال الذين يرســـلون الأموال 

إلى عائلاتهم.
وبحسب ناشطين ومجموعات مدافعة 
عـــن حقـــوق العمـــال الأجانـــب، تكررت 
منـــذ مطلع العام الحالي ظاهرة تســـريح 
الخادمات أو إعادتهـــن إلى المكاتب التي 
اســـتقدمتهن مع العجز عن دفع رواتبهن 
حتى بالعملـــة المحلية، خاصة بعد فقدان 
عشـــرات الآلاف مـــن اللبنانيين عملهم أو 

لجزء من رواتبهم.

وبـــدأ لبنـــان منـــذ مايـــو الماضـــي 
للعمال  تســـيير رحلات ”عودة طوعيـــة“ 
الأجانـــب المتضرريـــن جـــراء الأزمة إلى 
الســـفارات.  مـــع  بالتنســـيق  بلدانهـــم 
ونقلت أولـــى الرحلات رعايـــا إثيوبيين 

ومصريين.
وأوضحت جهينة عليان، التي تعمل 
في مجـــال توفير فرص العمـــل للفتيات 
والســـيدات اللواتـــي يرغبن فـــي العمل 
كمساعدات منزليات، أن فرص العمل في 
المنـــازل لمواطنات لبنانيات كمســـاعدات 
منزليـــات توفـــرت بعدما تخلـــت الكثير 
مـــن الأســـر اللبنانيـــة عن المســـاعدات 
الأجنبيات بســـبب تقاضيهـــن لأجورهن 
بالدولار الأميركي الذي بلغ ســـعر صرفه 
مســـتويات  اللبنانيـــة  الليـــرة  مقابـــل 

قياسية.
الحائزة  عليان (24عامـــا)،  وكشـــفت 
على إجـــازة في العلـــوم الاجتماعية، أن 
راتب المســـاعدة المنزلية الشهري يتراوح 
بـــين 200 و250 دولارا أميركيـــا ما يعادل 
نحو مليوني ليرة لبنانية بعد بلوغ سعر 
صرف الدولار إلى حدود 8 آلاف ليرة في 

السوق السوداء.
وأدى هذا الارتفـــاع إضافة إلى عجز 
المواطـــن اللبنانـــي عـــن تأمـــين الدولار 
الأميركي في المصارف بالســـعر الرسمي 
المحدد بـ1515 ليرة لبنانية إلى قيام الكثير 
بإنهاء عقود عمل المســـاعدات المنزليات 

الأجنبيات.
وقالـــت الفتـــاة الثلاثينيـــة جميلـــة 
الصغيـــر إنهـــا تعمـــل مســـاعدة منزلية 
فـــي مدينة مرجعيـــون، مؤكدة ”تجاوزت 
والاجتماعيـــة  النفســـية  الحواجـــز  كل 
الحـــلال  العيـــش  لقمـــة  أجـــل  مـــن 

لعائلتي“.
وأضافـــت ”أعمـــل 5 أيام أســـبوعيا 
كمســـاعدة منزلية وقد اعتدت على هذا 
النمط من العمل، علما أني توجهت إليه 

بعدما ضاقت بنا سبل الحياة“.
وفاقمـــت الأزمـــة الاقتصاديّـــة ثـــم 
إجـــراءات الإغـــلاق التـــي اتُخـــذت لمنع 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجدّ من 
معاناة اللبنانيين والعمال الأجانب على 

حدّ سواء.

وتابعـــت الصغيـــر ”في ظـــل الأزمة 
كورونا،  فايـــروس  وتفشـــي  الاقتصادية 
طرد زوجي من عمله في مصنع للحلويات 
بعدمـــا كان يتقاضى مليـــون ليرة كراتب 
شهري.. أمام صعوبة الوضع الاقتصادي 
والغلاء المتفاقم في أسعار مختلف السلع 
لـــم يعد أمامي ســـوى العمل فـــي المنازل 
لتأمين جانب من متطلبات عائلتي المؤلفة 

من 5 أفراد“.
وأفادت سليمة راشد، وهي أم لخمسة 
أطفـــال، أن زوجها طرد من عمله في محل 
للألبســـة الرجالية، حيـــث كان يتقاضى 

مليون و200 ألف ليرة لبنانية.
وأكـــدت راشـــد ”أجيـــد العمـــل فـــي 
المنـــازل وأمضـــي 6 ســـاعات يوميـــا في 
تنظيـــف وترتيب المطابـــخ والغرف وفي 
غســـل الثياب وجلي الصحون والأواني 
مقابـــل 7 آلاف ليـــرة لبنانية لكل ســـاعة 

عمل“.
وأشارت إلى أن ”العمل متوفر بكثرة 
وأجد نفسي عاجزة على تلبية كل الزبائن 
ذلك أن الطلب على المساعدات اللبنانيات 

يفوق العرض“.
أمـــا فاطمة فحص، والتـــي تقطن في 
شـــقة عند المدخل الشرقي لبلدة كفررمان، 
”لقد تخليـــت كمـــا الكثير عن المســـاعدة 
المنزليـــة الأجنبيـــة بعـــد تفاقـــم الأزمـــة 
الحياتيـــة وفقـــدان الدولار من الســـوق 

وارتفاعه الجنوني“.

وأضافت فحص ”لقد استسلمت إلى 
الواقع المعيشي الجديد، حيث بات راتب 
زوجـــي العامل في شـــركة بناء يســـاوي 
250 دولارا أميركيا بفقدان حوالي 70 في 
المئة من قيمتـــه تبعا لهبوط قيمة العملة 

الوطنية“.

وقالت ”تعاونني مســـاعدة منزلية 3 
مرات في الأســـبوع بأجـــر لا يتعدى 100 
ألف ليـــرة لبنانية وهو مبلـــغ مقبول في 
ظـــل الظروف التي يمر بهـــا البلد“، لافتة 
إلـــى أن ”التخلـــي عن المســـاعدة المنزلية 
الأجنبيـــة خطوة لا بـــد منها مـــع تفاقم 

الوضع المعيشي“.
اضطـــرت  الوضـــع  هـــذا  ووســـط 
العديـــد من مكاتـــب اســـتقدام العاملات 
الأجنبيـــات فـــي المســـاعدة المنزلية إلى 
إقفال أبوابها، وما بقي يعمل منها تدنت 
أعمالـــه إلى مســـتويات لم تشـــهدها من 

قبل.

وقال زياد ســـريوي، وهـــو مدير أحد 
مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات في 
المســـاعدة المنزلية بمدينة مرجعيون، إن 
”الطلب تقلص بنســـبة 90 فـــي المئة على 
العامـــلات ولم يعد بمقدورنا ســـداد بدل 

إيجار المكتب ومرتبات العاملين فيه“.
وتابع ســـريوي ”ما حصل كان ضربة 
قاســـية وقاتلة لهذا القطاع، والاستغناء 
عـــن المســـاعدة المنزليـــة الأجنبيـــة جاء 
لصالح اللبنانيات والنازحات السوريات 
اللواتـــي دخلـــن بقـــوة للعمـــل فـــي هذا 

المجال“.
وكان عـــدد العامـــلات المنزليـــات في 
لبنـــان قد وصل إلى نحو 200 ألف تقريبا 
بحســـب وزارة العمل بينهم أكثر من 186 
ألف امرأة يحملـــن تصاريح عمل تتحدر 
غالبيتهن العظمى مـــن إثيوبيا والفلبين 
وبنغلاديـــش وســـريلانكا ودول أفريقية 
أخـــرى وتقدر تحويلاتهن الســـنوية إلى 
بلادانهم بنحو 400 مليون دولار أميركي.

متعـــددة  أزمـــات  لبنـــان  ويواجـــه 
ومتشـــابكة اقتصادية ومالية ومعيشـــية 
أدت إلى تزايد الفقر والبطالة والتضخم 
المالي وانهيار العملـــة الوطنية، وترافق 
ذلك مع ارتفاع الإصابات بكورونا وكارثة 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت الذي أوقـــع 191 
ضحيـــة و6 آلاف و500 جريـــح وأضـــرار 
مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار 

أميركي.

ــــــرت الأزمة الاقتصادية الحــــــادة وإجراءات الإغلاق بســــــبب فايروس  أجب
ــــــين على طرد الخادمــــــات الأجنبيات بعــــــد العجز عن دفع  ــــــا اللبناني كورون
مرتباتهــــــن، وهو مــــــا اضطر بعض اللبنانيات للعمل كمســــــاعدات منزليات 

محلهن، كما أنه فتح آفاق عمل جديدة للنازحات السوريات.

شجرة الزيتون السورية ترمي بجذورها في أرض العراق

المستقبل صار ضبابيا ولا حلول في الآفاق

الشجرة المباركة تطرح خيراتها في بلاد الرافدين

العديد من مكاتب استقدام 

الخادمات الأجنبيات اضطرت 

إلى إقفال أبوابها، وما بقي 

يعمل منها تدنت أعماله إلى 

أدنى المستويات
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اشتداد الأزمة الاقتصادية 

وارتفاع الأسعار الجنوني 

وإقفال الآلاف من الشركات 

عوامل تدفع باللبنانيات للعمل 

كمساعدات منزليات

لبنانيات يكسرن 

الحاجز النفسي للعمل 

خادمات في البيوت
طرد الخادمات الأجنبيات يوفر فرص عمل للنازحات السوريات
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 تمثل قرارات الشراء الاندفاعية، التي 
غالبا ما تتخذ لاشـــعوريا وفي جزء من 
الثانيـــة، عقبـــة كبيرة أمـــام العديد من 
الأزواج، الذيـــن يفكـــرون بطرق مختلفة 
في المـــال وكيفيـــة صرفه، وقـــد تنجرّ 
عن ذلك مشـــاحنات وأزمات مالية، تدمر 

علاقاتهم الزوجية وتعصف بالأسرة.
وبالرغـــم مـــن أن بعـــض الأزواج لا 
يعانون من مشكلة الإدمان على الأشياء 
التي يشترونها لأنفســـهم، إلا أن عملية 
الإســـراف فـــي الإنفـــاق تتحـــول لديهم 
مـــع الوقت إلـــى عادة يصعـــب التوقف 
عنها، بنفـــس الطريقة التـــي تجعل من 
الصعـــب علـــى البعـــض التحـــرر مـــن 
اضطرابات إدمـــان الأكل أو الكحول أو 

المخدرات.

ويعتقد علماء الاجتماع أن الزوجين 
اللذيـــن يبالغ أحدهما في تكرار شـــراء 
أشـــياء قد لا يتم الاتفاق عليها مسبقا، 
أو لا تحتـــاج إليهـــا الأســـرة، يواجهان 
العديـــد من المشـــكلات فـــي علاقتهما، 
وقد يبديـــان عدم رضاهما عـــن الزواج 
بصفـــة عامة، مقارنة مـــع الأزواج الذين 
مشـــتركة  ماليـــة  اهتمامـــات  لديهـــم 

ومتشابهة.
ويـــرى خبـــراء التســـوق أن مرافقة 
عمليـــة  أثنـــاء  وتقليدهـــم  الأصدقـــاء 
التســـوق، أو مقابلة زبائـــن آخرين في 
مســـتخدمي  آراء  قـــراءة  أو  المتاجـــر، 
الإنترنـــت حول ســـلع معينـــة، جميعها 
عوامـــل تعمل علـــى تحفيـــز الرغبة في 
اقتناء نفس المنتـــوج، وتجعل المضي 
قدما في الشـــراء أســـهل، حتى لو سبق 

ذلك شعور بالتردد.

فيمـــا أرجـــع علماء النفـــس قرارات 
الشـــراء الاندفاعية إلى دوافع لا إرادية، 
تحفز الكثيرين على انتهاج ســـلوكيات 
إنفاق المال بسخاء، لاسيما إذا تعددت 

أمامهم الإغراءات والخيارات.
أجريت  التـــي  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
فـــي هذا الصدد أن ســـوء إدارة ميزانية 
الأســـرة يؤدي إلى الطلاق؛ ســـواء كان 
ذلك بسبب عدم قدرة الزوج، أو الزوجين 
معـــا، على الوفاء بمتطلبات الأســـرة أو 
بســـبب الاختلاف في المـــزاج وترتيب 
أولويـــات الإنفـــاق بيـــن الزوجيـــن، أو 
عندما تتراكم الديون بسبب سوء إدارة 

ميزانية الأسرة.
وكشفت دراسة حملت عنوان ”المال 
بيـــن الزوجيـــن والتصرف فـــي الدخل 
أن 80 في المئة من الخلافات  الأســـري“ 
الزوجية في تونس يدور محورها حول 
المال. وأرجع 50 فـــي المئة من الأزواج 
تلك المشـــكلات إلى ضعف الموارد في 
حيـــن رأى 25 في المئة أن غياب الحوار 
بين الشريكين حول ميزانية العائلة هو 
الســـبب في خلافاتهما، فيمـــا أرجع 12 
في المئة من الأزواج كثرة المناوشـــات 
بينهم إلى تفرد أحد الشـــريكين باتخاذ 
القـــرارات الخاصـــة بالنفقـــات المالية 

للأسرة.
وتحدثت زوجة تونسية خيرت عدم 
عن ســـلوكها  كشـــف هويتها لـ“العرب“ 
الاندفاعـــي أمـــام عملية الشـــراء والذي 
يجعلهـــا تشـــعر بالنـــدم أحيانـــا لأنها 
تقتني أشياء ليســـت بحاجة إليها، كما 
أنها تســـرف كثيـــرا في تنـــاول الطعام 
خارج المنزل. ومع أنها لم تُغرق نفسها 
في الديون بسبب ســـلوكها الاندفاعي، 
إلا أن نفقاتها كانت تتجاوز غالبا حدود 
إمكانياتها، ما يجعلها في موقف محرج 

أمام زوجها وأطفالها.
وعبرت ســـيدة أخرى عـــن إحباطها 
من كثـــرة ما كانت تشـــتريه من ســـلع، 
يتعمـــد  كان  زوجهـــا  أن  درجـــة  إلـــى 
تعليق فواتير الشراء على باب الثلاجة، 
ليذكرها بالأشـــياء التي اشـــترتها ولم 
علـــى  يســـاعدها  حتـــى  تســـتخدمها، 
تقليـــل مصاريفهـــا. ولا يختلف الوضع 
كثيـــرا فـــي مصـــر، فقـــد بينت دراســـة 

للبحـــوث  القومـــي  المركـــز  أعدهـــا 
الاجتماعية والجنائيـــة أن 45 في المئة 
من حالات الطـــلاق ناتجة عن الخلافات 
بســـبب المال ومصاريـــف الإنفاق على 

الأسرة.
ويعتبـــر المـــال مـــن أهـــم أســـباب 
الخلافات الزوجية في العديد من الدول 
الأخرى حول العالم، إذ تقود المشـــاكل 
المتعلقة بالموارد المالية داخل الأســـر 

في أغلب الحالات إلى الانفصال.
للكثير  مشـــابهة  قصـــص  وتوجـــد 
مـــن الأزواج فـــي المجتمعـــات الغربية 
عن إنفاق شـــركاء حياتهـــم غير الواعي 
للمال على أشـــياء يكون مصيرها سلال 
المهمـــلات، لكنهـــا ترهـــق ميزانيتهـــم 

الأسرية.
وأجرى بنـــك مونتريال اســـتطلاعا 
للـــرأي عـــام 2012 أظهـــر أن الكندييـــن 
يصرفون، فـــي المتوســـط، 3.720 دولار 
كنـــدي (2.987 دولار أميركـــي) كل عـــام 

لإشباع رغبتهم الشرائية المندفعة.

ويفســـر هـــذا الأمر إيـــان زيمرمان، 
الباحـــث فـــي علـــم النفـــس بجامعـــة 
الولايـــات  فـــي  دولـــوث“  ”مينيســـوتا 
المتحدة، بقوله إن ”المتعة التي نشـــعر 
بهـــا، بفعل فكـــرة اقتناء منتـــج رأيناه 
ونحـــن نتفرج علـــى بضائـــع مختلفة، 
يمكن أن تجعلنا أكثر اندفاعا في اتخاذ 
قرار الشـــراء، لأن الاســـتجابة العاطفية 
والشـــعورية في هذا الصـــدد، يمكن أن 

تعوق قدرتنا على التفكير العقلاني“.
وهناك ســـبب آخر يدفع إلى شـــراء 
الأشـــياء، وهـــو أن ذلك يجعـــل البعض 
من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل 

معينة يشعرون بأنهم أفضل حالا.
ويـــرى ســـكوت ريـــك، الأســـتاذ في 
التسويق بجامعة ميتشيغان الأميركية، 
أن فكرة العلاج بالتســـوق أمر حقيقي؛ 
فبالنســـبة إلى بعض الناس إذا انتابهم 
الحزن، فإن التســـوق ســـيجعلهم أكثر 
سعادة لأنهم يسترجعون بذلك الشعور 

بالسيطرة على حياتهم.

ويقول ريك ”تلك هي عادةً الخيارات 
التي ترســـم معالم رحلة تســـوّق ما، لذا 
يمكن للعلاج بالتسوق أن يفيد بأشكال 
معينة. فنحن نحصـــل على متعة ما من 
عملية الاســـتهلاك، ويشـــير بحثي إلى 

إمكانية الاستفادة منها بالفعل“.
ومـــن الطبيعـــي أن هـــذا النوع من 
”العلاج“ قـــد يكلف أكثر بكثير من أنواع 
أخرى من أنشـــطة إعادة السيطرة على 

الذات.
ويـــرى ريـــك أن أنشـــطة مـــن قبيل 
إعـــادة ترتيـــب مكتبـــة المنـــزل أو فرز 
الملابـــس للتبرع ببعضهـــا إلى جمعية 
خيريـــة يمكنها أيضـــاً أن تجعل بعض 
الأشخاص يشعرون بمتعة في حياتهم.

وتقـــول عالمـــة النفـــس الأميركيـــة 
جوردانا جاكوبس ”يفـــرز الدماغ كمية 
كبيـــرة مـــن الدوبامين عندما نتســـوق 
ويتسلل إلينا على الفور شعور جميل“.

وتضيـــف جاكوبس“يلجـــأ كثيرون 
إلى التســـوق بهدف صرف أذهانهم عن 

الشـــعور بالبـــؤس وعدم الراحـــة، لكن 
بعدما ننتهي من عملية الشراء فإن الأمر 

يتحول إلى سبب للإزعاج والمعاناة“.
ويبـــدو أن النـــدم الـــذي يشـــعر به 
الكثيرون لخســـارة أموالهم في شـــراء 
منتجات لا يحتاجونها يمكن أن يجنبهم 
الإســـراف في الإنفاق، إلا أنه سيحرمهم 
ممـــا يطلـــق عليـــه الخبـــراء ”الضريبة 
الأخلاقيـــة للإنفـــاق“، أي وخز الضمير 

الذي يشعرون به عند إنفاق أموالهم.
علـــى  الأزواج  الخبـــراء  ويشـــجع 
ضرورة المصارحة بالعادات الشرائية، 
لكن الأهم من ذلك الدفع نقدا قدر الإمكان 
عند الشـــراء: فتبادل النقـــود أمر مؤلم 
أكثر من اســـتخدام البطاقات، ويُشـــعر 
الناس أن الفاتورة أكثر من مجرد أرقام 

على الشاشة.
ومع ذلك تبقى عملية الشـــراء قرارا 
شـــخصيا، فـــلا توجـــد شـــركات تدفع 
المســـتهلكين دفعًا ضد إرادتهم لشـــراء 

منتجاتها.
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طــــــرق إنفاق المــــــال غالبا ما تكون مصدرا للخلافات والمشــــــاحنات في أيّ 
علاقــــــة زوجية، فقد يكون بعض الأزواج حريصا على المال فيحاول صرفه 
بطرق عقلانية، في حين يبالغ شــــــركاء حياتهم في عمليات الشراء. وعندما 
تكون علاقة كل طرف بالمال شــــــديدة التعارض قد يصعب على الشــــــريكينْ 
اســــــتيعاب ســــــلوكيات بعضهما البعض، ولهذا الســــــبب يشــــــجع الخبراء 
الأزواج على ضرورة المصارحة بالعادات الشــــــرائية، والاستعداد لحديث 

منفتح عن المال، وطريقة إنفاقه، وما يعنيه لكل طرف.

ف أزمات مالية للأسرة
ّ
النهم في الشراء معضلة نفسية تخل

الشراء اللاعقلاني المصاحب للندم يؤدي إلى تعكير المزاج بين الأزواج

التسوق يشبه عملية البحث عن الكنز

 واشنطن – توصلت دراسة حديثة إلى 
أن القيام بأعمال طيبة ومساعدة الآخرين 
يمكـــن أن يكـــون جيدا لصحة الإنســـان 
وســـعادته. ولكـــن ليس كل الســـلوكيات 
الطيبـــة مفيـــدة لصاحبهـــا؛ فالأمر هنا 
يتوقـــف على الكثير من العوامل، بما في 
ذلك نوع العمل الطيب وتعريف السعادة 
وســـن صاحب العمـــل الطيب وجنســـه 

وعوامل أخرى ديموغرافية.
الرئيســـي  الدراســـة  مؤلـــف  وقـــال 
براينت هـــوي، وهو باحث مســـاعد في 

جامعة هونغ كونغ، ”السلوك الاجتماعي 
الإيجابي؛ مثل الإيثـــار والتعاون والثقة 
والتعاطـــف، كلهـــا مكونـــات ضروريـــة 
لمجتمع منســـجم وصحي“، بحســـب ما 
نشـــرته الرابطة الأميركيـــة لعلم النفس. 
وأضاف ”إنها جزء من الثقافة المشتركة 
للإنســـانية، ويظهر تحليلنا أنها تساهم 
أيضـــا فـــي ســـلامة الصحـــة النفســـية 

والبدنية“.
وحلـــل هوي وزمـــلاؤه 201 دراســـة 
مســـتقلة فحصـــت الصلة بين الســـلوك 

والســـعادة.  الإيجابـــي  الاجتماعـــي 
ووجـــدوا بشـــكل عـــام أن هنـــاك صلـــة 
بســـيطة بيـــن الاثنيـــن. ورغـــم أن حجم 
التأثير كان صغيرا فهـــو لا يزال مؤثرا، 
مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يقومـــون بأعمـــال طيبـــة يوميا، 
بحسب الدراســـة التي نشرت في دورية 

”سيكولوجيكال بولتين“.

ووجـــد هـــوي وزمـــلاؤه أن الأعمال 
الطيبة، مثل مساعدة جار مسن على حمل 
البقالـــة، كانت مرتبطة بجلب الســـعادة 

العامـــة أكثـــر مـــن الســـلوك الاجتماعي 
الإيجابي مثل التطوع في جمعية خيرية.

وقـــد يرجع ذلـــك إلى أن المســـاعدة 
غيـــر الرســـمية هـــي أمـــر عفـــوي وقد 
تؤدي بســـهولة أكبر إلـــى تكوين روابط 
اجتماعية، وفقا لهـــوي. وقال إن العطاء 
غير الرســـمي هو أيضا أكثر تنوعا وأقل 

احتمالا في أن يصبح مملا أو رتيبا.
وبين هـــوي أن التأثيـــرات اختلفت 
وفقا للعمـــر، فأصحاب الأعمـــال الطيبة 
الأصغر سنا تحدثوا عن مستويات أعلى 
من الســـعادة العامة والسعادة النفسية، 
بينما تحدث الأكبر ســـنا عن مســـتويات 

أعلى من الصحة البدنية.
وأكدت الدراســـة أن النســـاء أظهرن 
علاقـــات أقوى بين الســـلوك الاجتماعي 
الإيجابي والعديد من مقاييس الســـعادة 
مقارنـــة بالرجال، ربمـــا لأنه من المتوقع 
أن تكـــون المـــرأة نمطيـــا أكثـــر اعتناء 
وعطاء، وبالتالي تستمد إحساسا أقوى 
بالمشـــاعر الجيدة للتصـــرف وفقا لتلك 

الأعراف الاجتماعية.

مساعدة الغير تجلب السعادة أكثر من التطوع 

في جمعية خيرية

مرافقة الأصدقاء وتقليدهم 

أثناء التسوق يحفزان الرغبة 

في اقتناء نفس المنتوج، 

ويجعلان الشراء أسهل حتى 

لو سبق ذلك شعور بالتردد

الأعمال الطيبة، مثل 

مساعدة جار مسن على 

حمل البقالة، مرتبطة بجلب 

السعادة أكثر من السلوك 

الاجتماعي الإيجابي

مستويات عالية من السعادة

 برلين - تتسم موضة الأحذية النسائية 
في خريــــف – شــــتاء 2020 – 2021 بتنوع 
شــــديد، كــــي تجــــد كل امرأة ما يناســــب 

ذوقها وأسلوبها.
وقالــــت خبيــــرة الموضــــة الألمانية 
كلاوديا شولتس إن البوت لا يزال يحتفظ 
بمكانتــــه على عرش موضــــة الأحذية في 
الخريف والشــــتاء، موضحــــة أن موضة 
هــــذا العــــام تشــــهد رواجا كبيــــرا لبوت 
الكاحــــل (أنكل بوت)، الذي يمتاز بطابعه 

الأنيق الذي يتناغم مع كل الملابس.
وأضافــــت شــــولتس أن موضــــة هذا 
العام تشــــهد رواجــــا كبيرا لبــــوت فوق 
الركبــــة، الــــذي يمتــــاز بطابعــــه المفعم 
بالأنوثــــة والإثــــارة. لــــذا يتناغــــم هــــذا 
الموديل مع التنــــورة القصيرة (الميني) 

الرائجة بشكل واسع هذا الموسم.
ومــــن موديلات البــــوت الرائجة هذا 

الموسم البوت ذو المظهر 
يمتاز  الذي  أي  المترهل، 
بساق واسعة ذات طيّات.
ومــــن جانبــــه قــــال 
خبير الموضة الألماني 

أليكساندر رادرماخر 
إن الحذاء الرياضي 

يقتحــــم موضــــة 
الخريف والشتاء، 
مشــــيرا إلــــى أنه 

يمتاز بنعل سميك 

ليمنح المرأة شــــعورا بالراحة من ناحية 
ويوفــــر لهــــا الثبــــات والاســــتقرار أثناء 
المشــــي على الأراضي الشتوية الموحلة 

من ناحية أخرى.
أضاف رادرماخر أن موضة هذا العام 
تشــــهد عودة قوية لحــــذاء ”ماري جين“، 
الــــذي يمتــــاز بإبزيــــم على مشــــط القدم، 
والذي يعــــود إلى حقبة العشــــرينات من 

القرن الماضي.
ويســــتدعي هذا الموديل الكلاسيكي 
الأنيــــق ذكريات الطفولة أيام المدرســــة. 
ويأتي الحذاء هذا الموســــم بكعب ضخم 
وسميك لإطلالة أكثر جاذبية ونضجا من 
ناحيــــة وللمزيد من الثبات والاســــتقرار 

أثناء المشي من ناحية أخرى.
والنقوش  الألــــوان  إلــــى  وبالنســــبة 
أشــــارت مستشــــارة المظهــــر الألمانيــــة 
ريتشي كاركوفسكي إلى أن البني يهيمن 
على عــــرش موضة الأحذيــــة بطيف 
لونــــي يمتد من درجة الشــــوكولاتة 
الغامقة إلى لون الكونياك، فضلا عن 
ألوان الخريف الكلاسيكية وخاصة 
الأحمــــر والبرتقالــــي. وأضافــــت 
كاركوفســــكي أن الأحذية تزدان 
هذا الموســــم بنقوش الجاكار 
الفخمة ونقــــوش الحيوانات 
الجريئــــة مثل جلد 
التمساح 
وجلد النمر.

أحذية الخريف تتسم 

بتنوع شديد

موضة

يمينة حمدي

وت ذو المظهر 
يمتاز الذي  ي 
ذات طيّات. ة
جانبــــه قــــال
ضة الألماني 
ادرماخر
لرياضي 

ضــــة 
شتاء،
أنه  ى
سميك

على عــــرش موضة الأح
لونــــي يمتد من درجة
الغامقة إلى لون الكوني
ألوان الخريف الكلاسي
الأحمــــر والبرتقالــــي
أن الأ كاركوفســــكي
هذا الموســــم بنق
الفخمة ونقــــوش
الجري
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الجولـــة  فعاليـــات  تقـــام   – الريــاض   
الختاميـــة من بطولة الدوري الســـعودي 
الأربعـــاء، وينتهـــي موســـم مـــن أصعب 
مواسم كرة القدم بسبب جائحة فايروس 
كورونا، حيث تســـبب تفشـــي الفايروس 

في توقف الدوري لمدة 5 أشهر كاملة. 
وتمكن فريق الهلال من حســـم اللقب 
بعد منافســـة قوية اســـتمرت طويلاً مع 
نـــادي النصـــر، وكان الأخير تلقى هزيمة 
كبيـــرة من صاحب الصـــدارة في الجولة 
23 من عمر المســـابقة، حيث انتهى اللقاء 

الذي جمعهما بنتيجة 4-1.
نـــادي الهـــلال صاحب المركـــز الأول 
برصيـــد 69 نقطـــة، جمـــع نقاطـــه من 29 
مباراة خاضها في المســـابقة هذا الموسم 
وتمكن من الفوز فـــي 21 مباراة، وتعادل 
في 6 مباريات، وخســـر في مبارتين فقط، 
ويليه في الترتيب نـــادي النصر برصيد 

61 نقطة.

مرحلة حاسمة

حاســـمة  الأخيرة  المرحلـــة  ســـتكون 
لثمانية أنديـــة، أربعة منها تتنافس على 
مقعدين آسيويين، وأربعة تصارع لتفادي 
الهبـــوط. وســـتدخل الأنديـــة الثمانيـــة 
مختلفـــة،  بحســـابات  اليـــوم  مباريـــات 
فبعضها يكفيه الفوز أو التعادل لتحقيق 
هدفـــه بغض النظر عن نتائج منافســـيه، 
فيمـــا يحتـــاج البعض الآخر إلـــى الفوز 

شرط تعثر منافسيه. 
وبعد أن أحرز الهـــلال اللقب وضمن 
النصـــر الوصافـــة وبالتالـــي البطاقتين 
الأوليـــين فـــي النســـخة المقبلة لمســـابقة 
دوري أبطال آســـيا، انحصرت البطاقتان 
الأخريان بـــين أربعة أنديـــة، هي الأهلي 
والرائـــد والوحدة والفيصلـــي. أما على 
مســـتوى الهبـــوط، فبعد هبـــوط العدالة 
والحـــزم رســـميا، باتت البطاقـــة الثالثة 
والتعـــاون  الاتحـــاد  بـــين  محصـــورة 

والفيحاء وضمك.
وتبـــرز قمـــة الأهلي الثالـــث وضيفه 
الرائـــد الرابع علـــى ملعب مدينـــة الملك 

عبداللـــه الرياضيـــة بجدة في ســـعيهما 
إلـــى التواجـــد فـــي دوري أبطال آســـيا. 
فالأهلـــي (47 نقطة) رغم أنه يفتقد للعديد 
من لاعبيه لأســـباب مختلفة في مقدمتهم 
هدافه السوري عمر السومة، يسعى إلى 
الفـــوز للمحافظـــة على مركـــزه والتأهل 
المباشـــر للمســـابقة القارية، وهو الهدف 
الـــذي يتطلع الرائد (46 نقطـــة) لتحقيقه 

للمرة الأولى في تاريخه.

كبيـــرة  أهميـــة  المبـــاراة  وتكتســـي 
بالنســـبة إلى الفريقين خصوصا وأنهما 
يواجهـــان مطاردة قوية مـــن الوحدة (46 
نقطـــة) والفيصلـــي (45 نقطـــة) اللذيـــن 
يخوضـــان اختباريـــن ســـهلين نســـبيا. 
ويحل الوحـــدة ضيفا علـــى الحزم ثاني 
الهابطين إلى الدرجـــة الأولى في الرس، 
فيما يلعب الفيصلي مع ضيفه أبها على 

ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويســـعى الهلال إلـــى الاحتفال بلقبه 
الســـادس عشـــر عندمـــا يســـتقبل جاره 
الشـــباب على ملعب جامعة الملك ســـعود 

بالرياض. 
ويتطلـــع الهلال الـــذي جمع 69 نقطة 
ويملك أقوى خط هجـــوم في الدوري (72 
هدفـــا) إلى تحطيـــم الرقم القياســـي في 
عدد النقاط في موســـم واحد والمســـجل 
باســـم جاره الآخـــر النصـــر (70 نقطة)، 
فـــي الوقـــت الذي يبحـــث فيـــه مهاجمه 
الفرنســـي بافيتيمبي غوميـــز إلى تعزيز 
غلتـــه التهديفيـــة (25 هدفـــا) في صراعه 
مـــع مهاجم النصـــر المغربـــي عبدالرزاق 

حمدالله (28 هدفا) على لقب الهداف.
ويأمـــل النصـــر فـــي إنهاء موســـمه 
بشـــكل إيجابي عندما يستضيف الاتفاق 

على ملعـــب الملك فهد الدولـــي بالرياض 
في مبـــاراة ينظر إليها على أنها جزء من 
إعداده لمســـابقة دوري أبطال آســـيا هذا 
الموســـم، خصوصا وأنه ضمن الوصافة 
مبكرا وربما يريح مدربه البرتغالي روي 
فيتوريا بعض اللاعبين خشـــية الإرهاق 
والإصابة في الوقت الذي تأكد فيه غياب 
عبداللـــه الخيبـــري للإيقـــاف والمغربـــي 

نورالدين أمرابط للإصابة.

صراع الهبوط

في صــــراع الهبــــوط، يرفــــع الاتحاد 
شعار الفوز عندما يواجه مضيفه العدالة 
صاحــــب المركز الأخير علــــى ملعب مدينة 
الأميــــر عبداللــــه بــــن جلــــوي الرياضية 
بالأحســــاء. ويرصــــد الاتحــــاد (33 نقطة) 
النقاط الثلاث لضمان بقائه بغض النظر 
عن نتائج منافسيه خصوصا وأن شريكيه 
في المركز الحادي عشر التعاون والفيحاء 
يلتقيان في قمة ساخنة على ملعب مدينة 

الملك عبدالله الرياضية ببريدة. 
وتراجعت نتائـــج التعاون في الآونة 
الأخيرة حيث مني بسبع هزائم متتالية. 
وتبدو مهمـــة الفريقين صعبة في المباراة 
كون نتيجتها تحدد بقاء أحدهما وهبوط 
الآخر ما لم يقدم الفتح هدية لهما بالفوز 
علـــى مضيفه ضمـــك على ملعـــب مدينة 
الأمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز الرياضية 

بالمحالة.
ذكــــر تقريــــر إخبــــاري أن إدارة نادي 
اتحاد جدة الســــعودي لكرة القدم تنتظر 
التقريــــر النهائي مــــن البرازيلــــي فابيو 
كاريلــــي المديــــر الفنــــي للفريــــق بشــــأن 
مســــتويات اللاعبــــين لتحديد اســــتمرار 
بعــــض الأســــماء مــــن عدمــــه. وأوضحت 
صحيفة ”الرياضية“ السعودية، أن ثلاثي 
الفريــــق منصور الحربي وعبدالله العمار 
وعبدالرحمــــن الغامــــدي، باتــــوا مهددين 
بالرحيل عن الفريق وعدم تجديد عقودهم.
وتابعـــت أن إدارة النادي ســـتنتظر 
تقريـــر كاريلـــي لمعرفة الموقـــف النهائي 
للثلاثـــي المذكور، وفي حـــال طلب المدرب 
البرازيلي رحيلهم، فســـيبحث النادي عن 
عروض لخروجهم من النادي على سبيل 
الإعارة أو توقيع مخالصات مالية معهم. 
ويحتـــل اتحاد جدة المركز الحادي عشـــر 
فـــي ترتيب الـــدوري الســـعودي برصيد 
32 نقطـــة قبـــل مرحلة واحدة مـــن نهاية 

المسابقة.

التنـــس  لاعبـــة  أكـــدت   – ســيدني   
الأسترالية أشـــلي بارتي المصنفة الأولى 
عالميا أنها لن تخـــوض حملة الدفاع عن 
لقبهـــا فـــي النســـخة المقبلة مـــن بطولة 
فرنســـا المفتوحة (رولان غاروس) المقررة 
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الشـــهر الحالي. 
وأوضحـــت بارتي (24 عامـــا) على موقع 
إنســـتغرام للتواصـــل الاجتماعـــي ”كان 

قرارا صعبا علي.
ولكـــن لســـوء الحـــظ، لن أســـتطيع 
المشـــاركة في البطـــولات التـــي تقام في 
أوروبـــا هذا العـــام“. وأضافـــت ”بطولة 
رولان غـــاروس في العـــام الماضي كانت 
مســـيرتي  فـــي  خاصـــة  بطولـــة  أكثـــر 
الرياضيـــة. ولهـــذا، لم يكن اتخـــاذ هذا 

القرار سهلا بالنسبة إلي“.
وكانـــت بارتي اعتذرت أيضا عن عدم 
المشـــاركة في بطولـــة أميـــركا المفتوحة 
(فلاشـــينغ ميـــدوز) المقامـــة حاليـــا في 
نيويورك بســـبب مخاوفها من أزمة وباء 
كورونـــا. وتعللـــت بارتي فـــي اعتذارها 
بأســـباب صحيـــة وأيضـــا بالاســـتعداد 
للبطولـــة، حيث قالت إن الاســـتعداد ”لم 
يكـــن مثاليا بـــدون المـــدرب الخاص بي 
نتيجـــة قيود إغلاق الحـــدود المطبقة في 
أســـتراليا والتـــي منعتني مـــن التدريب 

تحت إشرافه“.

رقم تاريخي

في العام الماضي، أصبحت بارتي أول 
لاعبة أسترالية تتوج بلقب رولان غاروس 
منــــذ 1973، كمــــا أنهت العــــام الماضي في 
للمحترفات.  العالمــــي  التصنيــــف  صدارة 
وأوضحــــت بارتي أنهــــا تتطلع الآن لفترة 
إعــــداد طويلة للموســــم المقبــــل مع قضاء 
الصيــــف في أســــتراليا. وتتصــــدر بارتي 
التصنيــــف العالمي لمحترفات التنس حتى 
الآن ولكن التصنيف قد يشهد تغيرا هائلا 
في ترتيب المحترفــــات حيث تغيب خمس 
مــــن المصنفات في المراكز العشــــرة الأولى 
عالميا عــــن فعاليات النســــخة الحالية من 

فلاشينج ميدوز.
وتقام بطولــــة رولان غاروس عادة في 
الفترة من مايو إلى يونيو سنويا ولكنها 
تأجلت مبكرا هذا العام بسبب أزمة تفشي 

الإصابات بفايــــروس كورونا لتقام من 27 
سبتمبر الحالي إلى أكتوبر المقبل. 

وذكر منظمو البطولة أنهم سيقلصون 
عــــدد الجماهيــــر المســــموح لهــــا حضور 
فعاليات البطولة من 20 ألف مشــــجع إلى 
11 ألف و500 مشــــجع كجزء من الإجراءات 
الوقائيــــة والاحترازيــــة المطبقــــة ضمــــن 
البروتوكــــول الصحي الصــــارم للحد من 

تفشــــي وباء كورونا بشــــكل أكبر. وخلافا 
لبطولــــة فلا شــــينغ ميدوز المقامــــة حاليا 
خلــــف أبواب موصدة، ســــيكون الجمهور 
حاضرا في مدرجات ملاعب رولان غاروس 
لكــــن بعدد محــــدود تم تقليصه من 20 ألفا 
إلى 11500 فــــي اليوم الواحــــد، مع فرض 
إقامــــة جبرية علــــى جميــــع اللاعبين في 
فندقين. لكن الأســــطورة الأميركية سيرينا 
وليامس كشــــفت أنها تفضــــل الإقامة في 
مســــكن خاص خلال تواجدها في باريس، 
علــــى غرار مــــا حصلــــت عليــــه حاليا في 
فلاشينغ ميدوز. وكشــــفت ابنة الـ38 عاما 
المتوجــــة بـ23 لقبا في الغراند ســــلام أنها 
ســــتتحدث مع منظمي البطولة الفرنسية 
بهذا الشأن، لاسيما أنها تعاني من مشاكل 
مزمنــــة في الرئتين، قبــــل أن تتخذ قرارها 

بالمشاركة من عدمها.

حضور الجماهير

وقالت ســـيرينا بعد تأهلهـــا إلى ربع 
نهائـــي فلاشـــينغ ميـــدوز ”بصراحة، أنا 
أتعامل مع الوضع كل يوم بيومه. سأتخذ 
أفضل قرار مناســـب لصحتـــي“، مضيفة 
”الأمـــر أنه مـــا زال لدي بعض الأســـئلة… 
تركيزي منصب على نيويورك (فلاشـــينغ 
ميـــدوز) لكـــن الأمـــر صعـــب لأن هاتـــين 
البطولتـــين الكبيرتـــين قريبتـــان جدا من 

بعضهما هذا العام“.
وكشف المدير العام للاتحاد الفرنسي 
جان فرانسوا فيلوت أن المجمع الرياضي 
الـــذي يســـتقبل بطولـــة رولان غـــاروس 
سيُقَســـم إلـــى ”ثلاثة مواقع مســـتقلة عن 
بعضهـــا البعض وغيـــر متصلة ببعضها 
مـــن ناحية اســـتقبال الجماهيـــر“، وذلك 
من أجل احتـــرام مقياس العدد المحدد من 
قبل الســـلطات المحلية بـ5 آلاف شـــخص 

مخولين للدخول إلى كل موقع. 
وقـــال مدير الـــدورة غـــي فورجيه إن 
جميـــع اللاعبـــين ســـيخضعون لفحـــص 
كورونا ”فور وصولهم وسيحصلون على 
تصريح المشـــاركة فور صدور أول نتيجة 
سلبية، مضيفا ”سيخضعون لفحص ثان 
ضمـــن نطاق 72 ســـاعة، وآخـــر ثالث بعد 
خمسة أيام، ورابع بعد الفترة ذاتها طالما 

ما زالوا يشاركون في البطولة“.

طلب النجاة

التأهل لأبطال آسيا يشعل 

الصراع في الدوري السعودي
اتحاد جدة يرفع شعار الفوز أمام العدالة لتفادي الهبوط

تسدل الستارة، الأربعاء، على الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة المرحلة 
الثلاثين والأخيرة حيث تتجه الأنظار إلى مباريات تحديد المتأهلين الأخيرين 
لمسابقة دوري أبطال آسيا والهابط الثالث إلى الدرجة الأولى. ويعتبر الموسم 
الحالي الأطول منذ انطلاقــــــة دوري المحترفين عام 2008-2009، حيث امتد 

لأكثر من سنة بسبب التوقف الذي تسببت فيه جائحة كورونا.

النصر يعزز صفوفه بالأرجنتيني مارتينيز
 الرياض – أعلنـــت إدارة نادي النصر، 
وصيف بطـــل الدوري الســـعودي لكرة 
القدم، تعاقدها مع لاعب الوسط المهاجم 
الأرجنتينـــي غونزالو مارتينيز والمدافع 

الكوري الجنوبي كيم جين-سو. 
وقال النصر عبر حســـابه في تويتر 
”وقـــع رئيـــس نـــادي النصـــر الدكتـــور 
صفوان الســـويكت مع اللاعـــب الدولي 
الكـــوري الجنوبي كيم جين-ســـو وذلك 
بعقد يمتد لســـنتين، نتمنى له التوفيق 
مـــع ناديـــه العالمـــي“، مضيفـــا ”وقعت 
إدارة النـــادي عقـــدا مع النجـــم الدولي 

الأرجنتيني غونزالو مارتينيز لمدة أربع 
سنوات“.

وانضـــم مارتينيـــز (٢٧ عامـــا) إلـــى 
النصـــر قادما من نـــادي أتلانتا يونايتد 
الأميركـــي الذي تعاقد معه في يناير ٢٠١٩ 
وخاض معه ٥٤ مباراة، ســـجل خلالها ١١ 
هدفـــا مع ١٤ تمريرة حاســـمة. واســـتهل 
مارتينيز مســـيرته الكروية مع هيوراكان 
(٢٠١١-٢٠١٤) وتوج معه بكأس الأرجنتين 
عـــام ٢٠١٤، قبل الانتقـــال إلى ريفر بلايت 
الذي تـــوج معه بلقب كأس ليبرتادوريس 
الســـوبر  والـــكأس  و٢٠١٨   ٢٠١٥ عامـــي 

”ســـودأمريكانا“  الجنوبيـــة  الأميركيـــة 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ وكأس الأرجنتين عامي 

٢٠١٦ و٢٠١٧.
ونال مارتينيز عام ٢٠١٨ جائزة لاعب 
العـــام فـــي الأرجنتين وأفضـــل لاعب في 
أميـــركا الجنوبية بالإضافـــة إلى أفضل 
لاعب في مســـابقة ليبرتادوريس. وانتقل 
ســـو إلـــى صفـــوف النصـــر بعـــد ثلاثة 
مواســـم مع تشـــونبوك هيونداي (٢٠١٧-
٢٠٢٠)، بعدما بدأ مشـــواره مع ألبيريكس 
نييغاتا الياباني (٢٠١٢-٢٠١٤) ومن بعده 

هوفنهايم الألماني (٢٠١٤-٢٠١٦).

بارتي لن تدافع عن لقب رولان غاروس
المرحلة الأخيرة ستكون 

حاسمة لثمانية أندية، 

أربعة منها تتنافس على 

مقعدين آسيويين، وأربعة 

تصارع لتفادي الهبوط

 برليــن – يـــدرس مســـؤولو فورمـــولا 
1 الاعتمـــاد على ســـباقات قصيـــرة ذات 
شـــبكات انطلاق معكوســـة لتكون بديلة 

للتصفيات. 
وكتـــب روس بـــراون المديـــر العـــام 
لفورمـــولا 1 فـــي عمـــوده علـــى الموقـــع 
الرســـمي للعبة أن ”الســـباقات القصيرة 
ذات شبكات الانطلاق المعكوسة تستحق 

إعادة النظر“. 
وبعد سباق الجائزة الكبرى الإيطالي 
المثير الذي شـــهد أول فوز لبيير غاسلي، 
الذي كان بدأ الســـباق من مركز الانطلاق 
العاشـــر، كتـــب بـــراون ”كانـــت مونـــزا 
مرشـــحة لإقامـــة ســـباق قصير بشـــبكة 
معكوسة عندما فكّرنا في اختبار الصيغة 

هذا العام“.

وكتـــب بـــراون ”لســـوء الحـــظ، لـــم 
نتمكـــن من المضي قدما، ولكـــن الفكرة لا 
تزال شـــيئا نريد في فورمولا 1 والاتحاد 
الدولـــي للســـيارات أن نعمـــل عليـــه في 
الأشـــهر القليلة المقبلة وأن نناقشـــه مع 
الفرق من أجـــل العام المقبل“. ولكن هيئة 
الإذاعة البريطانية ذكرت أنه يمكن تجربة 
إقامة ســـباق قصير بشبكة معكوسة هذا 
الموســـم. وقد تعني إقامة ســـباق قصير 
بشـــبكة معكوســـة يوم الســـبت أن يحل 
محل التصفيات الحـــرة الأولى والثانية 

والثالثة.
ومـــن المقرر أن يتم ترتيب الســـائقين 
على شـــبكة الانطلاق بشكل معكوس عن 
جدول ترتيب السائقين والنتيجة ستحدد 
مراكـــز الســـائقين على شـــبكة الانطلاق. 

ولا يمكـــن لفورمولا 1 حاليا أن تجري أي 
تغيير خـــلال البطولـــة إلا إذا وافقت كل 

الفرق. 
ومـــع ذلك فإن العقـــود الجديدة التي 
وقعتهـــا الفـــرق فـــي فتـــرة 2021-2025 
تزيـــل الحاجة إلى الإجماع وتســـتبدلها 

بالأغلبية العظمى للتصويت.

الاعتماد على سباقات قصيرة في فورمولا 1

 القاهــرة – حســـم مرتضـــى منصور 
رئيس نـــادي الزمالك الجدل حول تجديد 
عقـــدي ثنائـــي الفريق الأبيض يوســـف 
إبراهيـــم (أوباما)، والتونســـي فرجاني 

ساسي. 
وينتهـــي عقـــد اللاعبين مـــع الزمالك 
بختام الموســـم المقبـــل 2020-2021. وقال 
مرتضى عبر قناة الزمالك ”سنجدد عقدي 
أوباما وساســـي عقب لقاء ســـموحة يوم 
الخميـــس المقبل بالـــدوري، واتفقنا على 

ذلك في جلسة مع اللاعبين“.
وأضـــاف ”جـــددت مع كافـــة عناصر 
الفريق ويتبقى لنا تجديـــد عقود أوباما 
وساسي لغلق هذا الملف وفرض المزيد من 

الاستقرار الفني“. 
وأكـــد أنـــه يبـــذل جهودا كبيـــرة من 
أجـــل الحصول علـــى الموافقـــات اللازمة 
لسفر أســـرتي الثنائي التونسي فرجاني 
ساســـي لاعب الوســـط وحمزة المثلوثي 

الوافد الجديد إلى مصر. 
وكانت أنباء قد ترددت حول تفاوض 
عدة أندية مع فرجاني ساسي على رأسها 

الأهلي وبيراميدز. 
وأعلـــن نـــادي بيراميـــدز تعاقده مع 
الدولي رمضان صبحي جناح هادرسفيلد 
الإنجليـــزي بدءا من الموســـم المقبل حتى 
عام 2025. وكانت إعارة صبحي (23 عاما) 
إلى الأهلـــي بطل الدوري قـــد انتهت في 
30 يونيو الماضـــي، ليعبّر اللاعب بعدها 

عن رغبتـــه بالانضمام إلى الفريق إثر مد 
وجزر مع فريق بداياته.

وبعد بداية مســـيرته مـــع الأهلي في 
2014، اســـتهل صبحي مشواره الأوروبي 
فـــي 2016 عندمـــا انتقل مـــن الأهلي إلى 
ســـتوك ســـيتي الإنجليـــزي ولعـــب في 
صفوفه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى 

هادرسفيلد. 
وشـــارك في 9 مباريات فقط بالموسم 
الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة. وفي 

فترتـــه الأولـــى مـــع الأهلـــي 
خاض 74 مباراة في مختلف 
المسابقات سجل خلالها 17 

هدفا. 
ويتصدر الأهلي راهنا 
ترتيب الدوري المصري مع 

65 نقطة من 24 مباراة، 
مقابل 51 من 25 
للزمالك و54 من 

25 لبيراميدز. 
وكان بيراميدز 

قد تعاقد 
مع الظهير 

المخضرم 
أحمد فتحي 

(35 عاما) 
لاعب الأهلي 

السابق. وأكد محمد 
أسامة، طبيب الزمالك، 

أنه تم تخصيص برنامج تأهيلي لأشرف 
بـــن شـــرقي وفرجانـــي ساســـي، ثنائي 
الفريـــق، بعد الإصابة التـــي تعرضا لها 
الأحد. وقـــال طبيب الفريق، إن الأشـــعة 
أثبتت إصابة بن شـــرقي بإجهاد عضلي 
بســـيط، وســـيخضع لبرنامـــج تأهيلـــي 
قبـــل العودة مـــرة أخرى للمشـــاركة في 

التدريبات الجماعية.
وأضـــاف ”فرجانـــي خضع لجلســـة 
استشفاء، والإصابة خفيفة، واللاعب بدأ 
مرحلة التأهيل، قبـــل العودة مرة أخرى 

للمشاركة مع الفريق“. 
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة 
يوم الخميس، بملعب برج 
العرب في الإسكندرية، 
ضمن مباريات 
الجولة 26 من 
مسابقة 
الدوري. 
ويواصل 
رباعي 
الزمالك، محمود عبدالرازق 
”شيكابالا“ وحازم إمام 

وحسام أشرف وأحمد سيد 
”زيزو“، تنفيذ البرنامج 
التأهيلي المخصص لهم 
من قبل الجهاز الطبي 
بقيادة الدكتور محمد 

أسامة. 

الزمالك يحسم الجدل حول فرجاني ساسي

لا يمكن لمسؤولي سباقات 

فورمولا 1 حاليا إجراء أي 

تغيير كبير خلال منافسات 

البطولة إلا إذا وافقت كل 

الفرق المشاركة

ــى مـــع الأهلـــي 
راة في مختلف 
جل خلالها 17

الأهلي راهنا 
ي المصري مع 

24 مباراة، 
25
من 

 
ز

 محمد 
ب الزمالك، 

مرحلة التأهيل، قبـــل العود
للمشاركة مع الفريق“. 

ويستعد الزمالك لمواج
يوم الخميس،
العرب في
ض
الج

الزمالك، محمو
”شيكابالا“

وحسام أشرف
”زيزو“، تنف
الم التأهيلي
من قبل الج
بقيادة الد

أسامة. 

في العام الماضي، أصبحت 

بارتي أول لاعبة أسترالية 

تتوج بلقب رولان غاروس منذ 

1973 كما أنهت الموسم 

الماضي في الصدارة
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برشـــلونة  نـــادي  أســـدل   – مدريــد   
الإســـباني الســـتار على موســـم  كارثي 
للعـــام 2019-2020، حيـــث خـــرج الفريق 

الكتالوني خالي الوفاض دون أي لقب. 
واحتل برشــــلونة المركــــز الثاني في 
جــــدول ترتيــــب الليغا برصيــــد 82 نقطة، 
وبفــــارق 5 نقــــاط عــــن البطــــل والغــــريم 
التقليدي ريال مدريد، كما ودع كأس الملك 
من الدور ربع النهائي أمام أتلتيك بيلباو.

وتلقى البلوغرانا هزيمة كارثية ضد 
بايـــرن ميونـــخ الألماني في ربـــع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا، بنتيجـــة (8-2)، 
ليكون أول موســـم صفري لبرشلونة منذ 
موسم 2007-2008. وفي موسم 2008-2007 
كان الهولنـــدي فرانك ريـــكارد هو المدير 
الفنـــي لبرشـــلونة، الذي قـــاده لاحتلال 
المركـــز الثالث في الليغا برصيد 67 نقطة 
فقط، وبفـــارق 18 نقطة عـــن البطل ريال 
مدريـــد. كما ودع البارســـا آنذاك بطولة 

كأس الملـــك أمام فالنســـيا فـــي الدور 
نصف النهائـــي، وودع دوري أبطال 
أوروبا أمام مانشســـتر يونايتد، في 

نصف النهائي.
وفي الموسم التالي 2009-2008 

قرر خوان لابورتا رئيس 
النادي العمل 
على مشروع 

جديد، تمثل في 
إسناد القيادة 

الفنية لبيب 
غوارديولا 

مدرب فريق 
الشباب 
وقتها. 
وقامت 
الإدارة 

بالتخلص 
من 

اللاعبين الكبار أمثال ديكو ورونالدينيو، 
وبدأ غوارديولا في الاعتماد على النجوم 
الشـــباب، وقدم الفريـــق أداء رائعا طوال 
الموســـم، وحقـــق أول ثلاثية فـــي تاريخ 

النادي الكتالوني.
وتوج برشـــلونة بلقب الليغا برصيد 
87 نقطـــة، بفـــارق 9 نقاط عـــن الوصيف 
ريـــال مدريـــد، وحقـــق لقـــب كأس الملك 
بالانتصار العريض علـــى أتلتيك بيلباو 
(4-1). وقاد غوارديولا البارســـا لتحقيق 
لقـــب دوري الأبطـــال الثالث فـــي تاريخ 
النـــادي الكتالوني، بالفوز فـــي النهائي 

على مانشستر يونايتد 0-2.
ويعيش برشـــلونة أجواء مشابهة لما 
حـــدث في الموســـم الأخير، حيـــث أقالت 
الإدارة كيكي سيتيين وأسندت المهمة إلى 
الهولندي رونالـــد كومان، كما تمت إقالة 

السكرتير الفني إريك أبيدال. 
وبدوره قرر كومان التخلص 
من الأحمال الزائدة في 
الفريق، برحيل راكيتيتش 
واقتراب رحيل فيدال 
ولويس سواريز، ويسعى 
لتقليص دور بوسكيتس 
ومنح الفرصة للاعبين 
الشباب وإبرام صفقات 
جديدة. ومع قرار 
ميسي البقاء، 
سيكون كومان 
قادرا على 
التخطيط 
بشكل جيد 
لمرحلة 
الإحلال 
والتجديد، 
فهل يسير 
الهولندي 
على 

خطـــى غوارديـــولا، أم يعيش برشـــلونة 
موســـما انتقاليا بشـــكوك حول المنافسة 

على الألقاب؟

استمرار أزمة ميسي مع إطلاق

لا تزال تداعيات أزمة محاولة ليونيل 
ميســـي الرحيـــل عـــن برشـــلونة تلقـــي 
بظلالهـــا على العمـــلاق الإســـباني بعد 
إطلاق حملة لمحاولة إقامة تصويت على 
سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس النادي. وتحظـــى المجموعة بدعم 
مرشـــحين محتملين لرئاســـة برشـــلونة 
المقبلة وأطلقت شـــعار ”أكثـــر من مجرد 
تصويت“. وقالت المجموعة إنها حصلت 
علـــى توقيـــع 7500 عضـــو فـــي النـــادي 
بينما يجب الوصـــول إلى 16520 توقيعا 
بحلول 17 ســـبتمبر لإقامة تصويت على 
ســـحب الثقة من بارتوميو. وإذا نجحت 
الحملـــة ووصلـــت إلـــى الرقـــم المطلوب 
لإقامة التصويت، فإنه يجب موافقة ثلثي 
العدد الإجمالي لأعضاء نادي برشـــلونة 
البالـــغ 150 ألف عضو على ســـحب الثقة 
من بارتوميو والدعوة الســـريعة لإجراء 

الانتخابات.
الترشـــح  بارتوميـــو  يســـتطيع  ولا 
لرئاسة برشلونة مجددا إذ يقضي حاليا 
الولايـــة الثانيـــة، لكنـــه دعا إلـــى إجراء 
انتخابـــات في مـــارس 2021، وقبل ثلاثة 
أشهر من الموعد المحدد سابقا، في أعقاب 
الهزيمة المذلـــة 2-8 أمام بايرن والخروج 

من دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. 
وكان ميسي قائد برشلونة أعلن رغبته 
في الرحيل الشهر الماضي قبل أن يتراجع 
الجمعــــة الماضــــي ويقــــول إنه سيســــتمر 
لموســــم إضافــــي لأنه لا يريــــد الدخول في 
نزاع قانوني مع برشــــلونة حول ســــريان 
بند يســــمح لــــه بالرحيل مجانــــا. وتدرب 

ميسي مع برشلونة الاثنين.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إســـباني 
عـــن المركز الذي ســـيحتله ميســـي، نجم 
برشـــلونة، في خطة رونالد كومان. وكان 
ميســـي تغيب عن بداية فترة الإعداد مع 
برشلونة بسبب رغبته في الرحيل، قبل أن 
يظهر لأول مرة في التدريبات الكتالونية. 

ووفقـــا لصحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فـــإن ميســـي سيشـــارك مع 
برشلونة في مباراة ودية، السبت المقبل، 

خلال الظهور الأول لكومان.

خطة جديدة

أشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن المــــدرب 
 ،1-3-2-4 خطــــة  ســــيعتمد  الهولنــــدي 
وفقا لمصادر من غرفة ملابس برشــــلونة. 
وأوضحــــت أن ميســــي سيشــــغل مركــــز 
الجنــــاح الأيمــــن الوهمي، حيث ســــيبدأ 
بالتواجد جهة اليمين، ثم سيتحرك بحرية 

للأمــــام وفي العمق مع تحريره من الأدوار 
الدفاعية. وذكرت أنه في المقابل ســــيعتمد 
كومــــان في الجهة اليســــرى علــــى جناح 
حقيقي لفتــــح الملعب مثل عثمان ديمبيلي 

أو أنسو فاتي أو فرانسيسكو ترينكاو.
وفي ســـياق آخـــر قطع إنتـــر ميلان 
خطوة جديـــدة نحو الحفاظ على خدمات 
مهاجمـــه الأرجنتيني لاوتـــارو مارتينيز 
خـــلال الموســـم المقبل. ويحظـــى اللاعب 
بتقديـــر كبير لدى مســـؤولي برشـــلونة، 
الذيـــن ســـبق أن قدموا أكثـــر من عرض 
لحســـم الصفقـــة هـــذا الصيـــف. ووفقا 
لصحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللـــو ســـبورت“ 

الإيطاليـــة، فـــإن إنتـــر اســـتدعى وكلاء 
لاوتـــارو مؤخرا، لمناقشـــة توقيع اللاعب 

على عقد جديد.
وأشـــارت إلى أنـــه تم الاتفـــاق على 
الحصـــول  نظيـــر  مارتينيـــز  اســـتمرار 
علـــى راتـــب ســـنوي يبلـــغ 10 ملايـــين 
يـــورو، بالإضافـــة إلى إلغاء بند الشـــرط 
الجزائـــي. وكان العقـــد الحالي لمارتينيز 
مع النيراتزوري يتضمن شـــرطا جزائيا 
بقيمـــة 111 مليـــون يـــورو. وأوضحـــت 
الصحيفـــة الإيطاليـــة أن تجديـــد عقـــد 
لاوتـــارو مع إنتر ســـيتم الإعلان عنه في 

نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

 روما – بـــات المنتخـــب الإيطالي لكرة 
القـــدم بقيـــادة مديـــره الفنـــي روبرتـــو 
مانشـــيني يقدم كرة قدم سريعة وممتعة 
لا تشـــبه إلى حـــد كبير أســـلوب الدفاع 
والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة 
التـــي طالمـــا اتســـم بهـــا أداء المنتخـــب 

الإيطالي. 
نغمــــة  الأزرق  المنتخــــب  واســــتعاد 
الانتصارات من خلال التغلب على مضيفه 
الهولنــــدي 0-1 فــــي الجولــــة الثانيــــة من 
مباريــــات المجموعة الأولى بدوري القســــم 
الأول في النسخة الثانية من بطولة دوري 

أمم أوروبا. 
ويتصــــدر الآتزوري هذه المجموعة الآن 
برصيــــد أربع نقــــاط ولكن الفريــــق لا يزال 

يفتقد للحدّة اللازمة في خط الهجوم.
وعلقــــت وســــائل إعــــلام إيطالية على 
فــــوز الفريق في أمســــتردام بأنــــه لا يزال 
يفتقد للحدة والصرامة في صفع منافسيه 
واســــتغلال الفرص التي تسنح له. وذكرت 
ســــبورت“  ديللــــو  غازيتــــا  ”لا  صحيفــــة 
الإيطاليــــة الرياضيــــة ”كان يتعــــين علــــى 
الفريق حسم المباراة مبكرا. الشراسة كانت 
غائبة في الهجوم“. ولكن الصحيفة نفسها 
أشادت بسرعة لاعبي خط الوسط وصلابة 

دفاع الآتزوري في هذه المباراة. 
وخــــاض الآتزوري المبــــاراة بعد ثلاثة 
أيام من العرض الباهت الذي قدمه الفريق 
فــــي مواجهة نظيــــره البوســــني عندما 

تعادل الفريقان 1-1 الجمعة الماضي.

أسلوب معتاد

عـــاد الفريـــق فـــي المبـــاراة إلى 
أسلوب وخطط الضغط على المنافس 
والســـرعة في الأداء التي كان يقدمها 
في مبارياته العـــام الماضي قبل فترة 
توقف الفعاليات الكروية في منتصف 
العـــام الحالـــي بســـبب أزمة تفشـــي 

الإصابات بفايروس كورونا. وتســـببت 
فترة التوقف بســـبب هذه الأزمة في عدم 
خـــوض الآتزوري لأي مباراة منذ نوفمبر 
الماضـــي وحتـــى مباراته أمـــام المنتخب 

البوسني الجمعة الماضي.
وكان الفريق حســـم فـــي 2019 تأهله 
إلى بطولـــة كأس الأمم الأوروبية القادمة 

(يـــورو 2020) من خلال الفـــوز في جميع 
المباريات العشر التي خاضها بتصفيات 
البطولـــة التـــي تأجلـــت نهائياتهـــا إلى 

منتصف عام 2021 بسبب أزمة كورونا. 
ومـــع ذلك، تجاهل مانشـــيني أخطاء 
مهاجمه شيرو إيموبيلي، الفائز بالحذاء 

الذهبي الموســـم الماضـــي بصفته أفضل 
هداف في الدوريـــات الأوروبية، والبديل 
مويس كين، وركز بدلا من ذلك على عزيمة 
الفريـــق التـــي لم تتـــرك أي فرصة كبيرة 

لهولندا.
وقال مانشـــيني ”أشـــعر بالســـعادة 
للعقلية التي لعبنـــا بها وبأدائنا. جميع 
اللاعبـــين قدموا مبـــاراة رائعـــة ولعبوا 
بشـــكل اســـتثنائي“. وجاء التعـــادل مع 
المنتخب البوسني بعد 11 مباراة متتالية 
حقـــق الآتزوري الفوز فيهـــا جميعا ومن 
بينها المباريات العشر في تصفيات كأس 

الأمم الأوروبية.
ووجد مانشـــيني مـــردودا جيدا في 
خط الوسط من اللاعب مانويل لوكاتيلي 
نجم ساسولو الإيطالي حيث قدم اللاعب 
بدايـــة دوليـــة رائعة مع الآتـــزوري وهو 
في الثانية والعشـــرين من عمره. وسجل 
نيكولو باريلا  لاعـــب إنتر ميلان الهدف 
الوحيد للمباراة بضربة رأس في الشوط 
الأول علما وأنه قدم أداء رائعا أيضا أمام 

المنتخب البوسني.
لوكاتيلي  ”استدعينا  مانشيني  وقال 
لأنـــه لاعب مميز.. إنه لاعب شـــاب ولديه 
مجال كبير لتطوير وتحســـين مســـتواه. 
بعـــض  وكشـــفت  شـــيء“.  كل  يمتلـــك 
عناوين الصحف عن الكثير من القلق 
بشأن نيكولو زانيوليو مهاجم روما 
الواعد، والذي غادر الملعب الاثنين 
مصابا في الركبة. وأشـــار أندريا 
فيريتـــي طبيب المنتخـــب إلى أن 
اللاعـــب يعاني مـــن ”التواء كبير 
بعد سبعة أشهر  في ركبته اليسرى“ 
من الجراحة التي أجراها بسبب قطع في 

الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

عناصر شابة

إلى جانب الاطمئنـــان على العناصر 
الشـــابة، كشـــف مانشـــيني عن ارتياحه 
لعودة اللاعب المخضرم جورجيو كيليني 

بعد تعافيه من جراحة في الركبة. 
واســـتطاع مانشـــيني الاعتماد على 
كيلينـــي (36 عاما) في قلـــب الدفاع وإلى 
جانبـــه زميلـــه فـــي يوفنـــوس الإيطالي 

ليوناردو بونوتشي.

كومان على خطى غوارديولا لإعادة هيبة برشلونة
مع انفراج أزمة ميسي إطلاق حملة ضد بقاء بارتوميو رئيسا للنادي الكاتالوني

شــــــرعت إدارة برشلونة الإســــــباني في التفكير في سوق الانتقالات وتلبية 
مطالب قائد مشروع البارسا الجديد رونالد كومان، وذلك بمجرد أن زالت 
أزمة ليونيل ميســــــي وتأكد اســــــتمراره في برشــــــلونة خلال الموسم المقبل. 
ــــــرة المقبلة  ــــــاك العديد من الصفقات ســــــوف تعقد في الفت ــــــد أن هن والأكي

لانتشال الفريق من أزمته التي شغلت محبيه ومشجعيه.

مانشيني يرسم ملامح جديدة لمنتخب إيطاليا
 نيويورك – اســـتعاد بوسطن سلتيكس 
ولوس أنجلس كليبرز زمام الأمور وتقدما 
مجددا في نصف نهائي المنطقتين الشرقية 
والغربية، وذلك بعد فوزهما على تورونتو 
رابتورز حامل اللقب ١١١-٨٩ ودنفر ناغتس 
١١٣-١٠٧ علـــى التوالـــي في ”بـــلاي أوف“ 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبعـــد أن بـــدا فـــي طريقه لاكتســـاح 
رابتـــورز بتقدمـــه عليـــه ٢-٠ في سلســـلة 
مواجهتهمـــا فـــي نصـــف نهائـــي المنطقة 
المباراتـــين  ســـلتيكس  خســـر  الشـــرقية، 
التاليتـــين أمـــام الفريـــق الكنـــدي ليكون 
التعادل سيد الموقف. لكن الفريق الأخضر 
الأسطوري بدا عازما على ألا يفرط بفرصة 
الوصول إلى نهائي المنطقة ومحاولة الفوز 
بلقبـــه الأول منذ ٢٠٠٨ والــــ١٨ في تاريخه، 
وذلك بهيمنته على المباراة الخامســـة بين 
الفريقين من البداية حتى النهاية، حاسما 

إياها بفارق ٢٢ نقطة.
وســـتكون الفرصـــة قائمة أمـــام فريق 
المدرب براد ســـتيفنز لحسم بطاقة التأهل 
إلى نهائي المنطقـــة الأربعاء حين يتواجه 

الفريقان للمرة السادســـة، وإلا ســـيتأجل 
الحسم لمباراة سابعة تقام الجمعة. ويدين 
سلتيكس بالفوز الذي استحقه تماما بما 

أنه لـــم يتخلّف أمام حامل اللقب منذ 
صافـــرة البداية، إلـــى جايلن براون 
وكمبـــا ووكـــر وغايســـون تاتوم إذ 
ســـجلوا ٢٧ و٢١ و١٨ نقطـــة تواليا، 

في مباراة تفوق خلالها لاعبو 
التشـــكيلة الأساســـية لفريق 
ســـتيفنز بشـــكل مطلق على 
نظرائهم من حيث التسجيل 

(٩٣ مقابل ٤٥).
وكان فريد فانفليت (١٨ 
نقطة) الأفضل في صفوف 
وجد  الذي  اللقـــب  حامل 
نفســـه متخلفا في إحدى 

بفارق  اللقـــاء  فتـــرات 
ثلاثين نقطة. وبعد أن 

لعب الدور الأساسي 
الموســـم الماضي في 
قيـــادة رابتـــورز إلى 

اللقـــب الأول فـــي تاريخه، منح 

كواهي لينارد فريقه الجديد لوس أنجلس 
كليبـــرز الأفضلية في مواجهتـــه مع دنفر 
ناغتس في نصف نهائي المنطقة الغربية 
بقيـــادة إلى التقـــدم ٢-١ بعـــد الفوز 

.١١٣-١٠٧
وسجل لينارد ٢٣ نقطة مع ١٤ 
متابعة و٦ تمريرات وقام باعتراض 
دفاعي (بلوك) مصيري في 
الثواني الحاسمة من 
اللقاء في مواجهة جمال 
موراي، ليلعب صحبة 
بول جورج (٣٢ نقطة) 
دورا أساسيا في منح 
الأفضلية لكليبرز الذي 
وجد نفسه متخلفا 
بفارق سبع نقاط 
أوائل الربع الأخير، 
لكن مدربه دوك ريفرز 
عرف كيف يعيد 
الفريق إلى السكة 
الصحيحة بأداء 

دفاعي رائع.

سلتيكس يستعيد توازنه في السلة الأميركي

 برليــن – أكـــد نـــادي لايبزيـــغ الألماني 
لكـــرة القـــدم الثلاثـــاء تعاقده مـــع لازار 
ســـاماردزيتش لاعـــب المنتخـــب الألماني 
للشـــباب، قادما مـــن فريـــق هيرتا برلين 

بعقد يمتد لخمسة أعوام.
وقال ماركوس كروش المدير الرياضي 
بالنـــادي ”لازار واحد من أفضل المواهب 
الألمانية، ورغم أنـــه كان محل اهتمام من 
أندية خارج البلاد، لكننا تمكنا من إقناعه 

بالقدوم إلى هنا“.
وكان ساماردزيتش انضم إلى أكاديمية 
هيرتـــا برلين حينما كان في الســـابعة من 
عمره عام 2009، وفي الموسم الماضي شارك 
فـــي بعض الدقائق مـــع الفريق الأول أمام 
كل من بوروســـيا دورتمونـــد وآينتراخت 
فرانكفورت، وفـــي مباراة ديربي العاصمة 

أمام فريق يونيون برلين.
وقال ساماردزيتش عن ناديه الجديد 
”لايبزيـــغ نـــاد عظيـــم بالنســـبة للاعبين 

الشـــباب، الفريق قدم كرة جميلة وجذابة 
طوال سنوات وأعتقد أنني مناسب لذلك“. 
وتابع ”أتطلع لمقابلة الفريق وسأفعل كل 
ما بوســـعي كـــي أندمج ســـريعا، أتمنى 
أن نحصـــد الكثيـــر من النجـــاح معا في 

المستقبل“.
وحســــب ما أكدت مصــــادر في نادي 
لايبزيــــغ فقــــد انتقــــل ســــاماردزيتش إلى 
الفريــــق مقابل 600 ألف يــــورو (709 آلاف 
دولار). ومــــن ناحية أخرى تقــــرر تأجيل 
الدولــــي  اليونانــــي  اللاعــــب  انضمــــام 
ديميتريوس ليمنيوس من باوك اليوناني 

إلى فريــــق كولــــن الألماني، وذلــــك بعدما 
أكــــد هورســــت هيلــــدت المديــــر الرياضي 
بالنــــادي الألماني ما رددته تقارير إعلامية 
بشــــأن إيجابية عينة اللاعب في فحوص 
فايــــروس كورونــــا. وكان مــــن المقــــرر أن 
يخضــــع ليمنيــــوس للفحــــص الطبي في 
كولن، لكنه لم يعد قادرا على الســــفر إلى 
ألمانيــــا بســــبب إصابته بالعــــدوى. وقال 
هيلــــدت  ”الفحــــص الطبــــي كان مقــــررا، 
للأســــف تم تأجيله بعدما تعرض اللاعب 
للعدوى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده“.
وفـــور ظهـــور النتيجة، أخطـــر أطباء 
المنتخـــب اليونانـــي نـــادي كولن بشـــأن 
إيجابيـــة عينـــة اللاعـــب. وكان ليمنيوس 
شـــارك مع منتخب اليونان أمام كوسوفو، 
وهي المباراة التي شـــهدت تسجيله هدفا. 
وأضـــاف هيلدت أن اللاعـــب بحالة جيدة 
كما أنه لم تظهـــر عليه أي أعراض، مؤكدا 

أنه سيخضع لفحص جديد.

لايبزيغ يضم ساماردزيتش موهبة هيرتا برلين
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 مقديشو - كان لمدينة مقديشو بهاء 
بــــدده الخــــراب، فأبراجها ذات الشــــرفات 
المطلة علــــى البحر تتداعــــى بينما تدور 
الدوامــــات الرمليــــة فــــي أروقــــة تملؤها 
الثقوب بالكاتدرائية القديمة ذات السقف 
المنهار. غير أن شــــابا عائدا لزيارة وطن 
أهله يسير في شوارعها ويحلم بمستقبل 

مختلف.
فقد ولد عمر ديجان في إيطاليا لأبوين 
صوماليين ســــافرا قبل ثلاث ســــنوات من 
تفجــــر الحــــرب الأهليــــة فــــي 1991. درس 
الهندســــة المعمارية فــــي إيطاليا وهونغ 
كونغ قبل أن يعود إلى مقديشــــو في 2017 
ضمــــن موجة عــــودة الشــــباب المغتربين 

لإعادة بناء البلاد.
وقــــال ديجــــان (30 عاما) وهو يســــير 
فــــي شــــوارع تحمل نــــدوب الاشــــتباكات 
وتختنق بالقمامة المنتشــــرة فيها ”كانت 

أجمل مدينة في أفريقيا“. والمكان الوحيد 
المتاح للنــــاس قضاء الوقت فيه بالمدينة 
فــــي الوقــــت الحالــــي هو شــــواطئها ذات 

الرمال البيضاء.
وأضــــاف ”ما مــــن محاســــبة وما من 
قواعد ولوائح تشجع على وجود فراغات 
بيــــن المبانــــي وتحكــــم الشــــكل. لا توجد 
حدائق عامــــة ولا توجد مســــاحات كافية 

للناس“.
وتبــــذل الحكومة جهــــودا فقد أعادت 
فتح المســــرح القومي والمتحف الوطني 
فــــي يوليــــو الماضــــي غيــــر أن هجمــــات 
المتشــــددين المتكررة لا تتيح للمواطنين 
الفرصة للدخول والخروج إذ يتعين فرض 

إجراءات أمن مشددة.
ويريد ديجــــان أن تخصص الحكومة 
بعضا من المساحات التي تختفي بسرعة 
في المدينة كمساحات لعامة الناس حيث 

يمكن للأســــر أن تتجمع في المساء. وفي 
الوقت الراهن يركــــز المعماري الثلاثيني 
على مشروعات أصغر ويعمل في بعضها 
دون مقابل. وقد صمم مدرســــة لها حدائق 
فــــي وســــط الصومــــال ومكتبــــة عامة في 

مدينة لاس عانود.
وفي مقديشو، تزين الجدران البيضاء 
مطعــــم سلســــبيل الــــذي وضــــع ديجــــان 
تصميماته بصور تبرز البيوت الصومالية 
القديمة ورجالا يرتــــدون الزي الصومالي 

التقليدي الذي يلتف حول الوسط.
الأراضي  ”مســــاحات  ديجــــان  وقــــال 
المتاحة للناس عامة لاســــيما في ســــياق 
عملية إعمار ما بعد حرب لها مغزى كبيرا 
لأنها تســــاعد الناس فعلا على الإحساس 
بالمســــؤولية“. وتابــــع ”وجود مســــاحة 
عامة سيفيد في المصالحة والسلام الذي 

يحتاج إليه الصومال ويتطلع إليه“.

كشـــفت   - (الهنــد)  برديــش  أتــر   
الســـلطات الهنديـــة أن تاج محـــل، أبرز 
معلم ســـياحي في الهند، سيفتح أبوابه 
أمام الـــزوار في 21 ســـبتمبر الحالي مع 
اعتماد تدابير صحية جديدة، بعد إغلاق 
لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة كورونا.

المدير  سريفاســـتافا،  أميـــت  وقـــال 
المســـاعد في وزارة الســـياحة في ولاية 
أتر برديش شـــمال الهنـــد، إن ”تاج محل 
ســـيعيد فتـــح أبوابـــه فـــي 21 ســـبتمبر 

الحالي“.

وأضاف ”ســــنطبق كل البروتوكولات 
المرتبطــــة بمرض كوفيــــد – 19، من بينها 

وضع الكمامة والتباعد الجسدي“.
وأوضح أن عدد الزوار المســــموح به 
ســــيقتصر على خمســــة آلاف يوميا، فيما 
كان المعدل يصل إلــــى قرابة 20 ألف زائر 

في اليوم سابقا.
وكان معلــــم تــــاج محل، وهــــو ضريح 
ضخــــم مــــن الرخــــام بنــــاه الإمبراطــــور 
المغولــــي شــــاه جاهــــان تكريمــــا لذكرى 
زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، 

قد أغلق أبوابه أواســــط مــــارس الماضي 
بسبب الوباء.

وباتت الهنــــد، ثاني أكثر بلدان العالم 
تعــــدادا للســــكان مــــع 1.3 مليار نســــمة، 
الاثنين البلد الذي يســــجل ثاني أكبر عدد 
من الإصابات فــــي العالم بالفايروس (4.2 
ملايين إصابة) خلــــف الولايات المتحدة، 

بعدما تخطت البرازيل. 
كما أن ولاية أتر برديش التي تتبع لها 
مدينــــة أغرا حيث موقع تاج محل، هي من 

الولايات الهندية الأكثر تضررا.

 يواجـــه الإعلاميـــون المحترفـــون، 
وخصوصـــا ممـــن تغريهم شاشـــات 
حقيقيـــة.  إشـــكالية  الفضائيـــات، 
ســـادت برامـــج الحـــوار ثـــم بـــادت. 
اســـتهلكت الفضائيـــات عـــددا كبيرا 
من السياســـيين والمثقفين ممن يمكن 
التحـــاور معهم فـــي عالمنـــا العربي. 
قالوا ما عندهم تقريبا في كل فضائية 

متاحة. ثم ملّت الناس.
الإعلامـــي  مـــن  جـــاء  البديـــل 
”الصولو“ أو الفردي. شـــخص واحد 
يجلـــس أمامك ويتحـــدث. لا أذكر من 
بدأها، لكن محمد حســـنين هيكل كان 
يظهـــر في آخـــر فترات حياتـــه بهذه 
الصيغة، وربما ســـبقه حمدي قنديل. 
ثـــم صار الجميـــع يقبلـــون على هذا 
النوع السهل من ”الإعلام“. المونولوج 
يبدأ ويســـتمر لربع ســـاعة أو نصف 
ســـاعة في قضيـــة أو أكثر. ثـــم ملّت 

الناس.
الصولو تغيّر إلى منصات الإعلام 
البديـــل. تحـــول البعض مـــن أغلقت 
فـــي وجوههـــم منصـــات الفضائيات 
التقليديـــة إلـــى يوتيوب وفيســـبوك 
وإنســـتغرام. شيء شـــبيه شكلا بما 
كانت الفضائيـــات تقدمه، لكنه بدائي 
بعض الشـــيء تقنيّا. السبب أنه ليس 
عرضـــا لإعلامي واحـــد، ولكنه عرض 
شـــخص واحد يقوم بكل شيء. يثبّت 
الكاميـــرا ويدقق الإضـــاءة ثم يجلس 
ويتحدث ويســـجل ويمنتـــج ويحمّل 
على يوتيوب. الشأن السياسي غالب، 
والقيل.  والقال  الفضائحيات  وبعض 
لا يزال البعض يحافظ على نجوميته 
ويستطيع اســـتقطاب عشرات الآلاف 
مـــن المتابعات وأكثـــر. المقال المكتوب 
صار مقالا بصريا. مونولوج بالنهاية. 

الناس لم تملّ منه بعد.
الإعلاميـــون  يحســـب  لـــم  مـــا 
المحترفون حســـابه هو عالم البساطة 
و“قلة الاحتراف“. هذا عالم البســـطاء 
ممن يتجولون بين الناس ويسجلون 
عنهـــا  يتحدثـــون  ثـــم  ملاحظاتهـــم 
بأريحية بعيدة عن السياسة وفي قلب 
الحياة الاجتماعيـــة اليومية. ”صانع 
المحتوى“ البســـيط هـــذا غير متكلف 
وتلقائـــي عـــادة. اللهجـــات المحليـــة 
غالبة، وعين المراقـــب الذكي حاضرة. 
والأهم أن آخر همّه، أو همّها، الشـــأن 
العام والكلام الكبير الذي يبعث على 
الملـــل. أنظر إلى الشـــاب التونســـي 
”حمـــة صانع المحتـــوى“، يتحدث عن 

أمـــه أو أخته أو خـــروف العيد لتدرك 
حجم مأســـاة الإعلامـــي المحترف. قد 
يمل الناس من شـــخصية من ”صنّاع 
المحتوى“، لكنهم ســـيجدون ضالتهم 

في مكان آخر.
الإعلامـــي  مشـــكلة  تكمـــن  أيـــن 
المحترف؟ المشـــكلة متعـــددة الأوجه. 
تبـــدأ مـــن الموضـــوع الـــذي تفرضه 
الأجندة السياســـية للفضائية، وتمرّ 
في انعزاله عن الناس وجلوسه بعيدا 
عنهم بعد أن تحـــول الإعلاميون إلى 
موظفـــين مكتبيـــين ولا يتحركون إلا 
ضمن حيّز محدود. حيز من التغريدات 
ورسائل الواتساب. هناك فريق يعمل 
معه، وعـــادة يعتمـــد الصولـــو على 
باحث ومعدّ أو أكثر. هو لسان هؤلاء، 
وهو  وهم يستســـهلون و“يســـلقون“ 
يردد. الفكرة نفســـها صارت شاحبة. 

الملل يسبق حتى البدايات.
الآن يواجه الإعلامـــي أزمة. كيف 
يمكن له أن يســـترعي الاهتمام؟ كيف 
يســـتطيع تبرير أن العـــدد المتواضع 
مـــن المتابعين له قـــد لا يزيد عن الألف 
من مجموع 400 مليون مشـــاهد عربي 
محتمـــل، أمـــام ”صانـــع المحتـــوى“ 
البســـيط والمجانـــي الذي يســـتطيع 
أن يســـتقطب عشـــرات الألوف وربما 
مئات الألوف علـــى منصات يوتيوب 
وإنســـتغرام وفيسبوك؟ إنها إشكالية 
حقيقة تســـتحق النظـــر. أضف على 
ذلك أن فكـــرة الفضائيات الإخبارية/

السياسية نفسها مشبعة وأن الإنتاج 
هـــذه الأيام.  الترفيهـــي هو ”الملـــك“ 
متشابهة  نســـخا  صارت  الإخباريات 
مـــن بعضهـــا، والضيـــوف جوالـــون 
ومكـــررون، والكلام دعايـــة. في عالم 
الترفيـــه والمسلســـلات، وخصوصـــا 
بعـــد دخول تقنيـــات البـــث التدفقي، 
قديمة“،  ”موضـــة  الفضائيات  تبـــدو 
هي وأثاثها الخبري والبشـــري. أمام 
هذا الملل، ماذا يفعـــل إعلامي مهمته 
صناعـــة المحتوى أمـــام ”حمة صانع 

المحتوى“؟

صباح العرب

 تونــس - لجـــأ الشـــاب التونســـي 
محمد الطرابلســـي إلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لإيصال فواكـــه مزرعته إلى 
زبائنه، إذ لم يستسلم لإجراءات الإغلاق 
بســـبب فايـــروس كورونـــا التـــي كانت 

مفروضة في البلاد.
ويعمل الطرابلســـي (33 عاما)، وهو 
خريج المعهد العالي للمحاســـبة وإدارة 
المؤسسات، بزراعة وبيع العنب بمدينة 
تســـتور (تبعـــد 76 كـــم عـــن العاصمـــة 

تونس).
ومـــع انتشـــار كورونا فـــي تونس، 
وزيادة الكساد في الأسواق، لجأ الشاب 
الثلاثيني إلى حـــل مبتكر وهو الترويج 

لمحصول العنب عبر موقع فيسبوك.
التّفرغ  ”اختـــرت  الطرابلســـي  وقال 
شـــقيقيّ،  رفقـــة  الزراعـــي،  للاســـتثمار 
بمســـقط رأســـي بمنطقة تســـتور، حيث 
تـــوارث ثلاثتنا حـــب الأرض عن والدنا، 
فغيرنا النّشـــاط من زراعـــة الزيتون إلى 

الخوخ والرّمان والعنب“.
وأشار إلى أن ”اختيار العنب كمنتج 
جـــاء قبل ثماني ســـنوات“ عندما اختار 
مع شقيقيه التفرغ للزراعة، مضيفا ”بعد 
دراســـة تربـــة الأرض أكـــد المختصون 
خصوبتها، وأنها ســـتعود عليهم بمنتج 

جيد“.
وتابـــع ”بســـتان العنب يضـــم ألفي 
شجرة مقســـمة إلى نصفين، الأول لنوع 
إيطالي يحمل اســـم المســـكي، والثاني 
لنوع إسباني يســـمى ريدغلوبي“، لافتا 
إلى أنه يمتلك إضافة إلى بســـتان العنب 

بســـتانين آخريـــن يزرع فيهمـــا الخوخ 
والرمان.

وأفاد الطرابلسي بأنه في ظل الحجر 
الصحي الـــذي كان مفروضـــا في البلاد 
بســـبب كورونا وجد حلا مبتكرا لترويج 
منتجاته أثناء موســـم جنـــي الخوخ في 

أبريل ومايو الماضيين، وحاليا العنب.
وأوضح أن ”فـــرض الحجر الصّحي 
العام بالبلاد جعل المســـتهلك يرغب في 
تلقـــي أي منتج على عتبـــات بيته.. كان 
الحل في إنشـــاء صفحة على فيســـبوك 
تقرب المنتج إلى المســـتهلك، بتقديمنا 
مقتـــرح التّوصيـــل، وتحملنـــا جزءا من 
المصاريـــف مع تحديد ســـعر مناســـب 

مقارنة بأسعار السّوق“.
وما ســـاعد المزارع التونســـي على 
التفكيـــر في بيع فواكهه عن طريق خدمة 
التوصيل دليفري أن أغلب التّونســـيين 
وخاصـــة  بالإنترنـــت،  اتصـــال  لديهـــم 
بشـــبكات التّواصـــل الاجتماعـــي ومنها 

فيسبوك وإنستغرام.
وأكد الطرابلســـي أنـــه ”وجد تفاعلا 
كبيرا، ما دفعه إلى الاســـتثمار في خدمة 
الطلبيات والتّوصيـــل، حيث تتوفر لديه 
ثلاث ســـيارات نقل قد تتعزز بأخرى في 

المستقبل“.
وشـــدّد على أن التّحـــدي الأكبر الذي 
دفعـــه إلـــى اختيـــار فيســـبوك كواجهة 
للترويج لمنتجاته، هو تحكم مجموعات 
بعينهـــا بتصريـــف المنتجـــات، قائـــلا 
إن ”المـــزارع يســـلّم هـــذه المجموعات 
منخفض  بســـعر  المنتج  (المحتكريـــن) 

ليمـــر عبر أكثـــر من وســـيط، الأمر الذي 
يجعلـــه يصل إلى المســـتهلك بأســـعار 

عالية، وليست في متناول الجميع“.
وأضاف أن ”التعامل مع المســـتهلك 
مباشـــرة ســـهّل عليه ترويـــج منتجاته 
دون المرور بتلك المجموعات، وبالتالي 
يستفيد هو والمستهلك من السعر في آن 

واحد“.
ويـــرى الطرابلســـي أن التوجه إلى 
الانتفـــاع بمـــا يمكن أن تســـديه خدمات 

الإنترنـــت ووســـائل التواصـــل الحديثة 
يمثل حلا لترويج المنتجات“، مشيرا إلى 
أنه ”في البدايات كانت خطواته متعثرة، 
لذلـــك عمل علـــى تطويـــق كل المعوقات 
بحلول تحاكي حياة التّونســـي من حيث 

قدرته الشرائية وجودة المنتج“.
وتابع أنه ”بصدد العمل على تحسين 
خدمات التّوصيل التي تغطي فقط تونس 
الكبـــرى في الوقت الحالي“، لافتا إلى أن 

”الطلبيات ترتفع بشكل مستمر“.

ويعكـــف الطرابلســـي ”علـــى إعداد 
دراسة خاصة بخطوات نجاح مشروعه، 
وســـتكون متاحة للراغبيـــن في الاطلاع 
عليهـــا في الفتـــرة المقبلـــة“، مؤكدا أنه 
”جاهـــز لتكويـــن وإرشـــاد المزارعيـــن 

الشّـــبان للأخذ عـــن تجربته الخاصة في 
إدارة المشـــروع عبـــر مواقـــع التّواصل 
الاجتماعـــي“. وأعرب عن ســـعادته قائلا 
”ســـعادتي تكتمـــل مـــع كل طلبيـــة يتـــم 

توصيلها إلى المستهلك“.

اســــــتعان مزارع تونسي شاب بموقعي فيسبوك وإنستغرام لبيع محصوله 
من العنب بعد أن نجح في بيع الخوخ أثناء فترة الإغلاق بســــــبب كورونا، 

ويعمل على إيصال فواكهه عن طريق خدمة التوصيل دليفري. 

تونسي ينهي الكساد بإيصال عنب مزرعته إلى الديار

بفضل فيسبوك من المنتج إلى المستهلك

 الرياضي الفلسطيني أحمد أبوحصيرة يمارس رياضة الباركور أثناء حظر التجوّل المفروض على غزة للحد من انتشار فايروس 
كورونا المستجد.

الأربعاء 2020/09/09
السنة 43 العدد 11815

ههيثم الزبيدي

إعلامي 
لا يصنع محتوى

 يون (فرنســا) - أعلنت النيابة العامة 
فــــي منطقــــة ســــانس وســــط فرنســــا أن 
السلطات الفرنسية أطلقت رجلا كانت قد 
أوقفته الاثنين، في إطار التحقيقات حول 
العشرات من عمليات تشــــويه لخيول في 

البلاد بعد ثبوت عدم صلته بالقضية.
وقــــال المدعي العــــام أرنــــو لاريز إن 
التحقيقــــات التــــي أجريــــت مع الشــــهود 
وتحليــــل موضــــع هاتفــــه والتحقــــق من 
تنقلاتــــه في 24 أغســــطس الماضي نهارا 
ومســــاء كلها أمور ”أتاحت الاستخلاص 
بأنه لــــم يكن في المنطقة خــــلال الوقائع. 
لذا زالت الشــــكوك حوله ورُفــــع التوقيف 

الاحتياطي عنه مساء الاثنين“.
وكان هــــذا الرجل قــــد أوقف في منزله 
فــــي نامبشــــايم (شــــرق) صبــــاح الاثنين 
بالاستناد إلى أقوال شاهد تعرّف عليه عن 

طريق رسم تشبيهي لملامحه.

وكان هذا الرســــم التشــــبيهي قد عُمّم 
في نهاية أغســــطس وهو لأحد المشــــتبه 
في ارتكابهم أفعال تعذيب على خيول في 
الرابع والعشــــرين من أغسطس في ملجأ 
بمنطقة يون (وســــط شرق). وتسنّى رسم 
هذه الصورة بفضل شهادة مدير ملجأ في 

المنطقة.
وأُبلغت السلطات في الأشهر الأخيرة 
بالعديــــد من حــــالات قتل طالــــت الخيول، 
حيث قطّعت فيها أحيانا آذانها وشــــوّهت 
أعضاؤها التناســــلية ومزّقت في نحو 20 
منطقــــة في فرنســــا. ولا تــــزال دوافع هذه 
الأفعــــال مجهولة. هل هــــي مدفوعة بكره 
للحيوانــــات أو بطقوس شــــعوذة، أم أنه 
تحدّ مشــــين راج بين رواد الإنترنت؟ وهل 
يمكن أن تكون هناك أسباب طبيعية وراء 
هذه الظاهرة؟ كلّ الاحتمالات تبقى واردة 

في نظر المحققين.

الفرنسيون يلاحقون عصابة 
غامضة تقطع آذان الخيول

صومالي يعيد بعض الحياة لمقديشو

تاج محل يتحدى كورونا بفتح أبوابه للزوار

رشحت الممثلة المصرية 
ياسمين عبدالعزيز 

زوجها ليشاركها بطولة 
مسلسلها الجديد، وقال 
الفنان أحمد العوضي عن 

ذلك إنه بالفعل هناك 
اقتراحات لتقديم 

عمل جديد 
يجمعه بزوجته 

سيعرض 
في الموسم 

الرمضاني 
المقبل، وإنه 

لا يمانع ذلك 
خاصة أنهما 

تعاونا سويا 
قبل ذلك 
في {لآخر 

نفس}.
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